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  البيت في القرآن الكريمأهل 
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا   (   ) إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب
  أهل البيت في الُسنّة النبويةّ

  )بعدي أبدا  كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : إنّي تارك فيكم الثقلين (
  )الصحاح والمسانيد(
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  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .النجباء

ق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن لقــــد خلــــ
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه 
م الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن هـــو الـــذي علّـــ

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 

  .ة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرىلنا عللها وأسبا ا من جه
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبيِل  (   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ى ( ن  يُـهْــدَ ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يهَِــدِّي إِلاَّ أَ قُّ أَ هْدـِـ  إ  الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   فَمَــا لَكُــم   قـُـ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ِ  الحْ  ( زِيــ عَ ِ  الْ راَ صــِ هْدـِـ  إ   يَـ وَ ق   لحـَْـ وَ ا ه ُـ كَ  رَبِّ ـ نْ  م ِـ كَ  لَ إلَِي ْـ ز  ي أنُـْـ ذ  لَّــ مَ ا عِل ْـ وتـُـ ا الْ نَ أُ ذِ  لَّــ ى ا ر  يــَـ  )مِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
  ).٥٠):٢٨(القصص ( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(

    



٥ 

وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . ايـــةفـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهد
  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
اللائــق ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال 

ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسـبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى
وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت المعرفـــة ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  

  .والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال
لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال

والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة
  عقله وسائر

كـي تـتمّ عليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة الهدايـة، ؛ أدوات المعرفة ـ إلى ما يضـمن لـه سـلامة البصـيرة والرؤيـة
  .وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته

ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال 
تـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء الهـــداة الـــذين اختـــارهم االله ل

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 

يء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــ
مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 
فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ 

م  هَاد  ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
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  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في
وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . ـ تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــة ١
ســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح الا

ــث  يجَْعَــل  رسَِــالتََه  ( :بــذلك الــذكر الحكــيم قــائلا   ــبي  مِــن  (و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّــه  أَعْلَــم  حَيْ اللَّــه  يجَْتَ
  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  

بلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل ـ إ ٢
عـــــن الخطـــــأ ) العصـــــمة(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 

ــ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــة  واَحِــدَة  فَـبـَعَ ل  مَعَهُــم  كَــان  النَّــاس  أمَُّ ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ
ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ

وتطبيـق ـ تكوين أمُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافها  ٣
قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 

ـــاب  واَلحِْكْمـَــة  ( :تعـــالى ـــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهـُــم  الْكِتَ والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال ) ٢): ٦٢(الجمعـــة( )يُـ
لَقـَد  ( :وة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعـالىوتتطلّب التربية القد. اللائق بالإنسان

  ).٢١): ٣٣(الأحزاب( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  
ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب  ٤

  .التي تسمّى بالعصمةالكفاءة العلمية والنفسية، و 
ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥

البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال 
أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً  تأسيس كيان سياسيٍّ يتولى  إدارة شؤون الأمة علـى

حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 
والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة 

  ية دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبرّ عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادةعالم
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الدينيــة مــن كــل  ســلوك منحــرف أو عمــل خــاطئ بإمكانــه أن يــؤثرّ تــأثيرا  ســلبيّا  علــى مســيرة القيــادة وانقيــاد 
ياؤهم المصـطفون وقـد سـلك الأنبيـاء السـابقون وأوصـ. الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسـالة وأغراضـها

طريــق الهدايــة الــدامي، واقتحمــوا ســبيل التربيــة الشــاقّ، وتحمّلــوا في ســبيل أداء المهــامّ الرســالية كــلّ صــعب، 
وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات الإلهيـــة كـــل  مـــا يمكـــن أن يقدّمـــه الإنســـان المتفـــاني في مبدئـــه 

  .وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين
ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ

ـــق أهـــدافها  ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحقي وقـــد خطـــا . وحملّ
بر نتــاج  الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ

ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 
  :عقدين من الزمن ما يلي

  .ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء ١
  .بعناصر تصو ا من الزيغ والانحرافـ تزويدها  ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .قيادته  ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
ميـا  ونفسـيا  حيـث علـى يـد مـربٍّ كفـوء عل؛ ب ـ أن تستمر  عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته
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إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
يعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــيم ومفــاهيم الشــر 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)رتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضكتاب االله وعت: تمسّكتم بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
م بعــد عصــر الرســول تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلا إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 

، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  
 ، الرســول  أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة

يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 
وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 

  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء
استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في 

ء علــى االله  معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاَّ
تســلّق  وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في الشــوق إليــه، والســابقين إلى

  .قمم الكمال الإنساني  المنشود
وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  .وجهاد كبيراالله سبحانه بعد كفاح عظيم 
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ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

راسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الد
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي المنتظــر عجّــل االله تعــالى  

  .الأرض بعدله
، وهــو الحـادي عشــر مــن   ويخـتص  هــذا الكتـاب بدراســة حيــاة الإمـام الحســن بــن علـي العســكري

بـأمر مـن االله تعـالى ونـص علـى إمـامتهم   أئمة أهل البيت الاثني عشر الذين استخلفهم رسـول االله
  .عته وأمته من بعدهوخلافتهم له وجعلهم أمناء على شري

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور ، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر 

  .الحكيم حفظه االله تعالى 
تهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه ولا يســعنا إلا  أن نب
  .حسبنا ونعم النصير

  المجمع العالمي لأهل البيت 
  قم المقدسة
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  الباب الأول
  :فيه فصول

  .في سطور  الإمام الحسن العسكري: الفصل الأول
  . شخصية الإمامانطباعات عن : الفصل الثاني

  . مظاهر من شخصية الإمام: الفصل الثالث

  في سطور  الإمام الحسن العسكري :الفصل الأول
 الإمام الحسن بن علي العسكري هو المعصوم الثالث عشر والإمام الحادي عشر مـن أئمـة أهـل البيـت

  . بعد رسول االله 
وصحب أباه اثنـين أو ثلاثـا  . نشأ وتربى  في ظل  أبيه الذي فاق أهل عصره علما  وزهدا  وتقوى  وجهادا  

وعشـــرين ســـنة وتلقّـــى خلالهـــا مـــيراث الإمامـــة والنبـــوّة فكـــان كآبائـــه الكـــرام علمـــا  وعمـــلا  وقيـــادة  وجهـــادا  
  . وإصلاحا  لأمة جدّه محمد

وتأكـّـد لــدى الخاصــة مــن أصــحاب الإمــام الهــادي   ظهــر أمــر إمامتــه في عصــر أبيــه الهــادي وقــد
  .السلام عليه والعامة من المسلمين أنه الإمام المفترض الطاعة بعد أبيه

تولىّ مهامّ الإمامة بعد أبيه واستمرّت إمامته نحواً من ست سـنوات، مـارس فيهـا مسـؤولياته الكـبرى في 
الظروف وأصعب الأياّم على أهل بيت الرسـالة بعـد أن عـرف الحكـّام العباسـيون ـ وهـم أحـرص مـن أحرج 

ومــن ولــد علــي ومــن ولــد   غــيرهم علــى اســتمرار حكمهــم ـ أن المهــدي مــن أهــل بيــت رســول االله
موا لـه مقالـد الحكـم بـل ليقضـوا علـى فكانوا يترصّدون أمره وينتظرون أياّمه كغيرهم، لا ليسلّ   الحسين

  .آخر أمل للمستضعفين
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أســـتاذ العلمـــاء وقـــدوة العابـــدين وزعـــيم المعارضـــة السياســـية   لقـــد كـــان الإمـــام الحســـن العســـكري
والعقائدية في عصـره، وكـان يشـار إليـه بالبنـان و فـو إليـه النفـوس بالحـبّ والـولاء كمـا كانـت  فـو إلى أبيـه 

  ، كــل هــذا رغــم معــاداة الســلطة لأهــل البيــت  للــذين عـُـرف كــل منهمــا بــابن الرضــاوجــدّه ا
  .وملاحقتها لهم ولشيعتهم

وأجبرته علـى الحضـور   وقد فرضت السلطة العباسيّة الإقامة الجبرية على الإمام الحسن العسكري  
  .لعباسيةفي يومين من كل أسبوع في دار الخلافة ا

وقد وُصِفَ حُضور الناس يوم ركوبه إلى دار الخلافة بأن الشارع كان يغـصّ بالـدوابّ والبغـال والحمـير، 
بحيث لا يكون لأحد موضع مشي ولا يستطيع أحـد أن يـدخل بيـنهم فـإذا جـاء الإمـام هـدأت الأصـوات 

  .وتوسّد له الطريق حين دخوله وحين خروجه
ث وكـــل بـــه رجـــلان مـــن لقـــد كـــان جـــاداّ  في العبـــادة طي لـــة حياتـــه ولا ســـيّما حـــين كـــان في الســـجن حيـــ

الأشرار، فاستطاع أن يحدث تغييراً أساسياً في سلوكهما وصارا مـن العبـادة والصـلاة إلى أمـر عظـيم، وكـان 
  .إذا نظر إليهما ارتعدت فرائصهما وداخلهما ما لا يملكان
وأحاطتــه بالرقابــة وأحصــت عليــه كــل  تحركّاتــه   وقــد لاحقــت الســلطة العباســية الإمــام العســكري

  .لتشل  نشاطه العلمي والسياسي وتحول بينه وبين ممارسة دوره القيادي في أوساط الأمة
ي غايـة الاهتمـام بالإضـافة إلى إحكامـه لجهـاز   ومن هنا كان الإمـام مهتمـّا  كآبائـه بالعمـل السـرّ

وره القيـادي بشـكل تـام وفي ظـل تلـك الظـروف العصـيبة حـتى اسـتطاع أن الوكلاء ليكون قادرا  على أداء د
  . محاولات الإبادة لنِهج أهل البيت يقضي على

ملحمــة الكفـــاح السياســـي لمواجهـــة   كآبائـــه الكـــرام  لقــد خـــاض الإمـــام الحســن العســـكري
مـــة ومصـــالحها فحـــافظ علـــى أصـــول الشـــريعة والقـــيم الظلـــم والإرهـــاب والتلاعـــب بالســـلطة ومقـــدرات الأ

عـن   والأئمـة مـن أهـل بيتـه  الرسالية، ومهّد بذلك خير تمهيد لعصـر الغيبـة الـذي أخـبر النـبي
  .حتميّته وضرورته
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في عصر الإمـام العسـكري بـالعلم والـدعوة إلى خـط  أهـل البيـت   وقد زخرت مدرسة أهل البيت
ب مدرسته   .والدفاع عن الشريعة الإسلامية من خلال كوكبة أصحاب الإمام ورواة حديثه وطلاّ

ــــ بـــالرغم مـــن حراجـــة ظروفـــه السياســـية ـ جـــاداّ  في الـــدفاع عـــن   وكــان الإمـــام الحســـن العســـكري
  .داية المترددين والشاكّين وجذ م إلى حضيرة الدينالشريعة ومحاربة البدع وه

مدة إمامته القصـيرة جـدّا  كـلا  مـن المعتـز والمهتـدي والمعتمـد العباسـي ولاقـى مـنهم   وعاصر الإمام
  .أشدّ العنت والتضييق والملاحقة والإرهاب، كما تعرّض للاعتقال عدّة مراّت

وتبجيلـه وتقديمـه بالفضـل   ـ سنّة وشيعة ـ على تعظيم الإماموازداد غيض المعتمد من إجماع الأمة 
فــأجمع . علــى جميــع العلــويين والعباســيين في الوقــت الــذي كــان المعتمــد خليفــة  غــير مرغــوب فيــه لــدى الأمــة

ين وقضـى نحبـه صـابراً شـهيداً محتسـباً، وعمـره دون الثلاثــ. رأيـه علـى الفتـك بالإمـام واغتيالـه فـدس  لـه السـم  
  .فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل رسالة ربهّ ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا  . عاما  
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   انطباعات عن شخصية الإمام الحسن العسكري :الفصل الثاني
المنزلــة الرفيعــة في قلــوب المســلمين لمــا تحلـّـوا بــه مــن درجــات عاليــة مــن العلــم   احتــل  أهــل البيــت

في الحث على التمسـّك   لفضل والتقوى والعبادة فضلا  عن النصوص الكثيرة الواردة عن الرسولوا
  . م والأخذ عنهم

علـى رسـالته    والقـرآن الكـريم ـ كمـا نعلـم ـ قـد جعـل مـودّة أهـل البيـت ومـوالا م أجـراً للرسـول
  .)١( )لا  أَسْألَُكُم  عَلَيْه  أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى  قُل  ( :كما قال تعالى

غـير أن الحكـّام والخلفـاء الـذين تحكّمــوا في رقـاب الأمـة بالسـيف والقهــر حـاولوا طمـس معـالمهم وإبعــاد 
  .الأمة عنهم بمختلف الوسائل والطرق ثم توّجوا أعمالهم بقتلهم بالسيف أو بدس السم  

ــك   بأهــل البيــت  فعلــه الحكّــام المنحرفــون عــن خــط  الرســولومــع كــل مــا  ، لم يمــنعهم ذل
السلوك العدائي من النصح والإرشاد للحكّام وحل الكثـير مـن المعضـلات الـتي واجهتهـا الدولـة الإسـلامية 

  . تى عصر الإمام الحسن العسكريوح  على امتداد تأريخها بعد وفاة الرسول
  وقد حُجبت عنّا الكثير من مواقفهم وسِيرَهم إما خشية من السلطان أو

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣): ٤٢(الشورى) ١(

    



١٤ 

لأن مــن كتــب تأريخنــا الإســلامي إنمّــا كتبــه بذهنيــة أمويــة ومــداد عبّاســي لأنــه قــد عــاش علــى فتــات موائــد 
  .الحكام المستبدّين

وانطباعـا م عـن شخصـيتّه النموذجيـّة الـتي   ونورد هنا جملة من أقوال وشـهادات معاصـري الإمـام
  .فاقت شخصيته جميع من عاصره من رجال وعلماء الأمة الإسلامية

  :ـ شهادة المعتمد العباسي ١
  .فاء عصرهكانت منزلة الإمام معروفة ومشهورة لدى الخاصة والعامة كما كانت معلومة لدى خل

فقــد روي أن جعفــر بــن علــي الهــادي طلــب مــن المعتمــد أن ينصــبه للإمامــة ويعطيــه مقــام أخيــه الإمــام 
اعلم أن منزلـة أخيـك لم تكـن بنـا وإنمـا كانـت بـاالله عَـزَّ وجَـلَّ، ونحـن  : (بعده فقال له المعتمد  الحسن

إلا  أن يزيـده كـل يـوم رفعـة بمـا كـان فيـه مـن الصـيانة كنا نجتهد في حطِ منزلته والوضع منـه، وكـان االله يـأبى 
ــك إلينــا، وإن لم تكــن  وحســن الســمت والعلــم والعبــادة وإن كنــت عنــد شــيعة أخيــك بمنزلتــه فــلا حاجــة ب

  .)١()عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك، لم نغنِ عنك في ذلك شيئاً 
  :ـ شهادة طبيب البلاط العباسي ٢

فهــــو طبيــــب الأســــرة   شخصــــية طبيــــة في عصــــر الإمــــام الحســــن العســــكريكــــان بختيشــــوع ألمــــع 
  الحاكمة، وقد احتاج الإمام ذات يوم إلى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٢/٥٠: بحار الأنوار ٣/١١٠٩: الخرائج والجرائح، للقطب الراوندي) ١(

    



١٥ 

تلاميـذه وأوصـاه أن طبيب فطلب من بختيشوع أن يرسل إليه بعض تلامذته ليقوم بذلك، فاستدعى أحد 
طلــب مــني ابـن الرضــا مــن يقصــده : (وحدّثــه عـن سمــو  منزلتــه ومكانتـه العاليــة ثم قــال لـه  يعـالج الإمــام

  .)١()فصر إليه، وهو أعلم في يومنا هذا بمن تحت السماء، فاحذر أن لا تعترض عليه في ما يأمرك به

  :ـ أحمد بن عبيد االله بن خاقان ٣
اج والضـــياع في كـــورة قـــم، وأبـــوه عبيـــداالله بـــن خاقـــان أحـــد أبـــرز شخصـــيات الـــبلاط كـــان عامـــل الخـــر 

 السياســـية وكـــان وزيـــراً للمعتمـــد، وكـــان أحمـــد بـــن عبيـــداالله أنصـــب خلـــق االله وأشـــدهم عـــداوة لأهـــل البيـــت

، فجــرى ذكــر المقيمــين مـــن آل أبي طالــب بســرّ مـــن رأى ـ ســامراء ـ ومــذاهبهم وأقــدارهم عنـــد  
ما رأيـت ولا عرفـت بسـر مـن رأى رجـلا  مـن العلويـة مثـل الحسـن بـن : (لطان، فقال أحمد بن عبيد اهللالس

، ولا سمعت به في هديه وسكونه وعفافـه ونبلـه وكرمـه عنـد أهـل بيتـه   علي بن محمد بن علي الرضا
القـواّد والـوزراء والكتـّاب  والسلطان وجميع بني هاشم وتقديمهم إياه على ذوي السن مـنهم والخطـر وكـذلك

  ).وعوام الناس
إن ابــن الرضــا ـ أي : وينقــل أحمــد هــذا قصــة شــهدها في مجلــس أبيــه إذ دخــل عليــه حجابــه فقــالوا لــه

تعجبـت مـا سمعـت مـنهم، : ائذنوا له، فقال أحمد: ـ على الباب فقال بصوت عال  الإمام العسكري
  بحضرته ولم يكن يكُنى  عنده إلا  خليفة أو ولي عهد أو من أمر إ م جسروا حيث يكنون رجلاً على أبي

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .مختصرا  قريبا  منه ١٢٤ب ٢٤ح ١/٥١٢: وذكر الكليني في أصول الكافي ١٢ب ٣ح ٤٢٤ـ  ٤٢٢/  ١: الخرائج) ١(

    



١٦ 

فلمـا السلطان أن يكنى، فـدخل رجـل أسمـر أعـين حسـن القامـة، جميـل الوجـه، جبـير البـدن، حـدث السـن 
نظـــر إليـــه أبي قـــام فمشـــى إليـــه خُطـــى ولا أعلمـــه فعـــل هـــذا بأحـــد مـــن بـــني هاشـــم ولا بـــالقواد ولا بأوليـــاء 

  .العهد، فلما دخل عانقه وقبل وجهه ومنكبيه وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه
ياأحمــد ألــك حاجــة ؟ : ولمــا جلــس أبي بعــد أن صــلَّى جئــت فجلســت بــين يديــه فقــال: ثم يقــول أحمــد

  .قد أذنت لك يابني فقل ما أحببت: ياأبه إن أذنت سألتك عنها ؟ فقال نعم: فقلت
ـــه ـــاك بالغـــداة وفعلـــت بـــه مـــا فعلـــت مـــن الإجـــلال والإكـــرام : فقلـــت ل ياأبـــه مـــن كـــان الرجـــل الـــذي أت

  والتبجيل، وفديته بنفسك وبأبويك ؟
زالــت الخلافــة عــن يــابني لــو : يــابني ذاك إمــام الرافضــة، ذاك ابــن الرضــا، فســكت ســاعة ثمّ قــال: فقــال

خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، فإنّ هذا يسـتحقها في فضـله وعفافـه وهديـه 
وصـــيانة نفســـه وزهـــده وعبادتـــه وجميـــل أخلاقـــه وصـــلاحه ولـــو رأيـــت أبـــاه لرأيـــت رجـــلا  جلـــيلا  نبـــيلا  خـــيرا  

  .)١(فاضلا  

  :ـ كاتب الخليفة المعتمد ٤
بالعسـكر فـدخل   حضـرنا عنـد سـيدنا أبي محمـد: القصـير البصـري قـال روي عن أبي جعفر أحمد

كاتبنـا أنـوش : أمـير المـؤمنين يقـرأ عليـك السـلام ويقـول لـك: عليه خادم من دار السلطان، جليل فقـال لـه
قـاء، النصـراني يريـد أن يطهـر ابنـين لـه، وقـد سـألنا مُسـاءلتك أن تركـب إلى داره وتـدعو لابنـه بالسـلامة والب

  فأحب أن تركب وأن تفعل ذلك فإنا لم نجشمك هذا العناء إلا  لأنه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢ـ  ٤١/  ١: وكمال الدين ٢٤ب  ١ح ٥٠٤، ١/٥٠٣: أصول الكافي) ١(

    



١٧ 

  .نحن نتبرك بدعاء بقايا النبوة والرسالة: قال
  .سلمينالحمد الله الذي جعل النصارى أعرف بحقنا من الم:  فقال مولانا

، فركـــب حـــتى وردنـــا أنـــوش، فخـــرج إليـــه مكشـــوف الـــرأس حـــافي القـــدمين، وحولـــه لنـــا أســـرجوا: ثم قـــال
ياسـيدنا أتوسـل   القسيسون والشماسة والرهبان، وعلى صدره الإنجيل، فتلقاه على بابه وقال للإمـام

وحق المسيح عيسى بـن مـريم ومـا إليك  ذا الكتاب الذي أنت أعرف به منا إلاّ غفرت لي ذنبي في عناك 
جاء به من الإنجيل من عند االله، ما سألت أمير المؤمنين مسألتك هذه إلاّ لأنـّا وجـدناكم في هـذا الإنجيـل 

  .مثل المسيح عيسى بن مريم عند االله
وهـذا  ـ أي ميـت ـ أما ابنك هذا فباق عليك، وأما الآخر فمأخوذ عنك بعـد ثلاثـة أيـام:  فقال الإمام

  .الباقي يسلم ويحسن إسلامه ويتولانا أهل البيت
واالله ياسيدي إن قولك الحق ولقد سهل عليَّ موت ابني هذا لما عرّفتني إنّ الآخـر يسـلم، : فقال أنوش

  .ويتولاكم أهل البيت
  ما لك لا تسلم ؟: فقال له بعض القسيسين

  .أنا مسلم ومولانا يعلم ذلك: فقال أنوش
إنا أخبرناك بوفاة ابنك ولم يكن ذلك كما أخبرنـاك لسـألنا : صدق ولولا أن يقول الناس:  فقال مولانا

  .االله تعالى بقاءه عليك
  .لا أريد ياسيدي إلا  ما تريد: فقال أنوش

مـات واالله ذلـك الابـن بعـد ثلاثـة أيـام وأسـلم : قـال أبـو جعفـر أحمـد القصـير البصـري ـ راوي الحـديث ـ
  )١(. ، ولزم الباب معنا إلى وفاة سيدنا أبي محمد)ذاك(الآخر بعد سنة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٢٠٣: وعنه في سفينة البحار ٢/٤٩٨: وحلية الأبرار ٥٨٣: مدينة المعاجز) ١(

    



١٨ 

  :ـ راهب دير العاقول ٥
رآه، أسـلم علـى  ورأى مـا  وكان من كبراء رجال النصرانية وأعلمهم  ا، لماّ سمـع بكرامـات الإمـام

  .يديه وخلع لباس النصرانية ولبس ثيابا  بيضاء
وجـدت المسـيح أو نظـيره فأسـلمت علـى يـده ـ : ولمـا سـأله الطبيـب بختيشـوع عمـا أزالـه عـن دينـه، قـال

ثم انصــرف إلى الإمــام . وهــذا نظــيره في آياتــه وبراهينــه: ـــ وقــال  يعــني بــذلك الإمــام الحســن العســكري
  )١(.ه إلى أن ماتولزم خدمت

  :ـ محمد بن طلحة الشافعي ٦
  : قال عن الإمام الحسن العسكري

فأعلم المنقبة العليا والمزيـة الكـبرى الـتي خصـه االله عـزّ وجـلّ  ـا وقلـّده فريـدها ومنحـه تقليـدها وجعلهـا (
دي محمـد نسـله، المخلـوق أن المه: صفة دائمة لا يبُلي الدهر جديدها ولا تنسى الألسن تلاو ا وترديدها

  .)٢()منه، وولده المنتسب إليه، وبضعته المنفصلة عنه

  :ـ ابن الصباغ المالكي ٧
ســيد أهــل عصــره وإمـام أهــل دهــره، أقوالــه ســديدة وأفعالـه حميــدة، وإذا كانــت أفاضــل زمانــه (إنـّـه : قـال

فــارس العلــوم لا يجــارى قصــيدة فهــو في بيــت القصــيدة، وإن انتظمــوا عقــداً كــان مكــان الواســطة الفريــدة، 
  ومبين غوامضها،

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠/٢٦١: وعنه في بحار الأنوار ٤٢٤ـ  ١/٤٢٢: الخرائج والجرائح) ١(
  .٢/١٤٨: مطالب السؤول) ٢(

    



١٩ 

فـــلا يحـــاول ولا يمـــارى، كاشـــف الحقـــائق بنظـــره الصـــائب مظهـــر الـــدقائق بفكـــره الثاقـــب المحـــدث في ســـره 
 والــــنفس والـــــذات تغمـــــده االله برحمتــــه وأســـــكنه فســــيح جنانـــــه، بمحمـــــدبــــالأمور الخفيـــــات الكــــريم الأصـــــل 

  )١().آمين 

  :ـ العلامة سبط بن الجوزي ٨
هــو الحســن بــن علــي بــن محمـّـد بــن علــي بــن موســى الرضــا بــن جعفــر ابــن محمــد بــن علــي بــن : (قــال

  .)٢()الحديث عن أبيه، عن جدهوكان عالما  ثقة روى   الحسين بن علي بن أبي طالب

  :ـ العلامة محمد أبو الهدى أفندي ٩
 بـأ م قـادة النـاس الى الحضـرة القدسـية وأ ّ ـم أوليـاؤهم بعـد الرسـول الأعظـم  قال واصـفا  الأئمـة

مــن   مــن بعــده قــد علــم المســلمون في المشــرق والمغــرب أن رؤســاء الأوليــاء وأئمــة الأصــفياء: (
ذريتـه وأولاده الطــاهرين يتسـللون بطنــاً بعـد بطــن وجـيلاً بعــد جيـل إلى زمننــا هـذا، وهــم الأوليـاء بــلا ريــب، 
وقـــاد م إلى الحضـــرة القدســـية المحفوظـــة مـــن الـــدنس والعيـــب ومـــن في الأوليـــاء، الصـــدر الأول بعـــد الطبقـــة 

كالحســــن والحســــين والســــجاد والبــــاقر والكــــاظم والصــــادق والجــــواد    المشــــرفة بصــــحبة النــــبي الكــــريم
  )٣(. والهادي والتقي والنقي العسكري

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٥: الفصول المهمة) ١(
  .٣٦٢: تذكرة الخواص) ٢(
  .١١٩/  ١: عن كتاب ضوء الشمس ـ لأبي الهدى أفندي ٦٢١/  ٢: إحقاق الحق) ٣(

    



٢٠ 

  :الشبراوي الشافعي ـ العلاّمة ١٠
ويكفيــه شــرفا  أن  ... الحــادي عشــر مــن الأئمــة الحســن الخــالص ويلقــب أيضــا  بالعســكري: (قــال عنــه

ــك بــه مــن  الإمــام المهــدي المنتظــر مــن أولاده، فللّــه در هــذا البيــت الشــريف والنســب الخضــم المنيــف وناهي
ي المحلـة، فلقـد طـاول السـماك عـلاً فيا له من بيت عـالي الرتبـة سـام... فخار وحسبك فيه من علو مقدار

إلاّ، انــتظم  ونــبلاً، وسمــا علــى الفرقــدين منزلــة ومحمــلا واســتغرق صــفات الكمــال، فــلا يســتثنى فيــه بغــير ولا بــ
لآلي وتناســـقوا في الشـــرف فاســـتوى الأول والتـــالي، وكـــم اجتهـــد قـــوم في  في ا ـــد هـــؤلاء الأئمـــة، انتظـــام الـــ

  .)١(...)خفض منارهم واالله يرفعه
 أقوال كثيرة غيرها في فضله صرح  ا الفقهـاء والمؤرخـون والمحـدثون مـن العامـة والخاصـة، ولا عجـب إلى

وأبو الإمام المنتظـر والحـادي عشـر مـن أئمـة أهـل البيـت الـذين   في ذلك ولا غرابة فهو فرع الرسول
وهــم ســـفينة   ا ورد عـــن الرســولأذهــب االله عــنهم الــرجس وطهـــرهم تطهــيرا  وهــم عـــدل القــرآن كمــ

أبـو محمـد أنصـح : (بسـمو  مقامـه ورفعـة منزلتـه بقولـه الخالـد  وقد شهد له أبوه الإمام الهـادي. النجاة
آل محمّد غريزة وأوثقهم حجّـة وهـو الأكـبر مـن ولـدي وهـو الخلـف وإليـه تنتهـي عُـرى الإمامـة وأحكامهـا، 

  .)٢()ئلي فسله عنه، فعنده ما يحُتاج إليهفما كنت سا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٨: الإتحاف بحب الأشراف) ١(
  .١١ح  ٣٢٨، ٣٢٧/  ١: الكافي) ٢(

    



٢١ 

   مظاهر من شخصية الإمام الحسن العسكري :الفصل الثالث
نفحـــات الرســـالة في معـــالي أخلاقـــه نفحـــة مـــن   لقـــد كـــان الإمـــام أبـــو محمـــد الحســـن العســـكري

الإسلامية فقد كان على جانب عظـيم مـن سمـوّ الأخـلاق، يقابـل الصـديق والعـدو بمكـارم أخلاقـه ومعـالي 
الـذي   صفاته، وكانـت هـذه الظـاهرة مـن أبـرز مكوناتـه النفسـية، ورثهـا عـن آبائـه وجـده رسـول االله

كــارم أخلاقــه علــى أعدائــه والحاقــدين عليــه، فــانقلبوا مــن وســع النــاس جميعــاً بمكــارم أخلاقــه، وقــد أثــّرت م
  )١(.بغضه إلى حبه والإخلاص له

 ، وحقــده علــى الإمــام علــي  ونقــل المؤرخــون أن  المتوكــل الــذي عــرف بشــدّة عدائــه لأهــل البيــت

في الحـــبس ورأى صـــاحب  والتشـــديد عليـــه إلا  أنـّــه لمّـــا حـــل    ، أمـــر بســـجن الإمـــام العســـكري 
وعظيم هديه وصلاحه انقلب رأساً على عقب، فكان لا يرفع بصـره إلى   الحبس سمو أخلاق الإمام

إجــلالاً وتعظيمــاً لــه، ولمـّـا خــرج الإمــام مــن عنــده كــان أحســن النــاس بصــيرة، وأحســنهم قــولاً   الإمــام
  )٢(.فيه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢:  سن العسكريحياة الإمام الح) ١(
ــول الكــــافي) ٢( وعــــن الإرشــــاد في كشــــف  ٢/١٥٠: وفي أعــــلام الــــورى ٣٣٠، ٢/٣٢٩: وعنــــه في الإرشــــاد ٨ح  ١/٥٠٨: أصــ

  .٣/٢٠٢: الغمة
    



٢٢ 

  سماحته وكرمه
  :نذكر بعضا  منها  نقل المؤرخون نماذج من السيرة الكريمة للإمام العسكري

ضــاق بنــا : قــال:  عــن محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم بــن موســى بــن جعفــر ـ روى الشــيخ المفيــد ١
  .امض بنا حتى نصير إلى هذا الرجل ـ يعني أبا محمد ـ فإنه قد وصف عنه سماحة: الأمر فقال لي أبي

  تعرفه ؟: فقلت
  .ما أعرفه، ولا رأيته قط: قال
  .فقصدناه: قال

أن يــأمر لنــا بخمــس مئــة درهــم مئتــا درهــم للكســوة ومئتــا  مــا أحوجنــا إلى: فقــال لي أبي وهــو في طريقــه
  .درهم للدقيق، ومئة درهم للنفقة

وقلــت في نفســي ليتــه أمــر لي بــثلاث مائــة درهــم، مائــة اشــتري  ــا حمــاراً ومائــة للنفقــة ومائــة للكســوة، 
  .فأخرج إلى الجبل

، بـن إبـراهيم ومحمـد ابنـهيـدخل علـي : قـال ـ أي محمـد بـن علـي ـ فلمـا وافينـا البـاب خـرج غلامـه، فقـال
اسـتحييت أن : ياسـيدي: ، فقـالياعلي ما أخلفك عنا إلى هـذا الوقـت: فلما دخلنا عليه وسلمنا، قال لأبي

هـذه خمسـمئة درهـم، : ألقاك على هذا الحال، فلما خرجنـا مـن عنـده جاءنـا غلامـه فنـاول أبي صـرة، وقـال
هذه ثلاثمئة درهم اجعل مئة في ثمن حمار، : صرة وقال وأعطاني. مئتان لِلكسوة، ومئتان للدقيق، ومئة للنفقة

 ومئة للكسوة، ومئة للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصر إلى
   



٢٣ 

  )١(.فصار إلى سوار وتزوج بامرأة منها فدخله اليوم ألف دينار ومع هذا يقول بالوقف: قال
 إلى أبي محمــد شــكوت: حــدثني أبــو هاشــم الجعفــري قــال: ـ وروى إســحاق بــن محمــد النخعــي قــال ٢

، فأخرجــت وقــت )أنــت تصــلي اليــوم الظهــر فــي منزلــك(: ، فكتــب إلي)٢(ضــيق الحــبس وكلــب القيــد 
الظهر فصليت في منزلي كما قال، وكنت مضيقاً فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الـذي كتبتـه إليـه 

إذا كانــت لــك حاجــة، فــلا تســتحِ ولا : فاســتحييت، فلمــا صــرت إلى منــزلي وجّــه إليّ بمئــة دينــار، وكتــب إليّ 
  )٣(.تحتشم واطلبها فإنك على ما تحب إن شاء االله

قعـدت لأبي : ـ وعن إسماعيـل بـن محمـد بـن علـي بـن إسماعيـل بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس قـال ٣
واحـد، على ظهر الطريق، فلما مرَّ بي شكوت إليه الحاجة وحلفـت لـه أن لـيس عنـدي درهـم   محمد

وليس قولي هذا ! تحلف باالله كاذبا  وقد دفنت مئتي دينار ؟:  فقال: فما فوقه، ولا غذاء ولا عشاء قال
إنك تحرم الدنانير : ، فأعطاني غلامه مئة دينار ثم أقبل عليّ فقالدفعاً لك عن العطية، أعطه ياغلام ما معك

، وذلــك أني أنفقــت مــا وصــلني بــه، واضــطررت ضــرورة   ، وصــدقالتــي دفنتهــا أحــوج مــا تكــون إليهــا
شديدة إلى شيء أنفقه، وانغلقت علـيّ أبـواب الـرزق، فنبشـت الـدنانير الـتي كنـت دفنتهـا فلـم أجـدها فـإذا 

  ) ٤(.ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب، فما قدرت منها على شيء
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٠/  ٣: وعنه في كشف الغمة ٣٢٧، ٣٢٦/  ٢:  الإرشادوعنه في ١٢٤ب  ٣ح  ١/٥٠٦: أصول الكافي) ١(
  .شدته وضيقه: كلب القيد) ٢(
: وعـــن الإرشـــاد في كشـــف الغمـــة ٢/١٤٠: وفي إعـــلام الـــورى ٢/٣٣٠: وعنـــه في الإرشـــاد ١٠ح  ١/٥٠٨: أصـــول الكـــافي) ٣(
٣/٢٠٢.  
ــافي) ٤( ـــول الكــ ـــاد ١٤ح  ١/٥٠٩: أصـ ــه في الإرشــ ـــورى ٢/٣٢٢: وعنــ ـــة ٢/١٣٧: وإعــــلام الـ ـــن الإرشــــاد في كشــــف الغمــ : وعــ
  .، ولعلّه كان من المغضوب عليهم لدى بني العباس ولذلك لم يكفوه٣/٢٠٣

    



٢٤ 

  زهده وعبادته
ــك   عُــرف الإمــام العســكري في عصــره بكثــرة عبادتــه وتبتّلــه وانقطاعــه إلى االله ســبحانه واشــتهر ذل

في سجن علـي بـن نـارمش ـ وهـو مـن أشـد النـاس   بين الخاصة والعامة، حتى أنهّ حينما حبس الإمام
نصــبا  لآل أبي طالــب ـ مــا كــان مــن علــي هــذا إلا  أن وضــع خديــه لــه وكــان لا يرفــع بصــره إليــه إجــلالا  

  )١(.وإعظاما  فخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسن الناس قولا  فيه
وأخبــاره في كــل   ين ـ عــن أحــوال الإمــامولمــا حبســه المعتمــد كــان يســأل الســجّان ـ علــي بــن جــر 

  )٢(.يصوم النهار ويصلي الليل  وقت فيخبره علي بن جرين أن  الإمام
عــن علــي بــن محمّــد، عــن محمّــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد عــن علــيّ بــن 

خـل صـالح بــن علـي  وغـيره مـن المنحـرفين عــن دخـل العبّاسـيّون علـى صــالح بـن وصـيف ود: عبـدالغفّار قـال
  . هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمّد

ومــا أصــنع قــد وكّلــت بــه رجلــين مــن أشــرّ مــن قــدرت عليــه، فقــد صــارا مــن العبــادة : فقــال لهــم صــالح
يصـوم النهـار ويقـوم الليّـل   مـا تقـول في رجـل: مـا فيـه؟ فقـالا: والصلاة والصيام إلى أمر عظيم، فقلت لهمـا

كلّه، لا يتكلّم ولا يتشاغل وإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا ويداخلنا مـا لا نملكـه مـن أنفسـنا، فلمّـا سمعـوا 
  ذلك
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨ح  ٥٠٨/  ١: الكافي) ١(
  .٢٧٥: مهج الدعوات) ٢(

    



٢٥ 

  .)١(انصرفوا خائبين
العبّاسـيّون علـى صـالح بـن وصـيف عنـدما حـُبس أبـو محمـّد دخـل : عن محمـّد بـن إسماعيـل العلـوي قـال

وكّلــت بــه رجلــين مــن شــرّ مــن قــدرت عليــه علــيّ بــن بــارمش واقتــامش، فقــد : ضــيّق عليــه، قــال: فقــالوا لــه
ويحكمـــا مـــا : صـــارا مـــن العبـــادة والصّـــلاح إلى أمـــر عظـــيم يضـــعان خـــدّيهما لـــه، ثم أمـــر بإحضـــارهما فقـــال

مـــا تقـــول في رجـــل يقـــوم اللّيـــل كلّـــه ويصـــوم النّهـــار ولا يـــتكلّم ولا : لاشـــأنكما في شـــأن هـــذا الرجـــل؟ فقـــا
  .)٢(يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا

  .وكان يتسوّر عليه الدار جلاوزة السلطان في جوف الليل فيجدونه في وسط بيته يناجي ربهّ سبحانه
باالله سبحانه وما ظهر على يدي الإمام مـن معـاجز وكرامـات تشـير إلى المنزلـة العاليـة  إن  سلامة الصلة
  )٣(. عند االله الذي اصطفاه لعهده والذي تجلّى في إمامته  والشأن العظيم للإمام

  علمه ودلائل إمامته
  :إمامتهودلائل   وإليك شذرات من علوم الإمام الحسن العسكري

غير مرة يكلّم غلمانـه بلغـا م، وفـيهم تـرك،   سمعت أبا محمد: ـ عن أبي حمزة نصر الخادم قال ١
هـذا ولـد بالمدينـة ولم يظهـر لأحـد حـتى مضـى أبـو الحسـن ـ أي : وروم وصقالبة، فتعجّبت من ذلك وقلـت

  الإمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٥١٣: الكافي) ١(
  .٢/٤٦٢: المناقب) ٢(
ي الظَّالِمِين  (إشارة إلى قوله تعالى) ٣( رِّيَّتي  قاَل  لا  يَـنَال  عَهْدِ   .١٢٤): ٢(البقرة. )إِنيِّ جَاعِلُك  للِنَّاس  إِمَاما  قاَل  وَمِن  ذُ

    



٢٦ 

ث نفسي بـذلك فأقبـل علـيَّ وقـال! ـ ولا رآه أحد فكيف هذا ؟  الهادي إن  االله جـل  اسـمه بـيّن  : أُحدّ
ولولا ذلـك : ساير خلقه وأعطاه معرفة بكل شيء ويعطيه اللغات ومعرفة الأسباب والآجال والحوادث حجته من

  .)١(لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق
،   اخــتلج في صــدري مسـألتان أردت الكتــاب  مــا إلى أبي محمــد: ـ وقــال الحســن بـن ظريــف ٢

؟ وأيــن مجلســه الــذي يقضــي فيــه بــين النــاس ؟ وأردت أن فكتبــت إليــه أســأله عــن القــائم إذا قــام بم يقضــي 
  :أسأله عن شيء لحُمّى الربع، فأغفلت ذكر الحُمّى، فجاء بالجواب

ولا يسأل البينـة، وكنـت أردت أن تسـأل   سألت  عن القائم إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود
ياَ ناَر  كـُوني  بــَرْدا  (: ى المحموم فإنهّ يبرأ بإذن االله إن شاء االلهعن حمّى الرُّبع، فأنسيت فاكتب ورقة وعلّقها عل

  )٢(.فكتبت ذلك وعلّقته على المحموم فبرئ وأفاق. )وَسَلاَما  عَلَى إِبْـراَهِيم  
ـ وروى الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن إسماعيـل بـن إبـراهيم  ٣

إلى أبي القاســم إســحاق بــن جعفــر الــزبيري قبــل مــوت   كتــب أبــو محمــد  :بــن موســى بــن جعفــر، قــال
، فلمـا قتُـل بريحـة كتـب إليـه قـد حـدث الحـادث، إلزم بيتك حتـى يحـدث الحـادث: المعتز بنحو عشرين يومـا  
  )٣(.فكان من المعتز ما كان. ليس هذا الحادث، الحادث الآخر: فما تأمرني ؟ فكتب إليه

ــــ ـــ ــــ   ـ
ــافي) ١( ـــول الكــ ـــاد ١١ح  ١/٥٠٩: أصـ ــه في الإرشــ ـــورى ٢/٣٣٠: وعنــ ـــة ٢/١٤٥: وإعــــلام الـ ـــن الإرشــــاد في كشــــف الغمــ : وعــ
٣/٢٠٢.  
ــافي) ٢( ـــول الكــ ـــاد ١٣ح  ١/٥٠٩: أصـ ــه في الإرشــ ـــورى ٢/٣٣١: وعنــ ـــة ٢/١٤٥: وإعــــلام الـ ـــن الإرشــــاد في كشــــف الغمــ : وعــ
  .٦٩: في اليوم الرابع، والآية من سورة الأنبياء هو أن يأخذ يوما  ويترك يومين ويعود: وحمُّى الربّع ٣/٢٠٣
كــذا في النســخ .»تريخــة«وابــن  ٣/٢٠٠: وعنــه في كشــف الغمــة ٢/٣٢٥: وعنــه في الإرشــاد ٢ح  ١/٥٠٦: أصــول الكــافي) ٣(

بي مـن نـدم: هو» بريمة«وقال الطريحي في ا مع » بريحة«وفي المصدر  اء المتوكـل عبـداالله بـن محمـد بـن داود الهـاشمي العباسـي الناصـ
: ، وجـاء في هـامش الإرشـاد٧/٥٦: وعنـه في الكامـل ٩/٣٨٨: وقتله اثنان من الحسنيين بالكوفة قبل المعتز بأيام كمـا في الطـبري

   امش بريحة وابن اتُرجة ٢/٣٢٥
    



٢٧ 

 ، أشار إلى موت المعتز، فطلب من مواليه أن يلتزمـوا بالبقـاء في بيـو م حـتى ذلـك  أي أن الإمام
  .و م من الشدة وطلب السلطان وجلاوزته لهم  الوقت لظروف خاصة كانت تحيط بالإمام

ومــن الطبيعــي أن مــوت الخليفــة يعقبــه غالبــا  اضــطراب في الوضــع يمكـّـن معارضــيه مــن التحــرك والتنقــل 
  .بسهولة
حــدثني محمــد بــن : عــن علــي بــن محمــد عــن الحســن بــن الحســين قــال  ـ وروى الشــيخ الكليــني ٤

: حـدثني بعـض أصـحابنا عـن بعـض فصـّادي العسـكر ـ أي سـامراء ـ مـن النصـارى: الحسـن المكفـوف قـال
  :بعث إلي يوما  في وقت صلاة الظهر فقال لي  أن أبا محمد

روق الــتي تفصــد فقلــت في نفســي، مــا رأيــت ونــاولني عرقــا  لم أفهمــه مــن العــ: ، قــالالعــرق هــذا )١(إفصــد
: أمــراً أعجــب مــن هــذا يــأمرني أن أفصــد في وقــت ولــيس بوقــت فصــد، والثانيــة عــرق لا أفهمــه، ثم قــال لي

ح الـدم: ، فلما أمسى دعـاني فقـال ليانتظر وكن في الدار فأمسـكت، ثم  أمسـك: فسـرّحت، ثم قـال لي سـرّ
ح الـدم: رسـل إلي وقـال لي، فلمـا كـان نصـف الليـل أكن فـي الـدار: قـال لي فتعجبـت أكثـر مـن : ، قـالسـرّ

، احــبس: ثم قــال لي: قــال: فســرحت فخــرج دم أبــيض كأنــه الملــح: قــال: عجــبي الأول وكرهــت أن أســأله
خذها واعـذر : ، فلما أصبحت قدم إلي تخت ثياب وخمسين ديناراً وقال)٢(كن في الدار: ثم قال. فحبست
  القصة ففكر ساعة ثم مكثنا ثلاثة أيام بلياليهافصرت إلى بختيشوع وقلت له  وانصرف

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .، طبع بيروت، إحياء التراث٢٧٠/  ١٠: لسان العرب، ابن منظور؛ شق العرق، يستخرج دمه : الفصد) ١(
  .٥١٢/  ١: الكافي) ٢(

    



٢٨ 

  .نقرأ الكتب على أن نجد لهذه القصة ذكرا  في العالم فلم نجد
اليــوم في النصــرانية أعلــم بالطــب مــن راهــب بــدير العــاقول، فكتــب إليــه كتابــاً لم يبــق : ثم قــال بختيشــوع

أمعـك  : قـال. يذكر فيه ما جرى، فخرجت وناديته فأشرف عليّ فقال من أنت ؟ قلت صاحب بختيشوع
: نعــم فــأرخى لي زنبــيلاً، فجعلــت الكتــاب فيــه فرفعــه فقــرأ الكتــاب ونــزل مــن ســاعته وقــال: كتابــه ؟ قلــت

) ســر  مــن رأى(طــوبى لأمـك، وركــب بغـلاً، وســرنا، فوافينـا: نعــم، قـال: الرجــل ؟ قلـت أنـت الــذي فصـدت
أين تحب ؟ دار أسـتاذنا أم دار الرجـل ـ أي دار الإمـام الحسـن العسـكري ـ : وقد بقي من الليل ثلثه، قلت

أيكمــا  :دار الرجــل، فصــرنا إلى بابــه قبــل الأذان الأول ففــتح البــاب وخــرج إلينــا خــادم أســود وقــال: ؟ قــال
احـتفظ بـالبغلين، وأخـذ بيـده : أنا جعلت فـداك، فقـال انـزل، وقـال لي الخـادم: راهب دير العاقول ؟ فقال

ودخلا فأقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار ثم خرج الراهب، وقـد رمـى بثيـاب الرهبانيـة ولـبس ثيابـاً بيضـاً 
، فلما رآه بادر يعدو إليـه ثم قـال، مـا خذني الآن إلى دار أستاذك، فصرنا إلى باب بختيشوع: وأسلم فقال

  الذي أزالك عن دينك ؟
أو نظـيره، فـإن هـذه الفصـدة : قـال! وجـدت المسـيح ؟: وجدت المسيح وأسلمت على يده، قال: قال

  )١(.لم يفعلها في العالم إلاّ المسيح وهذا نظيره في آياته وبراهينه، ثم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أن مات
لـي المطهــري أنـه كتــب إليـه مــن القادسـية يعلمـه بانصــراف النـاس عــن المضـي إلى الحــج ـ وعـن أبي ع ٥

ولم يجدوا (، فمضوا سالمينامضوا فلا خوف عليكم إن شاء االله:  وأنه يخاف العطش إن مضى، فكتب
  .والحمد الله رب العالمين )٢()عطشا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٢/  ٥: الأنواروبحار . ٤٢٢/  ١: الخرائج والجرايح) ١(
  .٢/٤٦٤: ، والمناقب١/٥٠٧: الكافي) ٢(

    



٢٩ 

  الباب الثاني
  :فيه فصول

  . نشأة الإمام الحسن بن علي العسكري: الفصل الأول

  . مراحل حياة الإمام الحسن العسكري: الفصل الثاني
  . الإمام الحسن العسكري في ظل  أبيه: الفصل الثالث
   نشأة الإمام الحسن بن علي العسكري :الفصل الأول

  نسبه الشريف
هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن 

  . أبي طالب
الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم  )١(  وهـــو الإمـــام الحـــادي عشـــر مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت

  .تطهيرا  
: وذكر سبط بن الجوزي )٢(.أو سليل، وكانت من العارفات الصالحات. حديث: وأمه أم ولد يقال لها

  )٣(.أن اسمها سوسن

  محل الولادة وتأريخها
ـــ كمـــا عليـــه أكثـــر المـــؤرخين ـ في شـــهر ربيـــع   ولـــد الإمـــام أبـــو محمـــد الحســـن العســـكري الآخـــر ـ

  .من الهجرة النبوية المشرفة في المدينة المنورة) هـ٢٣٢(سنة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠٣/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٣١٣/  ١: الإرشاد) ٢(
  .٣٢٤: تذكرة الخواص) ٣(

    



٣٠ 

ويلاحظ هنا اخـتلاف المـؤرخين والـرواة في تـاريخ مـيلاده الشـريف مـن حيـث اليـوم والشـهر والسـنة الـتي 
  .ولد فيها

أو  )٢()هــــ  ٢٣١(وقـــال آخـــرون إ ـــا كانـــت ســـنة )١()هــــ٢٣٠(مـــن قـــال أن  ولادتـــه كانـــت ســـنةفمـــنهم 
  .)٤()هـ٢٣٣(أو سنة )٣()هـ٢٣٢(سنة

وروي أ ــا كانــت في الســادس مــن ربيــع الأوّل أو الســادس أو الثــامن أو العاشــر مــن ربيــع الآخــر أو في 
  .)٥(رمضان

يقــوم  ــا مـــن   جــراءات كــان الإمـــام الهــاديولا نــرى غرابــة في هــذا الاخــتلاف، فربمـــا يعــزى إلى إ
أو يكـــون لغـــير هـــذا مـــن أســـباب تعـــزى إلى ملابســـات   أجـــل المحافظـــة علـــى حيـــاة الإمـــام العســـكري

  .تأريخية خاصة

  وكناه  ألقابه
المحلــــة الــــتي كــــان لأن  ) العســــكرياّن(  أطلــــق علــــى الإمــــامين علــــي بــــن محمــــد والحســــن بــــن علــــي
  .)٦(يسكنها هذان الإمامان ـ في سامراء ـ كانت تسمى عسكر

ولـه ألقـاب أخـرى، نقلهـا لنـا .  هو اللقب الذي اشـتهر بـه الإمـام الحسـن بـن علـي) العسكري(و
ــق، الزكــي، الفاضــل، الخــالص، الأمــين، والأمــين علــى ســرّ االله: المحــدّثون، والــرواة، وأهــل الســير وهــي ، الرفي

  النقي، المرشد إلى
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٦/  ٧: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك) ١(
  .عن ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ١٩٢/ ٣: ، وكشف الغمة٣٢٤: تذكرة الخواص) ٢(
  .٩٤/  ٢: وفيات الأعيان) ٣(
  .٢٢٣: دلائل الإمامة) ٤(
  .٥٩ـ  ٥٨): يخية علميةدراسة تحليلية تار (راجع حياة الإمام العسكري) ٥(
  .٢٣٥/  ٥٠: بحار الأنوار) ٦(

    



٣١ 

االله، الناطق عن االله، الصادق، الصامت، الميمون، الطاهر، المؤمن باالله، وليّ االله، خزانـة الوصـيين، الفقيـه، 
  .)١(الرجل، العالم

  .وكل منها له دلالته الخاصّة على مظهر من مظاهر شخصيته وكمال من كمالاته
  ).أبو محمد:(كأبيه وجدّه، وكنيته التي اختص  ا هي. بن الرضاوكان يكنى  با

  ملامحه
، حسـن )٢(إنـه أسمـر، أعـين: وصف أحمد بن عبيد االله بن خاقان ملامح الإمام الحسن العسكري بقوله

  .)٤(إنهّ كان بين السمرة والبياض: وقيل. )٣(القامة، جميل الوجه، جيد البدن، له جلالة وهيبة

  النشأة وظروفها
برى، ذلــك البيــت الرفيــع الــذي أذهــب   نشــأ الإمــام أبــو محمــد في بيــت الهدايــة ومركــز الإمامــة الكُــ

وقـــد وصـــف الشـــبراوي هـــذا البيـــت الـــذي ترعـــرع فيـــه هـــذا الإمـــام . االله عـــن أهلـــه الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيرا  
  :العظيم قائلا  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٨/  ١: ، الشيعة والرجعة٤٦٩، ٥٤٤، ٦٥١/  ١: ، إثبات الهداة٣٠٧/  ١: كمال الدين) ١(

تي وردت في الكتــب . للشــيخ محمـد جــواد الطبســي(٢٨ـ  ٢٣: وحيـاة الإمــام العســكري والألقـاب الثلاثــة الأخــيرة هـي الألقــاب الــ
  .الرجالية باعتبار ورودها في أسانيد الروايات والتي كانت تلاحظ فيها ظروف النقل والرواية

  .لعينالواسع ا: الأعين) ٢(
ني أو المفيــد  ١/٤٠: ، وفي كمــال الــدين٢/٣٢١: وعنــه في الإرشــاد ١ح  ١/٥٠٣: أصــول الكــافي) ٣( بطريــق آخــر، وعــن الكليــ

: ، وعـــن كمـــال الـــدين والإرشـــاد والإعـــلام في بحـــار الأنـــوار٣/١٩٧: ، وعـــن الإرشـــاد في كشـــف الغمـــة٢/١٤٧: في إعـــلام الـــورى
  .٣٣٠ـ  ٣٢٦

  .١١٧: أخبار الدولو  ٣٢٨/  ٥٠: بحار الأنوار) ٤(
    



٣٢ 

فللـّـه درّ هـــذا البيـــت الشـــريف، والنســـب الخضـــم المنيـــف، وناهيــك بـــه مـــن فخـــار، وحســـبُك فيـــه مـــن علـــوّ 
متعــادلون، ولســهام ا ــد مقتســمون، ؛ مقـدار، فهــم جميعــاً في كــرم الأرومــة وطِيــب الجرثومـة كأســنان المشــط

عُـلاً ونـُبلاً، وسمـا علـى الفرقـدين منزلـةً ومحـلا ، فياله من بيت عـالي الرتبـة سـامي المحلـة، فلقـد طـاول السـماء 
، انـــتظم في ا ـــد هـــؤلاء الأئمـــة انتظـــام »إلا  «ولا بــــ » غـــير«واســـتغرق صـــفات الكمـــال فـــلا يســـتثنى فيـــه بــــ 

اللآلي، وتناسقوا في الشرف فاستوى الأوّل والتالي، وكم اجتهد قوم في خفض منارهم، واالله يرفعه، وركبـوا 
  .)١(» تشتيت شملهم واالله يجمعه، وكم ضيّعوا من حقوقهم ما لا يهمله االله ولا يضيّعهالصعب والذلول في

لقـد ظفـر الإمـام أبـو محمـد بـأسمى صـور التربيـة الرفيعـة وهـو يترعـرع في بيـت زكـّاه االله وأعلـى ذكـره ورفـع 
وِّ واَلآْصَــال  ( شــأنه حيــث ، )٢( )...ْ  تجَِــارَة  وَلا  بَـيْــع  عَــن  ذكِْــر  اللَّــه  رجَِــال  لا  تُـلْهِــيه  * يُسَــبِّح  لــَه  فِيهَــا باِلْغُــدُ

م القرابين الغالية في سبيل رسالة االله   .ذلك البيت الذي رفع كلمة االله لتكون هي العليا في الأرض وقدّ
لم يفارقه في حلّه وترحاله، وكان يرى   وقطع الإمام الزكي شوطا  من حياته مع أبيه الإمام الهادي

ثل جدّه الرسول الأعظمف
ُ
، كمـا كـان يـرى فيـه أبـوه أنـّه امتـداد الرسـالة والإمامـة   يه صورة صادقة لم

أبـــو «: بفضــل ابنــه الحســن العســكري قــائلا    فكــان يوليــه أكــبر اهتمامــه، ولقــد أشــاد الإمــام الهـــادي
وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه تنتهي عرى . غريزة  وأوثقهم حجة  محمد ابني أصح  آل محمد

  ، والإمام الهادي بعيد عن)٣(»الإمامة وأحكامها
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٨: عن الإتحاف بحب  الأشراف ١٠٣): دراسة وتحليل(حياة الإمام الحسن العسكري) ١(
  .٣٧): ٢٤(النور) ٢(
ـــول ال) ٣( ــافيأصـ ـــاد ١١ح  ١/٣٢٧: كــ ــه في الإرشــ ـــورى ٢/٣١٩: وعنــ ـــة ٢/١٣٥: وإعــــلام الـ ـــن الإرشــــاد في كشــــف الغمــ : وعــ
  .٢٣: وعنه في حياة الإمام الحسن العسكري ٢٩٥: ٣ق  ٤، وعن بعضها في أعيان الشيعة ٣/١٩٦

    



٣٣ 

  .المحاباة والاندفاع العاطفي مثله في ذلك آبائه المعصومين
أبــاه طيلــة عقــدين مــن الــزمن وهــو يشــاهد كــل مــا يجــري عليــه وعلــى   وقــد لازم الإمــام أبــو محمــد

) ســامراء(مــع والــده إلى ســرَّ مــن رأى  وانتقــل الإمــام العســكري. شــيعته مــن صــنوف الظلــم والاعتــداء
: اشميعنـــد المتوكـــل حيـــث كتـــب إليـــه عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن داود الهـــ  حينمـــا وُشـــي بالإمـــام الهـــادي

ـ فأشخصـه عـن المدينـة مـع يحـيى بـن هرثمـة حـتى   يذكر أن قوما  يقولون إنه الإمام ـ أي علي الهـادي«
صــار إلى بغــداد، فلمــا كــان بموضــع يقــال لــه الياســرية نــزل هنــاك، وركــب إســحاق بــن إبــراهيم لتلقّيــه، فــرأى 

خـل بـه في الليـل، فأقـام ببغـداد بعـض تلـك الليلـة تشوّق الناس إليه واجتماعهم لرؤيته، فأقـام إلى الليـل، ود
  .)١(»ثم نفذ إلى سرَّ من رأى

ففـرض عليـه   ولقد أسرف المتوكّل العباسي في الجور والاعتداء على الإمام علي بن محمـد الهـادي
وشــيعته مــن الإقامــة الجبريــة في ســامراّء وأحــاط داره بالشــرطة تحصــي عليــه أنفاســه وتمنــع العلمــاء والفقهــاء 

الاتصال به، وقد ضيّق المتوكّل على الإمام في شؤونه الاقتصادية أيضاً، وكـان يـأمر بتفتـيش داره بـين حـين 
  .وآخر، وحمله إليه بالكيفية التي هو فيها

 أن منــع رسمي ــا مــن زيــارة قــبر الإمــام الحســين بــن علــي  وكــان مــن شــدّة عــداء المتوكّــل لأهــل البيــت

  .بكربلاء، وأمر  دم القبر الشريف الذي كان مركزاً من مراكز الإشعاع الثوري في أرض الإسلام 
وهـو   وكانت كل هذه الظروف المريرة هي الظروف التي عاشها الإمام الزكي أبو محمـد العسـكري

ت     في نضارة العمر وغضارة الشباب فكَوَ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨٤/  ٢: خ اليعقوبيتاري) ١(

    



٣٤ 

ع فـــذابت نفســـه أســـى  وتقطعّـــت ألمـــا   نفســـه آلامـــا  وأحزانـــا  وقـــد عـــاش تلـــك الفـــترة في ظـــل أبيـــه وهـــو مـــروّ
  .)١(وحسرة

وتقلّد الإمامة بعده وكانت فترة إمامته أقصر فترة قضاها إمـام مـن ) هـ٢٥٤سنة (وكان استشهاد والده
قــد استشــهد وهــو بعــد لمـّـا . انا  وســلامة نفســيّة وجســديةّأئمــة أهــل البيــت الأطهــار وهــم أصــح النــاس أبــد

 فتكـــون مـــدة إمامتـــه )٢()هــــ٢٦٠(يكمـــل العقـــد الثالـــث مـــن عمـــره الشـــريف، إذ كـــان استشـــهاده في ســـنة

وهـــذه المـــدة القصـــيرة تعكـــس لنـــا مـــدى رعـــب حكّـــام الدولـــة العباســـية منـــه ومـــن دوره . ســـت ســـنين 
د السجن والتضييق بدس السـم لـه وهـو لم يـزل شـابا  في الثامنـة أو التاسـعة الفاعل في الأمة لذا عاجلوه بع

  )٣(.والعشرين من عمره الميمون
في ظل حياة والـده الإمـام علـي   ولا بد من الإشارة إلى أن  المنقول التاريخي عن الإمام العسكري

سـب الشـريف وحـوادث ومواقـف يسـيرة لا تتناسـب ومواقفهما لا يتعـدى الـولادة والوفـاة والن  الهادي
الــذي كــان يتمثــل في حفــظ الشــريعة والعمــل علــى إبعــاد الأمــة عــن الانحــراف ومواجهــة   ودور الإمــام

  .التحديات التي كانت تواجهها من قبل أعداء الإسلام
مّـــة مـــن حيـــاة الإمـــام غـــير أن مجموعـــة مـــن الروايـــات الـــتي نقلهـــا لنـــا بعـــض المحـــدثين تشـــير إلى أمـــور مه

ما مُني  أحد من آبائي «:  ، وقد أشار الإمام العسكري نفسه إلى صعوبة ظرفه بقولـه  العسكري
  )٤(.»بمثل ما مُنيت  به من شك هذه العصابة في  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤: حياة الإمام الحسن العسكري) ١(
  .٢٣٦/  ٥٠: الأنوار، وعنه في بحار ٣١٥/  ٢: الإرشاد) ٢(
  .٤٢٢/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٣(
  .٥١٧: تحف العقول) ٤(

    



٣٥ 

وهذا شاهد آخر على حراجة الظروف السياسية والاجتماعيـة الـتي كانـت تحـيط بالإمـامين العسـكريين 
ل والـتي كانـت تحـتم إبعـاد الإمـام العسـكري مـن الأضـواء والاتصـا  علي بن محمد والحسـن بـن علـي

بالعامة إلاّ في حدود يسمح الظرف  ا أو تفرضها ضـرورة بيـان منزلتـه وإمامتـه وعلـو مكانتـه وإتمـام الحجـة 
  .به على الخواص والثقاة من أصحابه، كل ذلك من أجل الحفاظ على حياته من طواغيت بني العباس

ويـدل علـى صـعوبة   وإن ما ورد منه في وفاة أخيه محمد يعد  مؤشـرا  آخـر يضـاف إلى قـول الإمـام
الظرف الذي كان يعيشه الإمامان وحالة الاستعداء التي كانت تفرضها السلطة عليهمـا، فعنـد وفـاة محمـد 

ـ كما يروي الكليني عن سـعد بـن عبـد االله عـن جماعـة مـن بـني هاشـم مـنهم الحسـن   بن علي الهادي
  م تـوفي محمـد بـن علـي بـن محمـد دار أبي الحسـنإ م حضـروا يـو «: بن الحسين الأفطس ـ حيث قال

رنا أن يكـون حولـه مـن آل أبي طالـب ومـن بـني : وقد بسط في صحن داره والناس جلوس حولـه فقـالوا قـدّ
قـد جـاء   العباس وقريش مئة وخمسون رجلا  سوى مواليه وسـائر النـاس إذ نظرنـا إلى الحسـن بـن علـي

بعـد سـاعة مـن قيامـه ثم قـال   ام عن يمينه ونحن لا نعرفه فنظـر إليـه أبـو الحسـنمشقوق الجيب حتى ق
  .»يابني أحدث الله شكرا  فقد أحدث فيك أمرا  «: له

الحمد الله رب العالمين، وإياّه أسأل تمام نعمه لنا فيك وإنـا الله وإنـا «: واسترجع وقال  فبكى الحسن
  .»إليه راجعون
رنا له في ذلك الوقت عشرين: عنه فقيل لنافسألنا    هذا الحسن إبنه وقدّ

    



٣٦ 

  .)١(»سنة أو أرجح فيومئذ عرفناه وعلمنا أنه قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه
وفي هــذه المناســبة الأليمــة الــتي حضــرها   ونلاحــظ أن ســؤال جماعــة عــن الإمــام الحســن العســكري

، خصوصـاً وهـو قـد   مدى تكتّم الإمام الهادي علـى ولـده العسـكريأعيان الناس دليل قوي على 
  .عمره الشريف  بلغ العشرين من مراحل حياة الإمام الحسن العسكري

   مراحل حياة الإمام الحسن العسكري :الفصل الثاني
  :إلى مرحلتين متميزتين  تنقسم حياة الإمام العسكري

ـــتي قضـــاها الإمـــام الحســـن العســـكري: المرحلـــة الأولى في ظـــلال إمامـــة أبيـــه الإمـــام   هـــي الأيـــام ال
  ).هـ ٢٥٤(حيث تنتهي باستشهاد أبيه سنة) سنة ٢٢(والتي تقرب من  الهادي

ة الإمـــام الحســـن العســـكري ولا نملـــك صـــورة تفصـــيلية عـــن هـــذين العقـــدين مـــن الـــزمن فيمـــا يخـــص حيـــا
سوى بضعة حوادث تتلخص في صور من خشـيته الله منـذ صـباه وعلاقتـه الحميمـة بأخويـه محمـد والحسـين 
ثم رزؤه بأخيـه محمــد، ثم زواجــه ونــصّ الإمــام الهــادي علــى إمامتــه، ثم تجهيــزه لأبيــه حــين وفاتــه صــلوات االله 

  .عليه
ومواقفـــه منهـــا كـــي نســـتطيع أن نخـــرج بصـــورة   ولا بـــد لنـــا أن نلـــم  بأحـــداث عصـــر الإمـــام الهـــادي
ــتي أحاطــت بالإمــام العســكري في المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه كــي يتســنى لنــا   واضــحة عــن الظــروف ال

في عصــر إمامتــه الــذي لا نجــد عصــرا  أقصــر منــه ولا أشــد حراجــة بالنســبة   تقويمهــا ودراســة نشــاطاته
  .لشيعته ولأهدافهللإمام نفسه و 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨، الحديث رقم   كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي محمد: الكافي) ١(

    



٣٧ 

وحــــــتى ســــــنة ) هـــــــ٢٥٤(هــــــي أيــــــام إمامتــــــه حــــــتى استشــــــهاده والــــــتي تبــــــدأ مــــــن ســــــنة: المرحلــــــة الثانيــــــة
  .وهي مرحلة حافلة بأحداث مهمة على الرغم من قصرها) هـ٢٦٠(استشهاده

  )هـ  ٢٧٩(والمعتمد) هـ  ٢٥٦(والمهتدي) هـ  ٢٥٥(وقد عاصر فيها كُلا  من المعتزّ 
أن   وتبرز مدى أهميتها حينما نتصوّر أهمية مرحلة الغيبة التي كان لا بد للإمام الحسن العسـكري

من مرحلة الحضـور إلى مرحلـة الغيبـة الـتي يـُراد   يقوم بالتمهيدات اللازمة فيها لنقل شيعة أهل البيت
مــــــن خلالهــــــا حفــــــظ الإمــــــام المعصــــــوم وحفــــــظ شــــــيعته وحفــــــظ خطهّــــــم الرســــــالي مــــــن الضــــــياع والا يــــــار 
والاضــمحلال، حــتىّ تتهيـّـأ الظــروف الملائمـــة لثــورة أهــل البيــت الرباّنيــة علـــى كــل صــروح الظلــم والطغيـــان 

 دة على وجه الأرض من خـلال دولـة العدالـة العالميـة لأهـل البيـتوتحقيق جميع أغراض الرسالة الإلهية الخال

.  
   الإمام الحسن العسكري في ظل  أبيه :الفصل الثالث

، ورافقـــه )١()هـــ٢٣٤(مـــن المدينــة ســـنة  كــان شــخوص الإمـــام الهــادي مـــع ابنــه الحســـن العســكري
في ظـل   ة عشرين سنة فيكون قد عاش الإمام الحسن العسـكريخلال مدة تواجده في سامراّء البالغ

  ).هـ٢٥٤(سنة  أبيه اثنين وعشرين سنة حيث استشهد أبوه الإمام الهادي
ـــتي كـــان يعيشـــها الإمـــام الهـــادي ـــتي كانـــت   وقـــد عـــاش الظـــروف المأســـاوية القاســـية ال وشـــيعته وال

وأتباعـــه مـــن أجـــل إيقـــاف نشـــاط الإمـــام ونشـــاط أتباعـــه أو   تفرضـــها الســـلطة الغاشمـــة علـــى الإمـــام
وتنتشــــر آثــــارهم بــــين جميــــع أبنــــاء الأمــــة   تحديــــده وتطويقــــه لــــئلا  يتســــع نشــــاط مدرســــة أهــــل البيــــت
لـــذا فهـــي كانـــت تعمـــد إلى الاضـــطهاد ؛ عهـــا الإســـلامية ذلـــك النشـــاط الـــذي قـــد يـــؤدي إلى المواجهـــة م

  .والسجن والنفي والمتابعة وهي وسائل السلطات الجائرة على امتداد تاريخ الإنسان

  ـ طفولة متميّزة ١
  وهو واقف مع  روي أن شخصا  مر  بالحسن بن علي العسكري

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥١٩/  ٧: تاريخ الطبري) ١(

    



٣٨ 

يبكــي، فظــنّ ذلــك الشــخص أن هــذا الصــبيّ يبكــي متحسّــراً علــى مــا في أيــدي أترابــه،  أترابــه مــن الصــبيان،
لا، مــا «:  أشــتري لـك مــا تلعــب بـه ؟، فــردّ عليــه الحســن: ولـذا فهــو لا يشــاركهم في لعـبهم، فقــال لــه

  .»للّعب خُلِقنا
  .»ةللعلم والعباد«:  لماذا خلقنا ؟ فأجابه: و ر الرجل فقال له

اَ خَلَقْنَاكُم  عَبَثا  (من قوله تعالى:  من أين لك هذا ؟، فأجابه: فسأله الرجل   .)أفََحَسِبْتُم  أنمََّ
  !!ما نزل بك، وأنت صغير لا ذنب لك ؟: و ت الرجل ووقف حائراً، وانطلق يقول له

ــي، إنــي رأيــت والــدتي توقــد النــار بالحطــب«:  فأجابــه ــار، فــلا تتقــد إلاّ بالصــغار، وإنــي  إليــك عنّ الكب
  .)١(»أخشى أن أكون من صغار حطب جهنّم

 وهـــو صـــغير في بئـــر المـــاء وأبـــو الحســـن  وقـــع أبـــو محمـــد: وروي عـــن محمّـــد بـــن عبـــد االله أنـــه قـــال

أس البئــر وأبــو فــرأوه وقــد ارتفــع المــاء إلى ر . لا بــأس: في الصــلاة، والنســوان يصــرخن، فلمّــا ســلّم قــال 
  .)٢(محمد على رأس الماء يلعب بالماء

   ـ عصر الإمام الهادي ٢
 ٢٣٢ـ  ٢٢٠(مـدة إمامتـه سـتّة مـن خلفـاء بـني العبـاس، المعتصـم منـذ سـنة  عاصر الإمام الهـادي

حيث قتل على يـد الأتـراك، ثم جـاءت أيـام المنتصـر ـ وكانـت مـدّة خلافتـه ) هـ ٢٤٧ـ  ٢٣٢(والمتوكل) هـ 
  كما عاصر الشطر الأكبر من خلافة) هـ٢٥٢ـ  ٢٤٨(ستة أشهر ويومين، ثم المستعين

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٥: عن جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ٢٣ـ  ٢٢: ام الحسن العسكريحياة الإم) ١(
 .٢٧٤/  ٥٠: وعنه في بحار الأنوار ٣٦ح  ١/٤٥١: الخرائج والجرائح) ٢(

  



٣٩ 

، وفي هـذا العــام تــولى )١()هـــ٢٥٤(سـنة  حيـث كــان استشـهاد الإمــام الهــادي) هـــ٢٥٥ـ  ٢٥٢(المعتـز
  . بن علي العسكري مهام الإمامة ابنه الحسن

وكانــت الظــروف الــتي تمــر  ــا الدولــة العباســية بعــد تــولي المتوكــل ظروفــاً صــعبة جــداً، إذ إ ــا كانــت تعــد 
مؤشــراً علــى ضــعفها، وتشــكل بدايــةً لانحلالهــا، فــالحروب الداخليــة والخارجيــة مــن جهــة، والقتــال بــين أبنــاء 

ى إلى تـولي المعتـز الخلفاء على كرسي الحكم من جهة أخرى ك الذي حصل بين المستعين والمعتز والـذي أدّ
كــل واحـــد مـــن هـــذه الصــراعات كـــان لـــه تــأثيره المباشـــر في إيجـــاد الضـــعف . )٢()هــــ٢٥٢(وخلــع الأول عـــام

  .والانحلال
وتمثلّت الأحداث الداخلية أيضا  بنشاط الخوارج والذي كان نشاطا  قويا  فعالا  مـدعما  بالمـال والسـلاح 

  .دة مادر الشاري، وهناك أيضاً الثورات والانتفاضات العلوية إلى جانب نزاعات الطامعين في السلطةبقيا
كمــا ان الدولــة كانــت تعــاني مــن ســوء الحالــة الاقتصــادية نتيجــة للبــذخ والإســراف الــذي كانــت تعيشــه 

، ومَنـَعَ )٣(  م الحسـينرجالات البلاط والوزراء وحاشيتهم، وفي أيام المتوكل قـام المتوكّـل  ـدم قـبر الإمـا
لأن المتوكــل كــان يتجــاهر بعدائــه لآل أبي طالــب ومطــارد م، ولم يــرد تجــاه ؛ القاصــدين لزيارتــه عــن زيارتــه

إنــه لم يــرد إلينــا عــن موقــف «: ، ويمكــن أن يقــال  تلــك الأحــداث أي تعليــق مــن قبــل الإمــام الهــادي
  )٤(.»شيء سوى ما جاء عن موقفه من المتوكل وهو أقل القليلمع الخلفاء   الإمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .هـ ٢٥٤وسنة  ٢٣٤أحداث سنة  ٧: تاريخ الطبري) ١(
  .٤٧٦/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٢١٦/  ١: تاريخ ابن الوردي) ٣(
  .١١٧: تاريخ الغيبة الصغرى) ٤(

    



٤٠ 

منزلـــة ســـامية ومكانـــة رفيعـــة القـــدر لـــدى أهـــل المدينـــة لإحســـانه إلــــيهم   وكانـــت للإمـــام الهـــادي
وعلاقتــه القويــة معهــم، فلمّــا أشخصــه المتوكــل وأرســل يحــيى ابــن هرثمــة لجلــب الإمــام مــن المدينــة إلى ســامراء 

فــذهبت إلى المدينــة «: اضــطرب النــاس وضــجّوا كمــا يــروي يحــيى بــن هرثمــة نفســه حيــث قــال) هـــ٢٣٤(عــام
ـ   ضجَّ أهلها ضجيجاً عظيماً، ما سمع الناس بمثله خوفاً على علـي ـ أي الإمـام الهـادي فلمّا دخلتها

وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسناً إليهم ملازماً للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا، فجعلـت 
منزله فلـم أجـد إلا  مصـاحف  أسكّنهم، وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه، وأنه لا بأس عليه، ثم فتّشتُ 

  .)١(»وأدعية، وكتب علم، فعظم في عيني
مـن دور في المدينـة والـذي نـتج عنـه   وتعكس هذه الرواية لنـا حجـم مـا كـان يؤديـه الإمـام الهـادي

حصـول روابــط ووشــائج قويــة تصــل الأمــة بــه كمــا كانــت توصــله بالأمــة، وربمــا كــان المتوكــل قــد وقــف علــى 
فكــان ســببا  لإبعــاده عــن المدينــة المنــوّرة إلى ســامراء الــتي أسســها العباســيون   ثير البــالغ للإمــامهــذا التــأ

ــتي عُرفــت بميــول أهلهــا والــذين كــان أغلــبهم مــن الأتــراك إلى العباســيين أوّلاً، بالإضــافة إلى مــا  أنفســهم وال
ف في التوجه إلى السيطرة والسلطة ثانيا     .عرفوا به من تطرّ

  تجاه الأحداث  ـ مواقف الإمام الهادي ٣
أن  حركـة الإمـام   يتضح لنا من خلال الإجراءات التي قام  ا المتوكل العباسي تجاه الإمام الهادي

  وقيامه بمهامّه إزاء الأمة وخاصّته ـ وهي القواعد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .عن علماء السير ٣٦٠: تذكرة الخواص) ١(

    



٤١ 

ــة ـ كانــت حركــة محــدودة تخضــع لمــدى الرقابــة والضــغط الموجــه إليــه والى المؤ  منــة بمرجعيتــه الفكريــة والروحيّ
، وعلى وفـق المصـلحة العليـا   منتهجا  نفس السبيل الذي انتهجه آباؤه  فكان الإمام. خاصته

في عصـره وهـي   والخاصـة الـتي تحـيط بالإمـامللرسالة الإسلامية وبمقدار ما تسمح بـه الظـروف العامـة 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى مفـــاهيم الرســـالة الإســـلامية أوّلا  ومنـــع خاصّـــته مـــن الوقـــوع في الانحـــراف أو مـــا كـــان 

  .يكيده لهم السلطان العباسي من منزلقات ثانيا  
  :على منحيين  ويمكن أن نصور مواقف الإمام الهادي

هـــو إثبــات الحـــق ونقــد الباطـــل، علـــى صــعيد الأمـــة الإســلامية، ســـواء كــان ذلـــك علـــى : ولالمنحــى الأ
  .مستوى جهاز الحكم أو على مستوى القواعد الشعبية العامة

ـ شـيئا  بعـد   مـا نحـب  أن تسـأل هـذا الرجـل ـ أي الإمـام«: حـتى  أن يحـيى بـن أكـثم قـال للمتوكـل
  ).١(»بعدها إلاّ دو ا، وفي ظهور علمه تقوية للرافضة مسائلي هذه وإنه لا يرد عليه شيء

هـــو المحافظــة التامــة علـــى أصــحابه ورعايـــة مصــالحهم وتحــذيرهم مـــن الوقــوع في أحابيـــل : المنحــى الثــاني
  )٢(.السلطة العباسيّة ومساعد م في إخفاء نشاطهم والحذر في التحرك بحسب الإمكان

من خلال استعراض بعض الحوادث التي واجهها وما اتخّـذ مـن   وتتضح لنا مواقف الإمام الهادي
إجــراءات إزاءهــا لنِحصــل علــى صــورة واضــحة المعــالم حينمــا نأخــذ كــل ظروفــه بنظــر الاعتبــار فتتضــح مــن 

  .خلالها الحركة العامة للأئمة الأطهار والمواقف الخاصّة بكل إمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٣٧/  ٤: المناقب) ١(
  .١١٨: الغيبة الصغرى) ٢(

    



٤٢ 

  والمتوكل العباسي  الإمام الهادي
بروه بــأن في منزلــه ســلاحاً وكتبــاً وغيرهــا وأنــه يطلــب   لقــد ســعى جماعــة بالإمــام إلى المتوكــل، وأخــ

الأمــر لنفســه، فأرســل المتوكــل مجموعــة مــن الأتــراك لــيلاً ليهجمــوا علــى منزلــه علــى حــين غفلــة، فلمّــا بــاغتوا 
لــى وجـدوه وحـده، مسـتقبل القبلـة وهـو يقـرأ القـرآن، ولـيس بينـه وبـين الأرض بسـاط فأخـذ ع  الإمـام

الصورة التي وجد عليهـا، وحمـل إلى المتوكـل في جـوف الليـل، فمثـُل بـين يـدي المتوكـل وهـو في مجلـس شـرابه 
وفي يـده كـأس، فلمّـا رآه أعظمــه وأكـبره وأجلسـه إلى جانبــه ولم يكـن في منزلـه شـيء ممـّـا قيـل عنـه ولم تكــن 

  .الكأس الذي في يده  مامفناول المتوكل الإ.  للمتوكّل حجة يتعلّل  ا على الإمام
أنشـدني : ، فأعفـاه، فقـال المتوكـلياأمير المؤمنين ما خامر لحمـي ودمـي قـط، فـأعفني:  فقال الإمام
  .شعرا  أستحسنه
  .إنّي لقليل الرواية للشعر:  قال الإمام
  : فأنشده الإمام. لا بد  أن تنشدني شيئا  : قال المتوكل

ـــــــــــــال تحرســـــــــــــهم ـــــــــــــى قلـــــــــــــل الأجب ـــــــــــــاتوا عل   ب

  غلـــــــــــــب الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــتهم القلـــــــــــــل    

  
  واســــــــــتنزلوا مــــــــــن بعــــــــــد عــــــــــز مــــــــــن معــــــــــاقلهم

  فـــــــــــــأودعوا حفـــــــــــــرا  يـــــــــــــا بـــــــــــــئس مـــــــــــــا نزلـــــــــــــوا    

  
ــــــــــــاداهم صــــــــــــارخ مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا قــــــــــــبروا   ن

  أيـــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــرة والتيجـــــــــــــــــــــان والحلـــــــــــــــــــــل    

  
  أيــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت منعمــــــــــــــــة

  والكلــــــــــــلمـــــــــــن دو ـــــــــــا تضــــــــــــرب الأســـــــــــتار     

  
  فأفصــــــــــــح القــــــــــــبر عــــــــــــنهم حــــــــــــين ســــــــــــاءلهم

  تلــــــــــــــك الوجــــــــــــــوه عليهــــــــــــــا الــــــــــــــدود يقتتــــــــــــــل    

  
  قـــــــــــــد طالمـــــــــــــا أكلـــــــــــــوا يومـــــــــــــا  ومـــــــــــــا شـــــــــــــربوا

  فأصـــــــبحوا بعــــــــد طـــــــول الأكــــــــل قـــــــد أُكلــــــــوا    

  
  وطالمــــــــــــــــــــــــــــا عمّــــــــــــــــــــــــــــروا دورا  لتحصــــــــــــــــــــــــــــنهم

  ففــــــــــــــــــارقوا الــــــــــــــــــدور والأهلــــــــــــــــــين وانتقلــــــــــــــــــوا    

  
  وطالمـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــوال وادّخـــــــــــــــــــــروا

  الأعــــــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــــــوافخلّفوهـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى     

  
ـــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــازلهم قفـــــــــــــــــــــرا  معطَّلَ   أضـــــــــــــــــــــحت من

ـــــــــــــوا       وســـــــــــــاكِنوها إلى الأجـــــــــــــداث قـــــــــــــد رحل

  
    



٤٣ 

فبكى المتوكل بكاء كثيراً حتى بلّت دموعـه لحيتـه، وبكـى مـن حضـر ثم أمـر برفـع الشـراب، ثم قـال ياأبـا 
ا إليـــه، وردّه إلى منزلــــه ، فـــأمر بـــدفعهنعـــم، أربعـــة آلاف دينــــار:  الحســـن، أعليـــك ديـــن ؟ قـــال الإمــــام

  )١(.مكرّما  
كانـــــت تنســـــجم مـــــع موقـــــع الإمامـــــة أوّلا  وتنســـــجم مـــــع الظـــــروف السياســـــية    فمواقـــــف الإمـــــام

  .وشيعته ثانيا    والاجتماعية التي تحيط بالإمام
يحاول إتمـام الحجـة وإقامـة الحـق كلمـا سمحـت الفرصـة بـذلك، فقـد روي أن نصـرانيّاً   وكان الإمام

أنت يوسف بـن يعقـوب : حاملاً إليه بعض الأموال، فخرج إليه خادمه وقال له  جاء إلى دار الإمام
ــ: نعــم، قــال: ؟ فقــال ه، ولــيس في فــانزل واقعــد في الــدهليز، فتعجّــب النصــراني مــن معرفتــه لاسمــه واســم أبي

المئـة دينـار الـتي في كمـك في الكاغـد ها ـا، فناولهـا : ثم خـرج الخـادم وقـال. البلد من يعرفه، ولا دخلـه قـط
: وطلب منه أن يرجع إلى الحق وأن يدخل في الإسلام فلما قـال لـه الإمـام  إياّه ثم دخل على الإمام
 مـن البرهـان مـا فيـه الكفايـة لمـن اكتفـى، فقـال لـه فقـال يوسـف يـامولاي قـد بـان لي يـا يوسـف أمـا آن لـك؟

  .)٢(هيهات إنك لا تسلم ولكنه سيسلم ولدك فلان وهو من شيعتنا:  الإمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
بردّ، ولعــلّ عنــه ابــن خلكــان في وفيــات الأعيــان ١١/  ٤: مــروج الــذهب) ١( وعــن المســعودي الســبط في تــذكرة  ٢/٤٣٤: عــن المــ

  .٣٢٣: الخواص
  .١٨٢/  ٣: وعنه في كشف الغمة ١١ب  ٣ح  ١/٣٩٦: الخرائج والجرائح) ٢(

    



٤٤ 

  ووزير المنتصر  الإمام الهادي
كان يساير أحمد بن الخصيب في أثناء وزارتـه وقـد قصـُر  أبـو الحسـن ـ أي الإمـام    وروي أن الإمام

أنـــت « : ســـر، جُعلـــت فـــداك، فقـــال لـــه أبـــو الحســـن :ـ عنـــه فقـــال لـــه ابـــن الخصـــيب  الهـــادي
م   )١(.، يقول الراوي فما لبثنا إلاّ أربعة أيام حتى وضع الدهق على ساق ابن الخصيب وقتل»المقدّ

فمـن ذلـك . وابن الخصيب هـذا مـن المتجـبرين وقـد اسـتوزره المنتصـر ونـدم علـى ذلـك لمـا اشـتهر بـالظلم
متظلم بقصـة فـأخرج رجلـه مـن الركـاب فـزج  ـا في صـدر المـتكلم فقتلـه فتحـدّث انه ركب يوما  فتظلم إليه 

  :الناس في ذلك فقال بعض الشعراء
ـــــــــــــــــاابن عـــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــد   قـــــــــــــــــل للخليفـــــــــــــــــة ي

ـــــــــــــــــــــــــــرك إنـــــــــــــــــــــــــــه ركـــــــــــــــــــــــــــال       أشـــــــــــــــــــــــــــكل وزي

  
  أشـــــــــــكله عـــــــــــن ركـــــــــــل الرجـــــــــــال فـــــــــــإن تـــــــــــرد

ــــــــــــــــــــــرك الأمــــــــــــــــــــــوال     )٢(مــــــــــــــــــــــالا  فعنــــــــــــــــــــــد وزي
  

  
ي العلمي  الإمام الهادي   والتحدّ

بــل كانــت تعمــد بــين الحــين والآخــر   تنحصــر تحــديات الســلطة بإجراءا ــا القمعيــة ضــد الإمــام لم
بطـرح أسـئلة في مجـالس   إلى إحراج الإمام في قضايا علميّة حيث تـدفع بوعاظهـا إلى محاججـة الإمـام

  .عامة
كـــان يـــدفع الخليفـــة لطـــرح   علـــى أن عجـــز فقهـــاء الســـلطة عـــن إيجـــاد حلـــول لمشـــاكل فقهيـــة مســـتجدّة

  فقد روي أن رجلا  نصرانيا  قدم.  الأسئلة على الإمام
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/١٧٠: وعن الإرشاد في كشف الغمة ٢/١١٦: وإعلام الورى ٢/٣٠٦: وعنه في الإرشاد ٦ح ١/٥٠١: أصول الكافي) ١(
  .٣١١/  ٥: ، والكامل في التاريخ٤٨/  ٤: مروج الذهب) ٢(

    



٤٥ 

لى المتوكـل وكـان قـد فجـر بـامرأة مسـلمة، فـأراد أن يقـيم الحـد عليـه، فأسـلم، فقـال يحـيى ابـن أكـثم ـ وهـو إ
... قاضي القضاة ـ قد هدم إيمانـُه شِـركَه وفِعلـَه، وقـال بعضـهم يضـرب ثلاثـة حـدود، إلى غـير هـذه الأقـوال

  سن العسكري ـ الإمام الهـاديفلمّا رأى المتوكل هذا الاختلاف بين الفقهاء أمر بالكتابة إلى أبي الح
. »يضـرب حتـى يمـوت«: الكتـاب كتـب  ـ لسؤاله عن هذا المشكل الذي اختلفوا فيه، فلما قرأ الإمام

سله عـن ذلـك فإنـه : فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ـ أي سامراء ـ ذلك، فقالوا ياأمير المؤمنين
  .ولم يجيء به سنةشيء لم ينطق به كتاب 

لم يجـــيء بـــه ســـنة ولم ينطـــق بـــه  : إن  الفقهـــاء قـــد أنكـــروا هـــذا وقـــالوا: فكتـــب المتوكـــل إلى الإمـــام قـــائلا  
  !كتاب، فبينّ لنا لم أوجبتَ علينا الضرب حتى الموت ؟

وْا بأَْسَـــنَا قَـــالُوا آمَنَّـــا بِاللَّـــه  ( بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم:  فكتـــب ـــا رأََ رْنــَـ  بمِـَــا كُنَّـــا بِـــه  فَـلَمَّ فَ وَكَ دَُ   حـْــ وَ
وْا بأَْسَنَا* مُشْركِِين   فَعُهُم  إِيماَنُـهُم  لَمَّا رأََ   )٢(.فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. )١( )فَـلَم  يَك  يَـنـْ

  وفتنة خلق القرآن  الإمام الهادي
قضـية خلـق القـرآن مـن أجـل إبعـاد  وفي فترة حكم المأمون العباسي، أثيرت مـن قبـل السـلطان العباسـي

ـــين أبنـــاء الأمـــة، ليكـــون هـــذا  ـــق شُـــقّة الخـــلاف ب الأمـــة عـــن همومهـــا وأهـــدافها بالإضـــافة إلى توســـيع وتعمي
  .الخلاف حاجزا  بينهم وبين السلطان المنحرف والبعيد في سلوكه ونشاطه عن الشريعة الإسلامية

  ة إذ جعلتهاوهناك جهة ثالثة هي أن السلطة قد استغلت هذه القضي
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٥ـ  ٨٤): ٤٠(غافر) ١(
  .٤٣٧/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٢(

    



٤٦ 

ف عليهم من خلالها ثم تقوم بتحجيم دورهم في أوساط الأمة   .مصيدة لمعارضيها فكانت تتعرّ
إلى شـيعته في بغـداد لإبعـادهم عـن الخـوض في مسـألة خلـق القـرآن مـع مـن   وكتب الإمام الهادي

ـــتي يمكـــن أن تلحـــق  ـــم وربمـــا يكونـــون عرضـــة للوقـــوع تحـــت  ـــاً لهـــم مـــن الآثـــار الســـلبيّة ال يخـــوض فيهـــا تجنبّ
  :الكتاب الآتي  إجراءات قمعية ومطاردة من قبل السلطة، وقد روي عنه

  ن اليقطـين قـال كتـب علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى الرضـاعن محمد بن عيسى بن عبيـد بـ
بسم االله الرحمن الرحيم عصمنا االله وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم بهـا نعمـة وإلا  «: إلى بعض شيعته ببغداد

ا لـيس يفعل فهي الهلكة نحن نرى إن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيـب فتعـاطى السـائل مـ
له وتكلف المجيب ما ليس عليـه ولـيس الخـالق إلاّ االله، ومـا سـواه مخلـوق والقـرآن كـلام االله لا تجعـل لـه اسـماً 

  .)١(»من عندك فتكون من الضالين جعلنا االله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
 ون والمعتصـم والواثـق، وكـان جـواب الإمـاموقد شغلت هذه المسـألة الذهنيـّة الإسـلامية فـترة حكـم المـأم

دا  وبليغــا    إبعــادا  للشــيعة عــن الوقــوع في حبائــل الســلطان والخــروج مــن هــذه الفتنــة بســلامة في ؛ محــدّ
يترصـّـد الأحــداث والظــواهر الــتي تكتنــف الحيــاة الإســلامية عامــة ومـــا   الــدين، فكــان الإمــام الهــادي

خاصّة فيمـا يتعلـق بشـيعته لتجنيـبهم مزالـق الانحـراف مـن الخـوض في كثـير مـن المسـائل تتطلب من مواقف 
الــتي لا طائــل منهــا ســوى الكشــف عــن هــويتّهم، وبالتــالي التعــرض لحبائــل الســلطة مــن القمــع والاضــطهاد 

  .والسجن
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨٩: أمالي الشيخ الصدوق) ١(

    



٤٧ 

  وشيعتهمع أصحابه   الإمام الهادي
بالأحــداث المريــرة إذ كــان الصــراع علــى الســلطة علــى أشــدّه بــين أبنــاء   لقــد حفلــت حيــاة الإمــام

. الأسـرة الحاكمــة مــن جهــة، وبــين الأمــراء والقــوّاد الأتـراك وغــيرهم مــن الطــامحين في الســلطة مــن جهــة ثانيــة
بنـاء عمومتـه وشـيعته في هـذه الظـروف الكثـير مـن وأ  فكان نتيجة هذا الصراع أن ينال الإمام الهادي

الأذى والاضـطهاد باعتبـاره زعـيم الجبهـة المعارضـة لكـل هـؤلاء المتصـارعين علـى السـلطة مـن حكـّام وأمـراء 
ويـرون أنـّه   فبالرغم من وجود هذا الصراع الشديد فان الحكام العباسيين كـانوا يخـافون الإمـام. ووزراء

  .وإمام الأمة وصاحب الكلمة المسموعة بين الناس سيد أهل البيت
يمـــارس دور التربيـــة والتوجيـــه وإعـــداد المـــؤمنين بمرجعيتـــه الفكريـــة والروحيـــة مـــن أجـــل   وكـــان الإمـــام

تحصينهم ضد الانحرافات العقائدية والفكرية ويمـنعهم مـن الخـوض في كثـير مـن المسـائل الـتي يكـون الخـوض 
ل عقوبـــات ممـــا كـــان يـــؤدي إلى أن يكونـــوا تحـــت طائـــ  فيهـــا كاشـــفا  عـــن هـــويتهم وارتبـــاطهم بالإمـــام

كما حصـل ذلـك لابـن السـكّيت    واضطهادات السلطة فيما إذا علموا موالا م للإمام وأهل البيت
  .وغيره، حيث كانت تقوم السلطة بقتلهم أو زجّهم في السجون

إن  دارســي هــذه الفــترة ـ وهــي العصــر العباســي الثــاني ـ وإن وصــفوها بالضــعف السياســي والإداري 
محــاولين بــذلك تحديــد ؛ حكـّـام الدولــة لم يتهــاونوا في تشــديد الرقابــة علــى الإمــام وأصــحابه للســلطة لكــن

 لـذا نـرى أن الإمـام. وحدّها من التوسع في تأثيرهـا علـى قطاعـات الأمـة المختلفـة  دائرة نشاط الإمام

س جــل  وقتـــه وتعليماتــه بخصـــوص شــيعته ومواليـــه مــع تحـــين  ا   لفرصــة في اتخـــاذ المواقــف الـــتي كــان يكـــرّ
بيـان ابتعـاد الحكـّام العباسـيين عـن تطبيـق تعـاليم  تعكس وجهة النظر الإسـلامية في الوقـائع والأحـداث مـع

تجـــاه   وكانـــت مواقـــف الإمـــام الهـــادي.الإســـلام وهـــم في قمـــة انحـــرافهم وانغماســـهم في اللهـــو وا ـــون
يصـدر توجيهاتـه وتعليماتـه بحـذر ودقـة وسـرية تامـة إلى شـيعته الأحداث متناسـبة مـع تلـك الظـروف فكـان 

  .وأصحابه
    



٤٨ 

في هــذا الصــدد بحســب مــا لــدينا مــن وثــائق تاريخيــة هــو   ولعــل  أهــم وأوضــح موقــف وقفــه الإمــام
عـــن طريـــق أخيـــه، حيـــث أغـــراه بعـــض جلســـائه بـــدعوة   موقفـــه تجـــاه محاولـــة المتوكـــل للنيـــل مـــن الإمـــام

قـد خـرج   ى إليه لإشاعة أن ابن الرضا يجلس إلى المتوكل وينادمه الشرب واللهو، غير أن الإمـامموس
فيمن خرج لاستقبال أخيه وحذّره عاقبة ما يقصده المتوكل ومـن ثم أنبـأه أنـه لا يجتمـع والمتوكـل في مجلـس، 

  )١(.حتى قتل المتوكل  وكان كما قال الإمام

  لشيعته وقضاء حوائجهم  مام الهاديرعاية الإ
ر فيه محمد بن الفرج الرُخجي جاء فيه   كتب الإمام الهادي   :كتابا  حذّ

فأنـا في : ، فلم يفهـم مـا أراده الإمـام بكلامـه هـذا حيـث قـال محمـد»اجمع أمرك وخذ حذرك! يامحمد«
بمــا كتــب حــتى ورد رســول حملــني مــن وطــني مصــفّدا  جمــع أمــري لســت أدري مــا الــذي أراد ـ أي الإمــام ـ 

  .بالحديد، وضرب على كل ما أملك وكنت في السجن ثماني سنين
  لم تنقطع عن محمد هذا حتى كتب إليه وهو  ونجد أن رعاية الإمام

ــــ ـــ ــــ   ـ
وعـن الإرشـاد  ١٢٢ـ  ٢/١٢١: رىوفي إعـلام الـو  ٢/٣٠٧: وعنـه في الإرشـاد ٢/٩: وفي ط ٨ح  ١/٥٠٢: أصـول الكـافي) ١(

  .٣/١٧١: في كشف الغمة
    



٤٩ 

  .يا محمد لا تنزل في ناحية الجانب الغربي: في السجن مبشّرا  له بالخروج من السجن ثم أوصاه
يكتــب إلي أبــو الحســن  ــذا وأنــا في الســجن إنّ هــذا : فقــرأت الكتــاب وقلــت في نفســي: وقــال محمــد

ج عني وحلّت قيودي وخلي سبيليلعجب، فما لبثت إلاّ أياّماً يسيرة    .)١(حتى فرّ
ومن ذلك أيضاً ما حدث بأحد أصحابه المتضررين من الحكـم العباسـي، حيـث يقـول قصـدتُ الإمـام 

ــك إلاّ علمــه بملازمــتي لــك، : يومــا  فقلــت فينبغــي أن تتفضّــل علــي  إن المتوكــل قطــع رزقــي، ومــا أّ ــم في ذل
  .بمساءلته

  .تُكفى إن شاء االله: له  فقال الإمام
  .فلما كان الليل طرقني رسل المتوكل رسول يتلو رسولاً، فجئت فوجدته في فراشه: قال
الصــلة : أي  شــيء لــك عنــدي بــه ؟ فقلــت. يــا أبــا موســى يشــتغل شــغلي عنــك وتنســينا نفســك: فقــال

اهنــا ؟ وكتــب وافى علــي بــن محمــد إلى ه: الفلانيّــة، وذكــرت أشــياء، فــأمر لي  ــا وبضــعفها، فقلــت للفــتح
فقلـت ببركتـك ياسـيدي، . ياأبا موسى هذا وجـه الرضـا: قال فدخلت على الإمام فقال لي. لا: رقعة ؟ قال
مصححا  له رؤيته وتفكيره   إنك ما مضيت إليه ولا سألت ـ أي المتوكل ـ فأجابه الإمام: ولكن قالوا

إن االله تعـالى علـم منـّا أنـّا لا نلجـأ فـي  :ادر سـبحانه، بقولـهمحاولا  أن يرتفـع بـه إلى الانشـداد بـاالله الواحـد القـ
  .)٢(المهمات إلاّ إليه، ولا نتوكل في الملمات إلاّ عليه وعوّدنا ـ إذا سألناه ـ الإجابة، ونخاف أن نعدل فيعدل بنا

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٠: لإرشاد في كشف الغمةوعن ا ٢/١١٥: وإعلام الورى ٢/٣٠٦: وعنه في الإرشاد ٥ح  ١/٥٠٠: أصول الكافي) ١(
  .٤/٤٢٢: وعنه في مناقب آل أبي طالب ٥٥٥ح  ٢٨٥: أمالي الطوسي) ٢(

    



٥٠ 

علــى اطــلاع دائـم علــى الوضــع والظــروف الــتي كـان يعيشــها أصــحابه وشــيعته وهــو   فكـان الإمــام
السياســية، ومــا يعمــل جــاداّ  مــن أجــل تخفيــف وطــأة ذلــك عــنهم لمــا يعلمــه مــن ســوء ظــروفهم الاقتصــادية و 

ــق ظــروف يصــعب علــيهم التحــرك أو العمــل فيهــا فضــلا  عــن  تقــوم بــه الســلطة العباســية مــن التضــييق وخل
  :من ذلك أمورا  مثل  محاربتهم اقتصاديا  وسياسيا  وربمّا كان يتوخى الإمام

  .ـ تقوية صلتهم وتوجههم للارتباط باالله سبحانه وحده ١
  .الخاصةـ قضاء حوائجهم  ٢
  .ـ إعادة الثقة بأنفسهم لمداومة نصرة الحق وخذلان الباطل ٣
  .ـ تقوية صلتهم به والأخذ عنه وعن الثقات الذين يشير الإمام إليهم للتعامل معهم ٤

  والغلاة  الإمام الهادي
م تحــاول أشــخاص وبــرزت مجموعــات تــدعو إلى آراء وتوجهــات خاصــة  ــ  ظهــر في عصــر الإمــام

ج من الناس لصـرفهم عـن قيـادة الإمـام وتشـكيكهم في معتقـدا م لغـرض تفتيـت الحركـة   خداع السذّ
  .الشيعية وتحجيم دورها

  ولا يبعد أن تكون السلطة من وراء بعضها بواسطة أيادي كـان يهمّهـا أن تضـعف حركـة الإمـام
  .فكار هدّامة منافية للإسلاموتضيق دائرة تأثيره فيما تبتدعه من أ

مـــن قبـــل   ولمـــا ســـئل الإمـــام. ومـــن هـــؤلاء الغـــلاة والمنحـــرفين علـــي بـــن حســـكة والقاســـم اليقطيـــني
  قال) علي بن حسكة(أصحابه عن معتقدات

    



٥١ 

  .)١(»ليس هذا ديننا فاعتزله«: عنها  الإمام
كتــب إلي أبــو الحســن العســكري ابتــداء : ـ قــال  وعـن محمــد بــن عيســى ـ أحــد أصــحاب الإمـام

لعن االله القاسم اليقطيني ولعـن االله علـي بـن حسـكة القمـي، انّ شـيطاناً يتـراءى للقاسـم فيـوحي إليـه زخـرف : منـه
  .)٢(القول غرورا  

قـــة  ـــذا الخصـــوص لبيـــان وجـــه الحـــق وإثباتـــاً للعقيـــدة الح  إلى غيرهـــا مـــن المواقـــف الكثـــيرة للإمـــام
  .وتجنيبا  لأصحابه وشيعته من الانحراف والزيغ

  والثورات في عصره  الإمام الهادي
إن الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الســـيئة وظـــروف القهـــر والاســـتبداد السياســـي الـــتي عانـــت منهـــا 

المســـلّح عليهـــا الأمـــة إبــّـان عصـــر الدولـــة العباســـية الثـــاني حفّـــزت كثـــيرا  مـــن معارضـــي الدولـــة علـــى الخـــروج 
فحـدثت عــدّة انتفاضــات وثــورات في أمصـار الدولــة كمــا كانــت هنــاك حركـات انفصــالية قامــت نتيجــة لهــا 

  .دول وإمارات في أمصار مختلفة
منهـا للحيطـة والسـرية الـتي    ولا ندعي شرعية جل هذه الحركات مـع صـعوبة معرفـة موقـف الإمـام

الأحــداث إذ كانــت وصــاياه وتعليماتــه إلى خاصــته وشــيعته تتّســـم كانــت سمــة تعامــل الإمــام وشــيعته مــع 
  :بأعلى درجات السرية، وكانت تلك الثورات والانتفاضات على نوعين

  . ـ الحركات والثورات التي تدعو إلى الرضا من آل محمد ١
ــني العبــاس ـ حركــات معارضــة لأســباب ودوافــع متعــددة منهــا الظلــم والتعسّــف الســل ٢ طوي لحكــام ب

لما امتازت به هذه الحقبة الزمنية مـن بـروز دور واسـع للأتـراك في ؛ وجور الولاة والأمراء وقواّد الجند الأتراك 
  .إدارة السلطة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٩٥و  ٩٩٤ح  ٥١٦: رجال الكشي) ١(
  .٩٩٦ح  ٥١٨: رجال الكشي) ٢(

    



٥٢ 

  السلطةوأساليب مواجهة   الإمام الهادي
عن المدينة وإقامته قريبا  من مركز الخلافة في سـامراء مـا كـان إلا  لتحصـى   إن إبعاد الإمام الهادي

عليه حركاته وسكناته ومن ثم إبعاده عن شيعته وأهل بيته ومحبّيه كمحاولة من السلطة العباسية لإضـعاف 
ددة للتعرف علـى مـدى تحركّـه أوّلا  ثم التعـرف علـى نشاط الإمام وتحجيم دوره وبالتالي إخضاعه لرقابة مش

شـــيعته وأصـــحابه ثانيـــا  واتخـــاذ الإجـــراءات الكفيلـــة بإفشـــال تحـــركّهم ومنـــع تـــأثير الإمـــام ومنـــع انتشـــار فكـــر 
ــين أبنــاء الأمــة الإســلامية الــتي عرفــت الإمــام الرضــا ومدرســته وأبنــاءه الــذين كــانوا يشــكّلون   الإمــام ب

  .ساسية المعارضة للحكم القائم ثالثا  الجبهة الأ
إذا ثبــات الحكــم العباســي كــان يتوقـّـف علــى شــل أيّ تحــرّك ضــده، مــن هنــا نجــد أنّ تعليمــات الإمــام 

  .وتوجيهاته لشيعته وأصحابه كانت تمتاز بالدقة والعمق لشدة وحراجة الظرف الذي كانوا يعيشونه
وشـيعته مـن قبـل السـلطة العباسـية الغاشمـة مـن   وتبرز لنا صعوبة الظرف الذي كـان يحـيط بالإمـام

  :خلال نوع التعليمات التي كان يراعيها الإمام وشيعته وهي
فـأدخلني مـن اصـطبل   دعاني الإمـام: ـ اتخاذ أماكن سريةّ للقاءات، فعن إسحاق الجلاب قال ١

  .)١(داره إلى موضع واسع لا أعرفه
أمــرني ســيدي ـ : ، فعــن داود الصــرمي  لومــات ومــا يصــدر عــن الإمــامـ الحــذر مــن كتابــة المع ٢

  :فلم أحفظ ما قال لي، فمر الدواة وكتب كيف تقول ؟: قل«  الإمام الهادي ـ بحوائج كثيرة فقال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣ح  ٤٩٩ـ  ٤٩٨/  ١: أصول الكافي) ١(

    



٥٣ 

  .»االله والأمر بيدهبسم االله الرحمن الرحيم، أذكره إن شاء 
  .)١(ـ استعمال الأسماء السرية ٣
  .ـ استعمال القوة ضد العناصر التي كانت تشكّل خطرا   ٤
  .)٢(ـ الاعتماد على العناصر ذات الالتزام والإيمان والمخلصة في نقل الأخبار والرسائل ٥

الأحداث العامة أو غيرهـا عـن هذا فضلا  عن أساليب أخرى لإيصال المعلومات أو اتخّاذ المواقف إزاء 
كمـــا في    طريـــق طـــرح الأفكـــار في مجـــالس عامّـــة أو خاصّـــة أو عـــن طريـــق الأدعيـــة والزيـــارات للأئمـــة

  .الزيارة الجامعة الّتي تضمنت معاني سامية وأفكار عقائدية مهمّة
  مـــا ألمََّ بأبيـــههـــذه الأحـــداث بكـــل تفاصـــيلها وشـــاهد كـــل   لقـــد عاصـــر الإمـــام العســـكري

  .وشيعته من إجراءات قمعية من قبل السلطة وما عانته الأمة منهم طيلة عقدين من الزمن

   ـ زواج الإمام الحسن العسكري ٤
روي عن بشر بن سليمان النخاس ـ وهو من ولد أبي أيوب الأنصاري ـ أحد موالي أبي الحسـن الهـادي 

مولانــا أبــو : أتــاني كــافور الخــادم ـ خــادم الإمــام الهــادي ـ فقــال«: أنــّه قــال  وأبي محمــد العســكري
يـا بشـر إنـك مـن ولـد الأنصـار : يدعوك إليه فأتيته فلما جلست بين يديه قال لي  الحسن علي الهادي

مزكيــك ومشــرفك بفضــيلة  وهــذه المــوالاة لــم تــزل فــيكم يرثهــا خلــف عــن ســلف، فــأنتم ثقاتنــا أهــل البيــت، وإنــي
  .تسبق بها الشيعة في الموالاة بها، بسرّ أطلعك عليه، وأنفذك في ابتياع أمة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٣ـ  ٨٧: ، ومنهاج التحرك عند الإمام الهادي٣٩٣: يرُاجع تاريخ الكوفة) ١(
  .٢١٩: دلائل الإمامة) ٢(

    



٥٤ 

ه وأخرج شقيقة صفراء فيهـا مئتـان وعشـرون فكتب كتابا  لطيفا  بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه خاتم
خذها وتوجه إلـى بغـداد واحضـر معبـر الفـرات ضـحوة يـوم كـذا، فـإذا وصـلت إلـى جانبـك زواريـق : ديناراً، فقال

السبايا وترى الجواري فيها ستجد طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العبـّاس وشـرذمة مـن فتيـان العـرب، فـإذا 
عــد علــى المســمّى عمــر بــن يزيــد النخّــاس عامــة نهــارك إلــى أن تبــرز للمبتــاعين جاريــة رأيــت ذلــك فأشــرف مــن الب

صــفتها كــذا وكــذا، لابســة حريــرين صــفيقين تمتنــع مــن العــرض ولمــس المعتــرض والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها، 
ثلاثمئـة  علي  : واهتك ستراه، فيقول بعض المبتاعين: أنّها تقول) فاعلم(وتسمع صرخة رومية من وراء ستر رقيق،

ولـو بـرزت فـي زي  سـليمان بـن داود وعلـى شـبه ملكـه مـا : دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول له بالعربية
ومــا : فمــا الحيلــة؟ ولا بــد مــن بيعــك، فتقــول الجاريــة: بــدت لــي فيــك رغبــة فأشــفق علــى مالــك، فيقــول النخّــاس

وفائـه وأمانتـه، فعنـد ذلـك قـم إلـى عمـر بـن يزيـد النخّـاس العجلة؟ ولا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى 
أنّ معــك كتابــاً ملصــقاً لــبعض الأشــراف كتبــه بلغــة روميــة وخــطّ رومــي، ووصــف فيــه كرمــه ووفــاءه ونبلــه : وقــل لــه

  .وسخاءه، فناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيتهُ، فأنا وكيله في ابتياعها منك
فلمـــا (في أمـــر الجاريـــة   فامتثلـــت جميـــع مـــا حـــدّه لي مـــولاي أبـــو الحســـن :قـــال بشـــر بـــن ســـليمان

ت   في الكتـــاب بكـــتْ بكـــاءً شـــديداً وقالـــت لعمـــر بـــن يزيـــد بِعـــني لصـــاحب هـــذا الكتـــاب، وحلفـــت ) نَظــَـرَ
الأمـر بالمحرجة والمغلظة أنه مـتى امتنـع مـن بيعهـا منـه قتلـتْ نفسـها، فمـا زلـت أُشـاحّه في ثمنهـا حـتىّ اسـتقرّ 

مــن الــدنانير، فاســتوفاه مــني وتســلّمت الجاريــة ضــاحكة   فيــه علــى مقــدار مــا كــان أصــحبنيه مــولاي
مستبشرة، وانصرفت  ا إلى الحجيرة التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخـذها القـرار حـتىّ أخرجـت كتـاب 

لـى خـدّها وتمسـحه علـى بـد ا، فقلـت مـن جيبهـا وهـي تلثمـه وتطبقـه علـى جفنهـا وتضـعه ع  مولانا
  تعجبا  

    



٥٥ 

أيهــا العــاجز الضــعيف المعرفــة بمحــل  أولاد الأنبيــاء أعِــرني : تلثمــين كتابــا  لا تعــرفين صــاحبه ؟ فقالــت: منهــا
سمعــك وفــرغّ لي قلبــك أنــا مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيصــر ملــك الــروم، وأمــي مــن ولــد الحــواريين تنســب إلى 

إن  جـــدي قيصـــر أراد أن يـــزوّجني مـــن ابـــن أخيـــه وأنـــا مـــن بنـــات : ك بالعجـــبأنُبِّئــُـ: وصـــي  المســـيح شمعـــون
ثــلاث عشــرة ســنة فجمــع في قصــره مــن نســل الحــواريين مــن القسيّســين والرهبــان ثلاثمئــة رجــل، ومــن ذوي 
الأخطــار مــنهم ســبعمائة رجــل، وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد وقــوّاد العســكر ونقبــاء الجيــوش وملــوك العشــائر 

بـــرز مـــن  ـــيّ ملكـــه عرشـــاً مصـــنوعاً مـــن أصـــناف الجـــوهر إلى صـــحن القصـــر، ورفعـــه فـــوق أربعـــة آلاف، وأ
أربعـــين مرقـــاة فلمـــا صـــعد ابـــن أخيـــه وأحـــدقت الصـــلب وقامـــت الأســـاقفة عكّفـــا  ونشـــرت أســـفار الإنجيـــل 

وخر  الصاعد . تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت بالأرض وتقوّضت أعمدة العرش فا ارت إلى القرار
  .غشي ا عليه فتغيرّت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهممن العرش م

ي أيهّــا الملــك أعفنــا مــن ملاقــاة هــذه النحــوس الدالـّـة علــى زوال دولــة هــذا الــدين : فقــال كبــيرهم لجــدّ
ــك تطــيرّا  شــديدا   ي مــن ذل للأســاقفة أقيمــوا هــذه الأعمــدة ) وقــال(المســيحي والمــذهب الملكــاني فتطــير  جــدّ

وا أخـا هـذا المـدبر العـاثر المنكـوس جـدّه لأزوجـه هـذه الصـبيّة فيـدفع نحوسـه عـنكم وارفعـوا الصـلبان وأحضـر 
ي قيصـر . بسعوده ق النـاس وقـام جـدّ ل وتفـرّ فلمّا فعلـوا ذلـك حـدث علـى الثـاني مثـل مـا حـدث علـى الأوّ

ريت  في تلـك الليلـة كـأن  المسـيح وشمعـون وعـدّة مـن الحـ رخيت الستور واُ واريين مغتمّا  فدخل منزل النساء واُ
ي ونصــبوا فيــه منــبرا  مــن نــور يبُــاري الســماء علــواّ  وارتفاعــا  في الموضــع الــذي كــان  قــد اجتمعــوا في قصــر جــدّ

م المسـيح   وختنه ووصيّه وعـدّة مـن أبنائـه  نصب جدّي فيه عرشه، ودخل عليهم محمّد فتقـدّ
  يا روح االله:  إليه فاعتنقه، فيقول له محمد

    



٥٦ 

ابــن صــاحب   وأوْمــأ بيــده إلى أبي محمــد جئتـُك خاطبــا  مــن وصــيّك شمعــون فتاتــَه مليكـة لابــني هــذا ـ
: قال  قد أتاك الشرف فَصِل رَحمَِك رَحِم  آل  محمّد: هذا الكتاب ـ فنظر المسيح إلى شمعون وقال له
بر فخطـب محمـّد ، وشـهد أبنـاء   وزوّجـني مـن ابنـه وشـهد المسـيح  قد فعلـت  فصـعد ذلـك المنـ

  .والحواريون  محمّد
ي مخافــة القتــل فكنــت أُسِــرّها ولا أبُــديها  فلمــا اســتيقظت أشــفقْت  أن  أقــص  هــذه الرؤيــا علــى أبي وجــدّ

ـــة أبي محمّـــد لهـــم وضـــرب صـــدري حـــتى امتنعـــت مـــن الطعـــام والشـــراب فضـــعُفت  نفســـي ودق    بمحبّ
شخصي، ومرضت مرضـاً فمـا بقـي في مـدائن الـروم طبيـب إلاّ أحضـره جـدّي وسـأله عـن دوائـي فلمـا بـرح 

ي أرى أبـوا): قال(به اليأس ب ياقرّة عيني وهل يخطر ببالك شهوة فازوّدكهـا في هـذه الـدنيا ؟ فقلـت ياجـدّ
الفــرج علــي  مغلقــة فلــو كشــفت العــذاب عمّــن في ســجنك مــن اُســارى المســلمين وفككــت عــنهم الأغــلال 
وتصــدّقت علــيهم ومنـّيْــتهم الخــلاص رجــوت أن يهــب لي المســيح وأمــه عافيــة، فلمــا فعــل ذلــك تجلّــدت في 

ســــارى إظهــــار الصــــحة مــــن بــــدني قلــــيلا  وتناولــــت يســــيرا  مــــن الطعــــام فسُــــر  بــــذلك وأقبــــل علــــى إكــــرام الأ  
قــد زارتــني ومعهــا مــريم ابنــة   وإعــزازهم، فأُريــتُ بعــد أربــع عشــرة ليلــة كــأنّ ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة

،   هـذه سـيدة نسـاء العـالمين أم زوجـك أبي محمـد: عمران وألف من وصائف الجنان، فتقـول لي مـريم
إن ابـني أبـا   من زيـارتي، فقالـت سـيدة النسـاء  فأتعلّق  ا وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمّد

محمد لا يزورك وأنت مشركة باالله على مـذهب النّصـارى، وهـذه اخُـتي مـريم بنـت عمـران تـبرأ إلى االله تعـالى 
  :وزيارة أبي محمد إياّك فقولي  من دينك فإن مِلْت إلى رضاء االله ورضاء المسيح ومريم

  أشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ أبي محمداً، رسول االله، فلما تكلمت  ذه الكلمة
    



٥٧ 

الآن تـوقَّعي زيـارة أبي محمّــد فـإني منفذتــه : ضـمَّتني إلى صـدرها ســيّدة نسـاء العـالمين وطيََّبَــت  نفسـي وقالــت
  يلـة القابلـة رأيـت أبـا محمـد، فلمّـا كـان في الل  إليك، فانتبهت وأنا أقول وأتوقعّ لقـاء أبي محمـد

مــا كــان تــأخّري عنــك إلا   :فقــال. جفــوتني يــاحبيبي بعــد أن أتْـلَفَــت  نفســي معالجــة حبــك: وكــأني  أقــول لــه
، فقد أسلمت وأنا زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع االله تعالى شملنا في العيان، فما قطع عـني زيارتـه لشركك

  .بعد ذلك إلى هذه الغاية
ليلـة مـن الليـالي   أخـبرني أبـو محمـّد: وكيـف وقعـت في الأُسـارى ؟ فقالـت: فقلـت لهـا) قـال بشـر(

أنّ جدكِ سيسيرّ جيشـاً إلى قتـال المسـلمين يـوم كـذا وكـذا، ثمّ يتـّبعهم فعليـك باللّحـاق  ـم مُتـَنَكِّـرة في زيّ 
ينـا طلايـع المسـلمين حـتى  كـان مـن ففعلـت ذلـك فوقعـت عل. الخدم مع عدّة مـن الوصـائف مـن طريـق كـذا

أمري ما رأيت وشاهدت وما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك، وذلـك بـاطلاعي إيـاك 
اســـم : نـــرجس، فقـــال: عليـــه، ولقـــد ســـألني الشـــيخ الـــذي وقعـــتُ إليـــه في ســـهم الغنيمـــة عـــن اسمـــي فقلـــت

  .الجواري
ي وحملـه إيـّاي علـى تعلـّم الآداب : العجب إنّك روميّة ولسانك عربيّ، قالت: قلت نعم من ولوع جدّ

أن  أوعَـــز إلى امـــرأة ترجمانـــة لي في الاخـــتلاف إلي  وكانـــت تقصـــدني صـــباحا  ومســـاءا  وتفيـــدني العربيـــة حـــتى 
  .استمر  لساني عليها واستقام

ــف   :فقــال  فلمــا انكفــأت  ــا إلى ســرّ مــن رأى دخلــت علــى مــولاي أبي الحســن): قــال بشــر( كي
كيف أصف لك يابن رسول : قالت ؟  أراكِ االلهُ عزّ الإسلام، وذلّ النصرانيّة، وشرف محمّد وأهل بيته

فــإني أحببــت أن أكرمـك، فمــا أحــب إليــك عشـرة آلاف دينــار أم بشــرى لــك : قــال. االله مـا أنــت أعلـم بــه مـني  
  بشرف الأبد ؟

  لك الدّنيا شرقا  وغربا  ويملأأبشري بولد يم: قال لها: قالت بشرى بولد لي
    



٥٨ 

  .الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  
  .له ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالرومية  ممّن خطبك رسول االله: ممنّ ؟ قال: قالت
 مـن ابنـك أبي محمـد: قالـتووصـيه ؟   ممـّن زوجـك المسـيح: من المسيح ووصيه ؟ قال لهـا: قالت

وهـل خلـت ليلـة لم يـرني فيهـا منـذ الليلـة الـتي أسـلمت علـى يـد سـيّدة : قالـتهـل تعرفينـه ؟ : ؟ فقال 
. هاهيــة: يــا كــافور ادع أختــي حكيمــة، فلمّــا دخلــتْ قــال لهــا: فقــال مولانــا: النسـاء صــلوات االله عليهــا ؟ قـال

يا بنت رسـول االله خـذيها إلـى منزلـك وعلّميهـا :  ا أبو الحسنفاعتنقتها طويلاً وسرّت  ا كثيراً، فقال له
  .)١(الفرائض والسنن فإنّها زوجة أبي محمد وأم القائم

  قصــدت حكيمــة بنــت محمــد: وروى الصــدوق بســنده عــن محمــد بــن عبــد االله الطهــري أنــه قــال
أسـألها عـن الحجـة ومـا قـد اختلـف في النـاس مـن الحـيرة الـتي هـم فيهـا، فقالـت   بعد مضـي أبي محمـّد

يا محمّد إن االله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجـة ناطقـة أو صـامتة، : اجلس فجلست ثم قالت: لي
في  تفضــيلا  للحســن والحســين وتنزيهــا  لهمــا أن يكــون.  ولم يجعلهــا في أخــوين بعــد الحســن والحســين

كمــا خــص     الأرض عـديلهما إلا  أن االله تبــارك وتعـالى خــص  ولـد الحســين بالفضــل علـى ولــد الحسـن
ولا . وإن كان موسى حجة على هارون والفضل لولـده إلى يـوم القيامـة  ولد هارون على ولد موسى

 يكـون للخلـق علـى االله حجـة، إن الحـيرة بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقّون كيلا
  . لا بد  واقعة بعد مضي  أبي محمد الحسن

ــــ ـــ ــــ   ـ
 .١٢٨ـ  ١٢٤: الغيبة، للطوسي) ١(

  



٥٩ 

عقـب   إذا لم يكـن للحسـن: ولد ؟ فتبسّمت ثم قالت  يا مولاتي هل كان للحسن: فقلت
  . برتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسينفمن الحجة من بعده ؟ وقد أخ

وفي هــذا الــنص  تشــير حكيمــة إلى أن نــرجس .  يــا ســيدتي حــدّثيني بــولادة مــولاي وغيبتــه: فقلــت
ح لعمّته  في زمن حياة أبيه الهادي  قد كانت جارية لها، وأنّ الإمام الحسن العسكري بأن   يصرّ

  .االله سيخرج منها ولدا  كريما  على االله عز  وجل  فيملأ به الأرض قسطا  وعدلا  بعدما تملأ ظلما  وجورا  
 لتهــــب هــــذه الجاريــــة إلى ابنــــه الحســــن العســــكري  وهنــــا تبــــادر حكيمــــة فتســــتأذن الإمــــام الهــــادي

.  
ــا : وقــال  فبــدأني. وجلســت  ســنفلبســت ثيــابي وأتيــت منــزل أبي الح: وهنــا تقــول حكيمــة ي

يـا سـيدي علـى هـذا قصـدتك علـى أن اسـتأذنك : فقلـت: قالـت. حكيمة إبعثي نرجس إلى ابني أبـي محمـد
  .يا مباركة إن االله تبارك وتعالى أحب  أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا  : فقال لي. في ذلك

وجمعــت بينــه وبينهــا   رجعــت إلى منــزلي وزينّتهــا ووهبتهــا لأبي محمــد فلــم ألبــث أن: قالــت حكيمــة
  .)١(ووجّهت  ا معه  في منزلي فأقام عندي أياّما  ثم مضى إلى والده

والمشتركات بين الخبرين أمور عديدة ولا مانع من أن تكون هذه الروايـة قـد أهملـت كثـيرا  مـن التفاصـيل 
  .الرواية الأولىالتي جاءت في 

ح بوجـود دور مهـم لحكيمـة عمـّة الإمـام الحسـن في ولادة الإمـام   وهناك روايات أخرى كلها تصرّ
  . المهدي المنتظر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١/  ٥١: ، وعنه في بحار الأنوار٤٢٦/  ٢: كمال الدين) ١(
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  خيه محمدبأ  ـ علاقة الإمام الحسن العسكري ٥
  :من الذكور أربعة وبنت واحدة، والذكور هم  كان للإمام علي الهادي

  .ـ السيد محمد وكنيته أبو جعفر ١
  .ـ الإمام الحسن العسكري ٢
  ).المعروف بالتواّب أو الكذّاب(ـ جعفر ٣
  .ـ الحسين ٤

وكانـت الشـيعة تتصـوّر أنـه  )١(توالسيد محمد هـو أكـبر أولاد أبيـه، وكـان سـيداً جلـيلاً ومجمعـاً للكمـالا
  .الإمام بعد ابيه، لما كان يتميّز به من ذكاء وخلق رفيع وسعة علم وسمو آداب

ث العارف الكلاني عن وقاره ومعالي أخلاقه قائلا   صحبت أبا جعفر محمد بن علي الرضا وهـو : وتحدّ
  )٢(.لا يفارقه  يه أبي محمدوكان ملازما  لأخ... حدث السن فما رأيت أوقر ولا أزكى ولا أجل  منه

مـــن المدينــة إلى ســامراّء تــرك ابنــه الســـيد محمــد في المدينــة المنــوّرة وهـــو   ولمــا خــرج الإمــام الهــادي«
طفـــل، وبعـــد ســـنوات التحـــق بأبيـــه ومكـــث عنـــده مـــدّة، ثمّ أراد الرجـــوع إلى المدينـــة وفي الطريـــق وصـــل إلى 

  .)٣(وعمره قد تجاوز العشرين سنة). هـ٢٥٢(ق الحياة في سنةمدينة بلد فمرض هناك وفار 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٧ـ  ١٣٦: الإمام الهادي من المهد إلى اللحد) ١(
  ).مخطوط(عن ا دي في النسب ٢٥ـ  ٢٤: حياة الإمام الحسن العسكري) ٢(
  .١٣٧: الإمام الهادي من المهد إلى اللحد) ٣(

    



٦١ 

فهــل أنــه كــان قــد ســقي سمُ ــا مــن قبــل أعدائــه وحسّــاده مــن العباســيين ؛ ولا يعلــم ســبب مرضــه الشــديد 
الذين كـانوا يظنـّون كغـيرهم أنـه الإمـام بعـد أبيـه وعـز  علـيهم أن يـروا تعظـيم الجمـاهير إيـّاه أم أن  مـا مـني بـه  

  كان مرضا  مفاجئا  ؟
ع قلــب أبي محمــد افــت بــه موجــات مــن فقــد فقــد شــقيقه الــذي كــان عنــده أعــز  شــقيق وط  وتصــدّ

اللوعــــة والأســــى والحســــرات، وخــــرج وهــــو غــــارق في البكــــاء والنحيــــب وتصــــدّعت القلــــوب لمنظــــره الحــــزين 
  .)١(وألجمت الألسن وترك الناس بين صائح ونائح قد نخر الحزن قلو م

  :ـ علاقته بأخيه الحسين ٦
مـن ثمـرات الإسـلام، وقـد تميـّز  وكان الحسين بن علي الهادي فذا  من أفذاذ العقل البشـري وثمـرة يانعـة( 

، وكانا يسـمّيان   بسموّ أدبه وسعة أخلاقه ووفرة علمه، وكان شديد الاتصال بشقيقه الإمام الحسن
  . الحسن والحسين  بالسبطين، تشبيهاً لهما بجدّيهما ريحانتي رسول االله

 :ركبـت دابـة فقلـت«: العصر الذي نشأ فيه، فقـد روى أبـو هاشـم فقـال وقد شاعت هذه التسمية في
ــرنِِين  ( ــا هَــذَا وَمَــا كُنَّــا لَــه  مُقْ ي سَــخَّر  لنََ لا بهــذا أمــرت، : فســمع مــنيّ أحــد الســبطين، فقــال )سُــبْحَان  الَّــذِ

  .)٢(»أمرت أن تذكر نعمة ربّك إذا استويت عليه
ــــ ـــ ــــ   ـ
ــام الحســـن ) ١( ــنص علـــى أبي محمـــد: وراجـــع الكـــافي ٢٥): دراســـة وتحليـــل(العســـكريحيـــاة الإمـ .  كتـــاب الحجـــة، بـــاب الـ

  .٨الحديث رقم 
  .٢٥٩/  ١: سفينة البحار) ٢(
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  :ـ علاقته بأخيه جعفر ٧
ولكن هنـاك نصوصـا  تفيـد . لم نعثر على نص خاص يصوّر لنا نوع علاقته بأخيه جعفر ما قبل إمامته

ع عـــن الســـعاية إلى الســـلطان حـــول أخيـــه الحســـن كمـــا لم يكـــن متورّعـــا  عـــن شـــرب  أن  جعفـــر كـــان لا يتـــورّ
لم يخــرج مــن الســجن   الخمــر، وقــد ســجن مــع الإمــام ثم افُــرج عــن الإمــام ولم يفــرج عنــه ولكــن الإمــام

أجـل حتى أخرج معه أخاه جعفر بالرغم من انه كان مسجونا  من أجـل السـعاية علـى الإمـام الحسـن ومـن 
ولقــب عنــد الإماميــة .  تظــاهره بشــرب الخمــر، وكــان بمنادمتــه للمتوكــل يريــد الغــض مــن أخيــه الحســن

  )١(.بالكذاب لأنه ادعى الإمامة بعد أخيه الحسن وقيل إنه تاب بعدئذ  ولقب بالتواّب

   ـ النصوص على إمامة الحسن العسكري ٨
 كمـا هـو الحـال في تنـاول النصـوص الـواردة في آبـاء الإمـام العسـكرييواجـه الباحـث في هـذا الموضـوع ـ  

  :ـ ثلاثة أنواع من النصوص يمكن تصنيفها كما يلي 
  . أ ـ النصوص الواردة عن الرسول الأعظم

  . ب ـ النصوص الواردة عن الأئمة بعد رسول االله والسابقين على أبيه الإمام الهادي
  والتي ثبتت إمامته  ج ـ النصوص الواردة عن أبيه الإمام الهادي

ــــ ـــ ــــ   ـ
وراجـع أيضـا   ١٣٨: ، وراجع أيضاً الإمام الهادي من المهـد إلى اللحـد٨:  راجع منهاج التحرك عند الإمام الهادي) ١(

  .١٣٠و ٦١ـ  ٥٢: مسند الإمام الحسن العسكري
    



٦٣ 

حيـث اسـتطاع أن . أيضا  بالنصوص والمعجزات والتي كان منها إمامته المبكّرة كأبيه وهو بعد  لماّ يبلغ الحلم
تي أثــيرت بالنســبة لإمامتــه، وخــرج مــن كــل الحــوارات والاحتجاجــات ظــافراً  ــّ يجيــب علــى كــل التحــدّيات ال

  .مؤيدّا  من عند االله

   أ ـ نصوص الرسول الأعظم
والـتي اشـتملت علـى ذكـر أسمـاء الأئمـة الاثـني عشـر   وهي النصوص التي رواها الصحابة والأئمـة

ـ المصـدقين  ـم والتـابعين لهـم، بـالخير والسـعادة في الـدارين ومـا   ومـا وعـد االله ـ علـى لسـان رسـوله
  .توعد به الناصبين لهم العداء والمخالفين من العذاب والخزي فيهما أيضا  

ولم تبتل الأمة الإسلامية بالتجزئة والخضوع للاستكبار العالمي والحيرة والتيه وسوء الظروف التي تمـرّ  ـا 
، ونورد هنـا جملـة مـن   ب هذه القطيعة الحاصلة بينها وبين أئمة أهل البيتالأمة الإسلامية إلا  بسب

  :في هذا الاتجاه  أحاديث الرسول
حـدثنا أحمـد بـن : حدثنا محمد بـن همـام: قال  ـ روى الصدوق، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ١

ن هـلال، عـن محمـد ابـن أبـي عميـرة عـن المفضـل بـن عمـر عـن الصـادق جعفـر بـن حدثنا أحمـد بـ: مابنداذ قال
لمـا أُسـري بـي إلـى :  قـال رسـول االله(: قال  ، عن أمير المؤمنين  محمد عن أبيه، عن آبائه

ض اطلاعـة فاخترتـك منهـا فجعلتـك نبيـا  يا محمد إني اطلّعت على الأر : السماء أوحى إلي ربي جل جلاله فقال
فأنا المحمود وأنت محمد، ثم اطلّعت الثانية فـاخترت منهـا عليـاً وجعلتـه وصـيك . وشققت لك من اسمي اسما  

وخليفتك وزوج ابنتك وأبـا ذريتـك وشـققت لـه اسـماً مـن أسـمائي فأنـا العلـي الأعلـى وهـو علـي، وخلقـت فاطمـة 
  .ضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان عندي من المقربينوالحسين من نوركما، ثم عر  والحسن

يا محمد لو أن عبدا  عبدني حتـى ينقطـع ويصـير كالشـن  البـالي ثـم أتـاني جاحـدا  لـولايتهم فمـا أسـكنته جنتـي 
  .ولا أظللته تحت عرشي

  يا محمد تحب أن تراهم ؟
  .نعم يا رب: قلت

    



٦٤ 

  .ارفع رأسك: فقال عَزَّ وجَلَّ 
وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بـن علـي وجعفـر بـن فرفعت رأسي 

بـن ) م ح م د(محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلـي ابـن محمـد والحسـن بـن علـي و
  يارب، ومن هؤلاء ؟: الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب درّي، قلت

ــؤلاء الأئمــة، وهــذا القــائ: قــال م الــذي يحلــل حلالــي ويحــرم حرامــي، وبــه أنــتقم مــن أعــدائي، وهــو راحــة ه
  .)١(...)لأوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين

حـدثني : حـدثني محمـد بـن القاسـم، قـال: قـال  ـ وعن محمد بن علي بن الفضـل بـن تمـام الزيـات ٢
حـدثني أبـو إسـحاق، عـن : حـدثني الأعمـش، قـال: حدثني موسى بن عثمـان قـال: عباد بن يعقوب، قال

أنــا واردكــم علــى :  قــال رســول االله: قــال  الحــارث وســعيد ابــن قــيس، عــن علــي بــن أبي طالــب
  ساقي، والحسن الذائد، والحسين الآمر،الحوض، وأنت يا علي ال

ــــ ـــ ــــ   ـ
ـــدين) ١( ــال الــ ـــر٢٧، ح٥٨/  ١: ، ورواه في العيـــــون٢ح ٢٥٢/  ١: كمـــ ـــوالم٩٠: ، والمختصــ ــا العــ ، ٤٤/  ١٥: ، وروى عنهمـــ

  .٢٤٥/  ٣٦: القسم الثالث، وبحار الأنوار
    



٦٥ 

وموســى بــن جعفــر محصــي  وعلــي بــن الحســين الفــارض، ومحمــد بــن علــي الناشــر، وجعفــر بــن محمــد الســائق،
المحبين والمبغضين وقامع المنـافقين، وعلـي بـن موسـى مـزين المـؤمنين، ومحمـد بـن علـي منـزل أهـل الجنـة فـي 

والحسن بن علـي سـراج أهـل الجنـة يستضـيئون ) العين(درجاتهم وعلي بن محمد خطيب شيعته ومزوجهم الحور
  .)١()لمن يشاء ويرضى به، والقائم شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن االله إلاّ 

قال، حدثنا محمد بـن أبي عبـد االله الكـوفي   ـ وروى الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل ٣
حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيـد، عـن الحسـن بـن علـي بـن أبي حمـزة عـن : قال

حـــدثني :  قــال رســول االله(: ، قــال  أبيــه عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه، عــن آبائــه
مـن علـم أن لا إلـه إلاّ أنـا وحـدي، وأن محمـداً عبـدي ورسـولي، وأنّ : جبرئيل، عن ربّ العزة جلّ جلاله أنه قـال

لـم  ومـن. علي بن أبي طالب خليفتي وأن الأئمة من ولده حججي أدخلته الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي
يشهد بذلك ولم يشهد أن علي بـن أبـي طالـب خليفتـي أو شـهد بـذلك ولـم يشـهد أن الأئمـة مـن ولـده حججـي 
فقــد جحــد نعمتــي وصــغر عظمتــي وكفــر بآيــاتي، إن قصــدني حجبتــه، وإن ســألني حرمتــه، وإن نــاداني لــم أســمع 

م للعبيـدنداءه، وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني خيبته وذلك جزاؤه منـي ومـا أنـا ب فقـام جـابر بـن . ظـلاّ
الحسـن والحسـين سـيدا : يا رسول االله ومن الأئمة مـن ولـد علـي بـن أبـي طالـب ؟ قـال: عبد االله الأنصاري فقال

شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين ثم الباقر محمد بن علي ـ وستدركه يا جابر ـ فإذا 
لصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علـي بـن موسـى، ثم ا. أدركته فأقرئه مني السلام

  ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٥ـ  ٩٤/  ١: الخوارزمي، مقتل الحسين) ١(

    



٦٦ 

هـؤلاء يـا جـابر خلفـائي وأوصـيائي . جـورا  وظلمـا   بالحق مهدي أمتي الـذي يمـلأ الأرض قسـطا  وعـدلا  كمـا ملئـت
وأولادي وعترتـي مـن أطــاعهم فقـد أطــاعني ومـن عصـاهم فقــد عصـاني، ومــن أنكـرهم أو أنكـر واحــداً مـنهم فقــد 
أنكرنــي، بهـــم يمســك االله عَـــزَّ وجَــلَّ الســـماء أن تقــع علـــى الأرض إلاّ بإذنــه، وبهـــم يحفــظ االله الأرض أن تميـــد 

  )١(.)بأهلها
ــبي: عبــد االله بــن العبــاس قــال ـ وعــن ٤ والحســن علــى عاتقــه والحســين علــى   دخلــت علــى الن

يـا بـن عبـاس كـأني بـه (: ، ثم قـال)اللهم وال من والاهما وعاد مـن عاداهمـا(: فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول
عـل ذلـك يـا رسـول االله ؟ مـن يف: قلـت. )وقد خضبت شيبته مـن دمـه، يـدعو فـلا يجـاب ويستنصـر فـلا ينصـر

يـا بـن عبـاس مـن زاره عارفـاً بحقـه، كتـب لـه ثـواب : ثم قـال. )شرار أمتي، ما لهم ؟ لا أنـالهم االله شـفاعتي: قـال
ألف حجة وألف عمرة، ألا ومن زاره فكأنما زارني ومـن زارنـي فكأنمـا زار االله، وحـق الزائـر علـى االله أن لا يعذبـه 

يا رسول االله فكـم الأئمـة بعـدك : قلت. )بته والشفاء في تربته والأئمة من ولدهبالنار، ألا وإن الإجابة تحت ق
: يارســول االله فكــم كــانوا ؟ قــال: قلــت. )بعــدد حــواري عيســى وأســباط موســى ونقبــاء بنــي إســرائيل(: ؟ قــال

 كـانوا اثنـي عشــر والأئمـة بعــدي اثنـا عشـر، أولهــم علـي بــن أبـي طالـب وبعــده سـبطاي الحســن والحسـين، فــإذا(
انقضى الحسين فابنه عليّ، فإذا انقضى علـي فابنـه محمـد، فـإذا انقضـى محمـد فابنـه جعفـر فـإذا انقضـى جعفـر 
فابنه موسى، فـإذا انقضـى موسـى فابنـه علـي فـإذا انقضـى علـي فابنـه محمـد فـإذا انقضـى محمـد فابنـه علـي فـإذا 

  انقضى علي فابنه الحسن فإذا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٨/  ١: كمال الدين) ١(

    



٦٧ 

يـابن (: قـال لي! قلت يارسـول االله أسـامي لم أسمـع  ـن قـط : قال ابن عباس. )انقضى الحسن فابنه الحجة
يــابن عبــاس، مــن أتــى يــوم القيامــة عارفــاً بحقهــم . عبــاس هــم الأئمــة بعــدي وإنهــم أمنــاء معصــومون نجبــاء، أخيــار

فكأنمـا قـد أنكرنـي وردنـي، ومـن أنكرنـي أخذت بيده فأدخلته الجنة، يابن عباس من أنكـرهم أو ردّ واحـداً مـنهم 
يـابن عبـاس سـوف يأخـذ النـاس يمينـاً وشـمالاً، فـإذا كـان كـذلك فـاتبع عليـاً وحزبـه . وردني فكأنما أنكـر االله ورده

يـابن عبـاس، ولايـتهم ولايتـي وولايتـي ولايـة االله . فإنه مع الحق والحق معه، ولا يفترقـان حتـى يـردا علـيّ الحـوض
  .)حرب االله وسلمهم سلمي وسلمي سلم االله وحربهم حربي وحربي

ــــــرهِ  ( : ثم قــــــال ــُــــتِمَّ نـُـــــورَه  وَلَــــــو  كَ ن  ي ن  يُطْفِئـُـــــوا نـُـــــور  اللَّــــــه  بـِـــــأَفـْواَهِهِم  وَيـَـــــأْبى  اللَّــــــه  إِلاَّ أَ ون  أَ ــــــدُ يرُيِ
ون     )١(.)الْكَافِرُ
ولما عرج بـي إلـى السـماء رأيـت علـى سـاق العـرش «:  قال رسول االله: ـ وعن أنس بن مالك قال ٥

مكتوباً لا إله إلاّ االله محمد رسول االله أيدته بعلي ونصرته به، ورأيت اثنـي عشـر اسـماً مكتوبـاً بـالنور، فـيهم علـي 
مرتين، وجعفر وموسى بن أبي طالب وسبطيّ، وبعدهما تسعة أسماء، علياً علياً علياً ثلاث مرات ومحمد محمد 

  .والحسن، والحجة يتلألأ من بينهم
  يارب أسامي من هؤلاء ؟: فقلت

  )٢(.»هم الأوصياء من ذريّتّك، بهم أثيب وبهم أعاقب: فناداني ربي جلَّ جلاله
  سُئلت فاطمة بنت: ـ وعن سهل بن سعد الأنصاري قال ٦
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦: ية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشرالرازي، علي بن محمد بن علي الخزاز، كفا) ١(
  .٢٩٧: ، عن كفاية الأثر٣١٠/  ٣٦: بحار الأنوار) ٢(

    



٦٨ 

  :عن الأئمة فقالت  رسول االله
ين مــن يــاعلي أنـت الإمـام والخليفـة بعــدي وأنـت أولـى بـالمؤمن:  يقـول لعلـي  كـان رسـول االله«

أنفســهم، فــإذا مضــيت فابنــك الحســن أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا مضــى الحســن فابنــك الحســين أولــى 
بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسين فابنك علي بن الحسين أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـم فـإذا مضـى علـي 

بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا مضـى فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى 
جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين من أنفسـهم، فـإذا مضـى موسـى فابنـه علـي أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا 
مضى علي فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضـى محمـد فابنـه علـي أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، 

ؤمنين مـن أنفسـهم فـإذا مضـى الحسـن، فالقـائم المهـدي أولـى بـالمؤمنين فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى بـالم
مـن أنفســهم يفــتح االله تعــالى بــه مشــارق الأرض ومغاربهــا، فهــم أئمــة الحــق وألســنة الصــدق، منصــور مــن نصــرهم 

  .)١(»مخذول من خذلهم
  : علي بن أبي طالبل  قال، قال رسول االله؛ ـ وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب  ٧
ياعلي أنا نذير أمتي وأنت هاديها، والحسن قائدها، والحسين سائقها وعلي بـن الحسـين جامعهـا، ومحمـد «

بن علي عارفها، وجعفر بن محمد كاتبها، وموسى بـن جعفـر محصـيها، وعلـي بـن موسـى معبّرهـا ومنجيهـا وطـارد 
وسـائقها، وعلـي بـن محمـد سـاترها وعالمهـا، والحسـن بـن علـي  مبغضيها ومدل مؤمنيها ومحمد بن علـي قائمهـا

  )٢(.»مناديها ومعطيها، والقائم الخلف ساقيها ومناشدها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين ياعبد االله
فيهـا لقيـه   إذا أراد لقـاء جبرئيـل  كـان لنـا مشـربة وكـان النـبي: ـ وعن عائشة أّ ا قالـت ٨

  مرة فيها وأمرني أن لا يصعد إليه  فلقيه رسول االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٦ـ  ١٩٥: ، عن كفاية الأثر٣٥١/  ٣٦: بحار الأنوار) ١(
  .٢٩٢/  ١: المناقب) ٢(

    



٦٩ 

  من هذا ؟: ، فقال جبرئيل  أحد، فدخل عليه الحسين بن علي
  .أما أنه سيقتل: ، فأخذه النبي فأجلسه على فخذه، فقال له جبرئيلابني:  فقال رسول االله
  ومن سيقتله؟:  فقال رسول االله

  .تقتله أمتك: قال
   !تقتله ؟:  قال رسول االله

، وأشـار إلى الطـفّ بـالعراق، وأخـذ منـه تربـة حمـراء انعم، وإن شئت أخبرتك بـالأرض التـي يقُتـل فيهـ: قال
  .فأراه إياها
  . فبكى رسول االله. مصرعه من هذه: وقال

 ، فقــال رســول االله»يارســول االله، لا تبــكِ فســوف ينــتقم االله مــنهم بقــائمكم أهــل البيــت«: فقــال لــه جبرئيــل

  ومن قائمنا أهل البيت ؟جبرئيل،  حبيبي: 
هو التاسع من ولد الحسين، كذا أخبرني ربي جلَّ جلاله أنـه سـيخلق مـن صـلب الحسـين ولـداً وسـماه : قال

علياً خاضعاً الله خاشعاً، ثم يخـرج مـن صـلب علـي ابنـه وسـماه عنـده محمـداً قانتـاً الله، ثـم يخـرج مـن صـلبه ابنـه 
الله، ويخرج من صلبه ابنه وسماه عنده موسى، واثق باالله محب في وسمّاه عنده جعفرا  ناطق عن االله صادق في ا

االله، ويخرج االله من صلب ابنه وسماه عنده علياً الراضي باالله والداعي إلى االله عَـزَّ وجَـلَّ ويخـرج مـن صـلبه ابنـه 
المكتفـي وسماه عنده محمداً، المرغب في االله والذاب عن حرم االله ويخرج من صلب ابنـه وسـماه عنـده عليـاً، 

باالله والوليّ الله، ثم يخرج من صلبه ابنه وسماه الحسن، مؤمن باالله مرشد إلى االله، ويخرج من صلبه كلمة الحـق 
ولسان الصدق، ومظهر الحق حجة االله على بريته، له غيبة طويلة، يظهر االله تعـالى بـه الإسـلام وأهلـه، ويخسـف 

  )١(.»به الكفر وأهله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٧: ، كفاية الأثر٣٤٨/  ٣٦: واربحار الأن) ١(
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   ب ـ نصوص الأئمة المعصومين
إذ دخــل عليـه رجـل مــن العـرب متَلثّمـا  أسمــر   كنــت عنـد الحسـين: ـ عـن يحــيى بـن يعمـر، قـال ١

 السـلام عليه مسـألة، فسـأل الإمـام! يـابن رسـول االله: فقـال  شديد السـمرة، فسـلّم، ورد الحسـين
 صـــدقت يـــابن رســول االله، فـــأخبرني عــن عـــدد الأئمــة بعـــد رســـول االله: عــدة مســـائل والإمــام يجيبـــه ثم قــال

  ؟ 
  .إثنا عشر، عدد نقباء بني إسرائيل: قال
  .فسمّهم: قال
  .مليا  ثم رفع رأسه  فأطرق الحسين: قال
، والحسـن   أمير المـؤمنين  الإمام والخليفة بعد رسول االلهنعم أخبرك ياأخا العرب، إنَّ : فقال

وأنا وتسعة من ولدي منهم علي ابني، وبعده محمد ابنه، وبعده جعفر ابنه وبعده موسى ابنه، وبعده محمد ابنه، 
  .ولدي يقوم بالدين في آخر الزمانوبعده علي ابنه، وبعده الحسن ابنه، وبعده الخلف المهدي هو التاسع من 

  :فقام الأعرابي وهو يقول: قال
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــــــــــن أعلـــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــريش   أب

)١(وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    
  

  
وفي يــده صـحيفة كــان   دخلــت علـى مـولاي علــي بـن الحسـين: ـ عـن أبي خالــد الكـابلي قـال ٢

  .ينظر إليها ويبكي بكاء شديدا  
  ما هذه الصحيفة ؟: فقلت
فيـه اسـم االله تعـالى ورسـول االله، وأميـر   هذه نسخة اللوح الذي أهداه االله تعالى إلى رسول االله :قـال

  المؤمنين علي، وعمي الحسن بن علي، وأبي، واسمي واسم ابني محمد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٩٩/  ١: إثبات الهداة) ١(
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الباقر، وابنه جعفر الصادق، وابنـه موسـى الكـاظم وابنـه علـي الرضـا وابنـه محمـد التقـي، وابنـه علـي النقـي، وابنـه 
الحسن العسكري، وابنه الحجة القائم بـأمر االله المنـتقم مـن أعـداء االله الـذي يغيـب غيبـة طويلـة ثـم يظهـر فـيملأ 

  )١(.وعدلا  كما ملئت جورا  وظلما   الأرض قسطا  
: عن الورد بن الكميت عن أبيه الكميت ابن أبي المستهل قـال:  ـ الإمام محمد بن علي الباقر ٣

إني قـد قلـت فـيكم : يـابن رسـول االله: فقلـت  دخلت على سيدي أبي جعفر محمـد بـن علـي البـاقر
  :فأذن، فأنشدته أبياتا  أفتأذن لي في إنشادها ؟

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــحكني الـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر وأبكـــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــوان     ــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذو صــــــــــــــــــــــــــــــــرف وأل   وال

  
  لتســــــــــــــــــــــعة في الطــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــودروا

  صــــــــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــــــــا  رهــــــــــــــــــــــــن أكفــــــــــــــــــــــــان    

  
  .»اللهم اغفر للكميت ما تقدم من ذنبه وما تأخر«: وقال  فبكى

  :فلما بلغت إلى قولي
  مـــــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــتى

  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
ياأبا المستهل إن قائمنا هو التاسـع مـن ولـد الحسـين، لأن الأئمـة  :، ثم قـالسريعا  إن شاء االله سريعا  «: قال

  .اثنا عشر، الثاني عشر، هو القائم  بعد رسول االله
  ياسيدي، فمن هؤلاء الاثنا عشر ؟: قلت
، وبعـد الحسـين علـي بـن الحسـين وأنـا ثـم بعـدي أولهم علي بن أبي طالب، وبعده الحسن والحسين«: قال

  .ووضع يده على كتف جعفر »هذا
  فمن بعد هذا ؟: قلت
إنه ابنه موسـى، وبعـد موسـى ابنـه علـي وبعـد علـي ابنـه محمـد وبعـد محمـد ابنـه علـي وبعـد علـي ابنـه «: قال

  الحسن، وبعد الحسن ابنه محمد وهو القائم الذي يخرج فيملأ الدنيا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٥١/  ١: إثبات الهداة) ١(
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  )١(.»قسطا  وعدلا  ويشفي صدور شيعتنا
: قـال  عن علقمة بن محمـد الحضـرمي عـن الصـادق:  ـ الإمام جعفر بن محمد الصادق ٤
  .»الأئمة إثنا عشر«

  يابن رسول االله فسمهم لي ؟: قلت
  .»والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي ثم أناعلي بن أبي طالب والحسن : من الماضين«: قال
  فمن بعدك يابن رسول االله ؟: قلت
  .»إني قد أوصيت إلى ولدي موسى وهو الإمام بعدي«: قال
  فمن بعد موسى ؟: قلت
علي ابنه يدعى الرضا يدفن في أرض الغربة من خراسـان، ثـم بعـد علـي ابنـه محمـد وبعـد محمـد ابنـه «: قال

  .)٢(»...نه الحسن، والمهدي من ولد الحسنعلي وبعد علي اب
روى الصــدوق بسـنده عــن عبـد االله بــن جنــدب، عـن موســى بــن :  ـ الإمــام موســى بـن جعفــر ٥

  :جعفر أنه قال
اللهم إني أشـهدك واشـهد ملائكتـك ورسـلك وجميـع خلقـك أنـك أنـت االله ربـي، : تقول في سجدة الشكر«

لياً والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والإسلام ديني، ومحمداً نبيي، وع
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمـد، والحسـن بـن علـي، والحجـة بـن الحسـن 

  .)٣(»بن علي، أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ
  حمد بن زيادروى الصدوق، عن أ:  ـ الإمام علي بن موسى الرضا ٦
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٠/  ٣٦: بحار الأنوار) ١(
  .٥٨٧ح ٦٠٣/  ٢: إثبات الهداة) ٢(
  .٣٢٩/  ١: من لا يحضره الفقيه) ٣(
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: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهـروي قـال: قال  ابن جعفر الهمداني
  :سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول

  :قصيدتي التي أولها  ت مولاي الرضا بن موسىأنشد
  مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات خلـــــــــــــــت مــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات    

  
  :فلما انتهيت إلى قولي

  خــــــــــــــــــــــــروج إمـــــــــــــــــــــــــام لا محالـــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــارج

  يقــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــم االله والبركــــــــــــــــــــــات    

  
  يميــــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــــــات       ويجــــــــــــــــــــزي عل

  
يــاخزاعي نطــق روح القــدس علــى لســانك «: بكــاء شــديدا  ثم رفــع رأســه إلي فقــال لي  بكــى الرضــا

  .»بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم ؟
كمــا [لا يــامولاي إلا أني سمعــت بخــروج إمــام مــنكم يُطهّــر الأرض مــن الفســاد ويملأهــا عــدلا  : فقلــت

  ].ملئت جورا  
الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسـن ابنـه يادعبل، «: فقـال

الحجة القائم المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره لو لم يبق من الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـول االله عَـزَّ وجَـلَّ ذلـك 
  .)١(»اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا  كما ملئت جورا  

 روى الصـدوق عـن عبـد الواحـد بـن محمـد العبدوسـي العطـار:  بـن علـي الجـوادـ الإمـام محمـد  ٧

حدثنا الصـقر : حدثنا حمدان بن سليمان قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال 
  :يقول  سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا: بن أبي دلف قال

  بعدي ابني علي، أمره أمري، وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده إنَّ الإمام«
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٧٣/  ٢: كمال الدين) ١(

    



٧٤ 

  .ثم سكت. »ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه
  يابن رسول االله فمن الإمام بعد الحسن ؟: فقلت له
  .)١(»إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر«: بكاء شديدا  ثم قال  فبكى

   ج ـ نصوص الإمام الهادي على إمامة الحسن العسكري
في مصـــادرنا الحديثيـــة الموثوقـــة   حينمـــا نطـــالع مجموعـــة النصـــوص الـــتي وصـــلتنا عـــن الإمـــام الهـــادي

علـــى إمامـــة ) المشـــيرة أو الصـــريحة الدلالـــة(ةنلمـــس مجموعـــة مـــن الظـــواهر الـــتي تـــرتبط  ـــذه النصـــوص الدالـــ
  :بعد أبيه، وهي كما يلي  الحسن العسكري

بالتـدريج لاعتبـارات شـتىّ، ولا يمكـن أن   ـ يبـدو أن النصـوص قـد صـدرت عـن الإمـام الهـادي ١
اق وطرحـــه للمســـلمين نغفـــل مراعـــاة الجانـــب الأمـــني في هـــذا التـــدرجّ، وهـــذا التـــدرجّ في كيفيـــة بيـــان المصـــد

  .نراه تارة يبُهم الأمر وأخرى يشير إشارة سريعة وثالثة يقوم بالتصريح  فالإمام
ج في كيفية الطرح أيضـا  فإنـّه يقـوم بطـرح الموضـوع أمـام فـرد واحـد أو فـردين ثم  أمـام جمـع  ونلاحظ التدرّ

  .وثالثة يقوم باستشهاد أربعين شاهدا  على النص
درجّ في إعطاء بعض العلائم المشيرة تارةً، ويجمع أكثر من علامة وشـاهد لـئلا يقـع التبـاس، كما انه يت

ق بعــد  وثالثــة يقــوم بكتابــة الــنص وإرســاله إلى الــراوي الثقــة، واُخــرى يــُدلي بشــواهد كاشــفة عــن الأمــر تتحقــ
  .وفاته لتعضد ما أدلى به بوضوح

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٧٨/  ٢: كمال الدين) ١(

    



٧٥ 

قبـل وفـاة ابنـه   تبدأ النصوص المرتبطة بالسؤال عمّن يتقلد منصب الإمامة بعد الإمام الهاديـ  ٢
ج النصوص إلى أواخر حياة الإمام الهادي) أبي جعفر(محمد   . وتتدرّ

. ة عنــهلا نجــد نصّــاً صــريحاً بإمامتــه، بــل قــد نجــد فيهــا مــا يــدفع الإمامــ) أبي جعفــر(وفي حيــاة ابنــه محمــد
. إرجـاء بيـان الأمـر إلى وقتـه الملائـم  كمـا نجـد مـن الإمـام. بالرغم من أن  الظنون كانت متوجّهة إليـه

ثم  بعد وفاة أبي جعفر تبدأ الإشارات ثم  تتلوها التصريحات حيـث تـترى علـى مسـامع الـرواة الثقـاة والشـيعة 
  .المهتمين بأمر الإمامة

تــرتبط بــأمر الإمامــة قبــل وفــاة ابنــه محمــد هــي الــنص الثــاني والســابع ممــا رواه في ـ إن  النصــوص الــتي  ٣
  : الكافي في باب الإشارة والنص على أبي محمد

دخلـــت علـــى أبي الحســـن : أمّـــا الـــنص الســـابع فينتهـــي ســـنده إلى علـــي بـــن عمـــرو العطــّـار، ويقـــول فيـــه
جُعِلـت  فـداك مـن أخـص  مـن ولـدك ؟ : نهّ هـو، فقلـت لـهالعسكري وأبو جعفر ابنه في الأحياء وأنا أظن  أ

فــيمن يكــون هــذا الأمــر  ؟ : فكتبــت إليــه بعــد  : قــال. لا تخصّــوا أحــدا  حتــى يخــرج إلــيكم أمــري:  فقــال
  .وكان أبو محمد أكبر من أبي جعفر: قال. في الكبير من ولدي: فكتب إلي  : قال

بيان الأمر إلى فرصة أخرى أوّلا  وحينما يستكتبه ثانيـا  يحصـل  والملاحظ في هذا النص أن الإمام يرُجئ
علــى الجـــواب ولكــن لا يفُهـــم مـــن الروايــة أن اســـتكتابه كــان في حيـــاة أبي جعفـــر أو بعــد وفاتـــه، وإن كـــان 

  .وحينئذ فالإمام يجيب بالعلامة لا بالتصريح. الاستكتاب ينسجم مع كونه حيّا  
ــث   علــى أن هنــاك نصــا  يقــول بــأن محمــدا   كــان أكــبر ولــد الإمــام الهــادي بينمــا يعارضــه هــذا الــنص حي

  .يتضمن دعوى الراوي بأن الحسن كان أكبر ولده
نفسـه تتضـمن بـأن الحسـن أكـبر ولـده، ولكـن لا تـأبى أن   نعم، هناك نصوص من الإمام الهادي

  .تحمل على أنه أكبر ولده بعد وفاة أخيه أبي جعفر
    



٧٦ 

كنـت مـع أبي الحسـن : ينتهي سنده إلى علـي بـن عمـر النـوفلي وقـد جـاء فيـه أنـه قـالأمّا النص الثاني ف
لا، صــاحبكم : جعلــتُ فــداك، هــذا صــاحبنا بعــدك ؟ فقــال: فقلــت لــه. في صــحن داره فمــر  بنــا محمّــد ابنــه

  .بعدي الحسن
  وجـــاء عـــن أحمـــد بـــن عيســـى العلـــوي مـــن ولـــد علـــي بـــن جعفـــر انـــه قـــد دخـــل علـــى أبي الحســـن

فقـاموا إلى أبي جعفـر ليســلّموا عليـه فقـال أبــو . فســلّم عليـه وإذا بـأبي جعفــر وأبي محمـد قـد دخــلا) صـريا(بــ
  )١(.وأشار إلى أبي محمدليس هذا صاحبكم، عليكم بصاحبكم :  الحسن

لعــل  ســبب هــذا التصـوّر هــو مــا عــرف . وفي هـذا الــنص نجــد النفــي القـاطع لتصــور أن الإمــام هــو محمـد
بر ولــد الإمــام،  عنــه مــن الصــلاح والعلــم والتقــى مــع كونــه أكــبر ولــده، إذ كــان المعــروف ان الإمامــة في أكــ
فالإمــام ينفــي إمامــة محمــد ويصــرحّ بإمامــة ابنــه الحســن، بينمــا لاحظنــا في الــنص الســابق إصــراره علــى عــدم 

  .التصريح وإيكال التصريح إلى فرصة أخرى
  وأشــارت أو صــرّحت بإمامــة الحســن  مــام الهــاديـ وأمــا النصــوص الــتي صــدرت مــن الإ ٤

بعد وفاة أخيه محمد فهي النص الرابـع والخـامس والثـامن والتاسـع ممـا جـاء في الكـافي في كتـاب الحجـة، في 
  :وهي كما يلي.  باب الإشارة والنص على أبي محمد

والخـامس ننقـل الـنص الخـامس الـذي ينتهـي سـنده إلى أحمـد بـن أ ـ نظـرا  لاتحـاد مضـمون النصـين الرابـع 
  :محمد بن عبد االله بن مروان الأنباري إذ يقول

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٠: الغيبة) ١(

    



٧٧ 

فوضع له كرسـي فجلـس   فجاء أبو الحسن  كنت حاضرا  عند مضي  أبي جعفر محمد بن علي
 قـــائم في ناحيـــة، فلمّـــا فـــرغ مـــن أمـــر أبي جعفـــر التفـــت إلى أبي محمـــد عليـــه وحولـــه أهـــل بيتـــه وأبـــو محمـــد

ث الله تبارك وتعالى شُكرا  فقد أحدث فيك أمرا  : فقال    .يابني أحدِ
والذين سمعوا هذا النص  قد فهموا منه أنه يشير إليه بأمر الإمامة وكانت هذه الإشارة في جمـع مـن بـني 

عــا  كمــا جــاء في الــنص الثــامن ويتضــمن الــنص الثــامن أيضــا  موقــف أبي هاشــم وآل أبي طالــب وقــريش طب
أن الحســن قــد بكــى وحمــد االله واســترجع :.. الــتي وجّههــا إليــه، وهــو  محمــد تجــاه كلمــة الإمــام الهــادي

: ئل عنـه فقيـل، فسُـالحمد الله رب  العـالمين وأنـا أسـأل االله تمـام نعمـه لنـا فيـك  وإنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون: وقال
فيومئـذ عرفنـاه وعلمنـا أنـه : هذا الحسن ابنه، وقدّر له في ذلك الوقـت عشـرون سـنة أو أرجـح، قـال الـراوي

  .قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه
بعـد   دخلـت  علـى أبي الحسـن: وجاء في النص التاسع المروي  عن محمد بن يحـيى بـن دريـاب قـال

إن  : جالس فبكى أبو محمد فأقبـل عليـه أبـو الحسـن فقـال لـه  ته عنه وأبو محمدمضي  أبي جعفر فعزيّ
  .االله تبارك وتعالى قد جعل فيك خلفَا  منه فاحمد االله

ـــك بعـــد مضـــي  أخيـــه أبي  ٥ ح النصّـــان العاشـــر والحـــادي عشـــر بإمامـــة أبي محمـــد الحســـن وذل ـ وصـــرّ
 كنـت عنـد أبي الحســن: ه أبـو هاشـم الجعفـري حيـث يقـولأمـّا الـنص العاشـر فيرويـ) محمـد بـن علـي(جعفـر

بعد ما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكّر في نفسي أريد أن أقول كأّ مـا ـ أعـني أبـا جعفـر وأبـا محمـد  
، وإن قصّـتهما كقصّـتهما، إذ    ـ في هـذا الوقـت كـأبي الحسـن موسـى وإسماعيـل ابـني جعفـر بـن محمـد

رجى بعد أبي جعفر، فأقبل عليّ كان أبو 
ُ
! نعـم ياأبـا هاشـم: قبـل أن أنطـِق فقـال  أبـو الحسـن محمد الم

بعـد مضـي    ما لم يكن يعُرَفُ له، كما بـدا لـه فـي موسـى  بعد أبي جعفر  بدا الله في أبي محمد
وأبــو محمــد ابنــي الخلــف مِــن . إســماعيل مــا كشــف بــه عــن حالــه، وهــو كمــا حــدّثتك نفســك وإن كــره المُبطِلــون

  .بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة
ــث انــه كــان يرجــو أن يكــون الإمــام بعــد  وواضــح أن البــداء الله هنــا هــو فيمــا يــرتبط بتصــوّر الســائل حي

، بينما كان في علم االله غير ذلـك فـأظهره لـه بمـوت محمـد فانكشـف لـه أنـه لـيس هـو الهادي هو ابنه محمد
  .الإمام الذي كان يرجوه

    



٧٨ 

ولــيس في هــذا الــنص أو غــيره مــا يشــير إلى أن الإمــام الهــادي أو غــيره مــن الأئمــة قــالوا بإمامــة شــخص 
  . من ولد الهادي  غير الحسن

أبـــو :  كتـــب  إليَّ أبـــو الحســـن: ينتهـــي إلى أبي بكـــر الفهفكـــي حيـــث يقـــولوالـــنص الحـــادي عشـــر 
محمد ابني أنصح آل محمد غريزة  وأوثقهم حجّة وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليـه ينتهـي عـُرى الإمامـة 

  .وأحكامها، فما كنت سائلي فَسَلْهُ عنه فعنده ما يحتاج إليه
محمد الحسن، وقـد فضّـله وشـهد بفضـله علـى مـن سـواه مـن آل محمـد  وهذا النص صريح في إمامة أبي

ح فيـه  ولا يبعد أن يكون قد صدر بعد وفاة أخيه محمد ابن علي كما لاحظنا في النص السـابق الـذي صـرّ
  .الجعفري بأن التصريح من الإمام الهادي بإمامة الحسن كان بعد وفاة أخيه محمد

  .ؤكّدان أنه عنده علم ما يحتاج إليه في أمر الإمامةوالنصّان متقاربان في المضمون حيث ي
وإذا كان بعد وفاة محمد فلا مانع من أن يكون الحسن أكبر ولد الإمام الهادي حينئذ وإن كـان محمـد 

  .أكبر حينما كان على قيد الحياة
ح النص الثاني عشر أيضا  بمضمون النصّين العاشر والحادي عشر من جهـات عديـدة حيـث جـاء  وصرّ

ب قال أردت أن تسأل عـن الخلـف بعـد : كتب إليَّ أبو الحسن في كتاب: فيه أن شاهَوْيه بن عبد االله الجلاّ
و . أبي جعفر، وقلِقْتَ لذلك فـلا تغـتمّ فـإن االله عَـزَّ وجَـلَّ لا يضـلّ قومـاً بعـد إذ هـداهم حتـّى يبـيّن لهـم مـا يتّقـون

م ما يشاء االله ويؤخّر ما يشاء االلهصاحبك بعدي أبو محمد ابني، وعنده ما تحتاجون إليه،  مـَا نَـنْسـَخ  مـِن  ( يقدّ
و  مِثْلِهَا هَا أَ بخَِيرْ  مِنـْ   ِ هَ  نأَْ سِ نُـنْ   ْ ٍ  أَ   .، قد كتبتُ بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان)آيَ

قبـل مضـيّه واستشـهاده هـو بأربعـة أشـهر  . ـ ويُشهد الإمام جماعة  مـن المـوالي علـى إمامـة ابنـه الحسـن ٦
بري أوصــى : كمـا جــاء في الــنص الأول مــن هــذا البـاب مــن كتــاب الحجــة حيــث يقـول يحــيى بــن يســار القنــ

  .أبو الحسن إلى ابنه الحسن قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي
    



٧٩ 

ث ـ وجـاء في الــنص الثالـث مــا يتضـمن دلــيلا  وعلامـة  علــى إمامـة الإمــام الحسـن بعــد وفـاة أبيــه حيــ ٧
ولم نعـرف . صـاحبكم بعـدي الـّذي يصـلّي علـيَّ :  قـال أبـو الحسـن: يقول عبد االله بن محمد الإصفهاني

  .فخرج أبو محمد فصلَّى عليه: قال. قبل ذلك  أبا محمد
وباعتبار أن الراوي لم يكن يعرف الحسن بشخصه، فالإمام يكون قد أعطاه علامة مميّزة لا لبس فيهـا 

  .ولا ريب يعتريها بالنسبة إليه
: يقـول  سمعـت أبـا الحسـن: وجاء في النص الثالث عشر من هذا الباب أن داود بن القاسـم قـال

إنّكـم : ولمِ  جعلـني االله فـداك ؟ قـال: فقلت الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخَلَف من بعَد الخلف ؟
 الحجــة مــن آل محمــد: قولــوا: فكيــف نــذكره ؟ فقــال: فقلــت   .لا تــرون شخصــه ولا يحــل  لكــم ذكــره باســمه

.  
ويشير هـذا الـنص إلى مجموعـة أمـور تـرتبط بكيفيـة التعامـل مـع الإمـام في ظـروف حرجـة تقتضـي بشـدّة 
صــل التكـتّم في إبــلاغ الأمـر إلى المــوالين والشـيعة وهــو يشـير إلى أن الظــروف تتـأزم وتشــتد فيمـا بعــد حـتى ي

يقــدرون علــى رؤيــة الإمــام الحجــة ولا يحــل لهــم ذكــره باسمــه بــل بالإشــارة والكنايــة  الأمــر إلى أن الشــيعة لا
العامـة وفي هــذا الـنص إعــداد و يئـة للنفــوس لتقبـّل الوضــع الجديـد الــذي لا بـد للشــيعة أن يكونـوا بانتظــاره 

  .ولا بد لهم من التهيؤ التام لاستقباله
    



٨٠ 

  واستشهاده  هاديـ اغتيال الإمام ال ٩
في : ، وقـال الطــبري الإمــامي)١(◌  واستشـهد علــي العسـكري في آخــر ملــك المعتـز  بالســم: قـال الشــيخاني

  .)٢(مسموما  ... آخر ملك المعتز استشهد ولي  االله
ــين أحضــر ابنــه  لمــا اعتــل  أبــو الحســن الهــادي ــتي تــوفي فيهــا في ســنة أربــع وخمســين ومئت أبــا  علتــه ال

ــث الأنبيــاء ونــص عليــه وأوصــى إليــه بمشــهد مــن ثقــات   محمــد الحســن وأعطــاه النــور والحكمــة ومواري
، وقـام الإمـام )أي في مدينـة سـامراء في العـراق(وله أربعون سنة ودفن بسـر  مـن رأى  أصحابه ومضى

العسكري بتجهيز والده من غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمل جنازته مـع جـم غفـير مـن النـاس ودفنـه في 
 داره حيـــث المرقـــد الشـــريف الآن في ســـامراء يقصـــده المســـلمون مـــن كافـــة أقطـــار الأمـــة الإســـلامية للتـــبرك

  . والدعاء ووفاء  لرسول االله
حـدثنا : واجتمـاع خلـق كثـير في داره فيقـول  ويصف لنا المسعودي مراسـم ومظـاهر تشـييع الإمـام

جماعـــة كـــل واحـــد مـــنهم يحكـــي أنـــه دخـــل الـــدار، وقـــد اجتمـــع فيهـــا جملـــة مـــن بـــني هاشـــم مـــن الطـــالبيين 
ق مــن ا لشــيعة، ولم يظهــر عنــدهم أمــر أبي محمــد ولا عــرف خــبره إلاّ الثقــات الــذين والعباســيين واجتمــع خلــ
  .نص أبو الحسن عندهم عليه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٧: الصراط السوي  ) ١(
  .٢١٦: دلائل الإمامة) ٢(

    



٨١ 

ــك إذ خــرج مــن الــدار الداخلــة خــادم فصــاح بخــادم  فحكــوا أ ــم كــانوا في مصــيبة وحيــدة، فهــم في ذل
الرقعـة وامـض  ـا إلى دار أمـير المـؤمنين وادفعهـا إلى فـلان، وقـل هـذه رقعـة الحسـن  يابشر، خـذ هـذه: آخر

بــن علــي فاستشــرف النــاس لــذلك، ثم فــتح في صــدر الــرواق بــاب وخــرج خــادم أســود ثم خــرج بعــده أبــو 
، حاســراً مكشــوف الــرأس، وعليــه مبطنــة بيضــاء، وكــان وجهــه وجــه أبيــه لا يخطــئ منــه شــيئاً،   محمــد

كان في الدار أولاد المتوكل، وبعضهم ولاة العهود، فلم يبق أحد إلاّ قام على رجلـه ووثـب إليـه أبـو محمـد و 
مرحبـا  بـابن العـم وجلـس بـين بـابي الـرواق والنـاس كلهـم بـين : الموفق فقصده أبـو محمـد، فعانقـه، ثم قـال لـه

كنـا نسـمع شـيئا  إلا  العطسـة يديه وكانت الدار كالسوق بالأحاديث فلما خرج وجلس أمسك الناس فمـا  
 مـا هاهنـا مـن يكفـي مؤونـة هـذه الجاهلـة؟ : والسعلة، وخرجت جارية تندب أبا الحسن فقال أبو محمد

فبادر الشيعة إليها فدخلت الدار، ثم خرج خادم فوقف بحذاء أبي محمد ـ العسكري ـ فـنهض فصـلَّى عليـه 
إزاء دار موســى بــن بغــا، وقــد كــان أبــو وأخرجــت الجنــازة وخــرج يمشــي حــتى أُخــرج  ــ ا إلى الشــارع الــذي بــ

  .)٢(ثم دفن في دار من دوره. )١(محمد صلَّى عليه قبل أن يخرج إلى الناس ويصلي عليه المعتمد
أن هـذا الجمــع الغفـير المشـارك فضــلاً عـن رجــال الـبلاط العباســي، : ويمكـن أن يُسـتفاد مــن هـذه الروايــة

التــأثير الفاعــل للإمــام في الأمـة والــدور الكبــير الــذي قــام بــه في حياتــه، فضــلاً يكشـف عــن المكانــة العاليــة و 
عن أن حضور ولاة العهد ربما يكـون تغطيـة للجريمـة البشـعة الـتي قـام  ـا الخليفـة العباسـي بـدس السـم إليـه 

  .ومن ثم وفاته
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥١٩/  ٧: صلَّى عليه أبو محمد بن المتوكل: وفي رواية الطبري) ١(
  .٢٠٦: إثبات الوصية) ٢(

    



٨٢ 

   ـ من دلائل إمامته بعد استشهاد أبيه ١٠
ياأبا :  خطر ببالي أن القرآن مخلوق  أم غير مخلوق ؟ فقال أبو محمـد: ـ قال أبو هاشم الجعفري ١

  )١(.هاشم، االلهُ خالقُ كل شيء، وما سواه مخلوق
. إذا خرج القـائم يـأمر بهـدم المنـابر والمقاصـير التـي فـي المسـاجد:  قال أبو محمـد: ـ وقال أيضا   ٢

ــيّ ولا : لأيّ معــنى هــذا ؟، فأقبــل علــيّ وقــال: فقلــت  في نفســي ــة مبتدعــة، لــم يبنهــا نب ــا محدث معنــى هــذا أنهّ
  )٢(.حجّة
:  و محمـدما بال المرأة تأخذ سهما  واحدا  ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أب: ـ وسأله الفهفكي ٣

قيـل لي إن ؛ فقلـت  في نفسـي . إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليهـا معقلـة، إنمّـا ذلـك علـى الرجـال
لما جعـل لهـا : عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب وفي روايـة  ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد االله

نعــم ، هــذه مســألة ابــن أبــي العوجــاء، والجــواب منــّا واحــد إذا كــان  :فقــال فأقبــل أبــو محمــد عَلــي  . مــن الصــداق
ولرسـول االله ولأميـر . معنى المسـألة واحـداً، أُجـري لآخرنـا مـا أُجـري لأوّلنـا وأوّلنـا وآخرنـا فـي العلـم والأمـر سـواء

  .)٣(المؤمنين فضلهما
اللهـم أجعلنـي فـي ... لسـامعينياأسـمع ا: قلت  في نفسي قد كتـب الإمـام: ـ وقال أبو هاشم الجعفري ٤

قا  : فأقبل علي  أبو محمد فقال. حزبك وفي زمرتك أنت في حزبه وفي زمرته إذا كنت باالله مؤمنا  ولرسـوله مصـدِّ
  ولأوليائه عارفاً ولهم تابعاً،

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦٧/  ٢المناقب ) ١(
  .٤٦٨/  ٢المناقب ) ٢(
  .٤٦٨/  ٢المناقب ) ٣(

    



٨٣ 

  )١(.فأبشر ثم  أبشر
خــرج أبــو محمــد في يــوم مصــيف راكبــاً وعليــه تجفــاف وممطــر، : ـ عــن علــي بــن أحمــد بــن حمــّاد، قــال ٥

  )٢(.فتكلّموا في ذلك، فلمّا انصرفوا من مقصدهم أمطروا في طريقهم وتبلوّا سواه
إن أجـاب عــن كتــاب بــلا : فقــال ناصــبي    تــذاكرنا آيــات الإمـام: ـ وعـن محمــد بــن عيــّاش قـال ٦
علمـــت أنـــه حـــقّ، فكتبنـــا مســـائل وكتـــب الرجـــل بـــلا مـــداد علـــى ورق وجعـــل في الكتـــب وبعثنـــا إليـــه  مـــداد

  )٣(.فأجاب عن مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه فدهش الرجل، فلمّا أفاق اعتقد الحق
ه فـي اطلبـو :  فقد غـلام صـغير فلـم يوجـد، فـأخبر بـذلك، فقـال: ـ وعن محمد بن عبد االله قال ٧
  )٤(.، فطلب فوجد فيها ميّتاً البركة
أســأله الــدعاء بــأن أرُزق ولــداً،   كتبــت  إلى أبي محمــد: ـ وروى أبــو ســليمان المحمــودي فقــال ٨
  .)٥(فولد لي ابن ومات. رزقك االله ولدا  وأصبرك عليه: فوقّع
أسـأله التـبرك بـأن يـدعو أن   كتبـت إلى أبي محمـد: ـ وروي عـن علـي بـن إبـراهيم الهمـداني  قـال ٩

  .)٦(، فولد لي أربعةرزقك االله ذكُرانا  : أرُزق ولداً من بنت عمّ لي، فوقّع
كــان سميــع المســمعيّ يــؤذيني كثــيراً ويبلغــني عنــه مــا أكــره، وكــان : ـ وعــن عمــر بــن أبي مســلم قــال ١٠

أبشِـــر بـــالفرج : أســـأله الـــدعاء بـــالفرج عنـــه، فرجـــع الجـــواب  ملاصـــقاً لـــداري، فكتبـــت إلى أبي محمـــد
سريعاً، ويقدم عليك مال من ناحية فارس، وكان لي بفـارس ابـن عـمّ تـاجر لـم يكـن لـه وارث غيـري فجـاءني مالـه 

  .بعد ما مات بأياّم يسيرة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦٩/  ٢المناقب ) ١(
  .٤٧٠/  ٢المناقب ) ٢(
  .٤٧٠/  ٢المناقب ) ٣(
  .٢٣١: ثاقبال) ٤(
  .١٢ب  ١٨ح  ١/٤٣٩: عن الخرائج والجرائح ٢٦٩/  ٥٠بحار الأنوار ) ٥(
  .١٢ب  ١٩ح  ١/٤٣٩: عن الخرائج والجرائح ٢٦٩/  ٥٠بحار الأنوار ) ٦(

    



٨٤ 

، وذلــك أني كنــت يومــاً مــع جماعــة مــن اســتغفِر االله  وتُــب إليــه ممّــا تكلّمــت بــه: ـ ووقــّع في الكتــاب ١١
ب حتى ذكروا مولاي، فخضـت معهـم لتضـعيفهم أمـره، فتركـتُ الجلـوس مـع القـوم النصّاب فذكروا أبا طال
  .)١(وعلمت أنه أراد ذلك

خلّفــت ابــني بالبصــرة علــيلا  وكتبــت إلى أبي محمــد : ـ وروي عــن الحجّــاج بــن يوســف العبــدي قــال ١٢
كتـاب مـن البصـرة أن    فورد علي  : ، قال الحجّاجرحم االله ابنك إن كان مؤمنا   :أسأله الدعاء لابني فكتب إلي  

ابــني مــات في ذلــك اليــوم الــذي كتــب إليّ أبــو محمــد بموتــه، وكــان ابــني شــكّ في الإمامــة للاخــتلاف الــذي 
  .)٢(جرى بين الشيعة

ــــ ـــ ــــ   ـ
ب  ٣٣ح  ١/٤٤٧: عـــن الخـــرائج والجـــرائح ٢٧٣/  ٥٠وبحـــار الأنـــوار  ١١٨:  مســـند الإمـــام الحســـن العســـكري) ١(
١٢.  

  .١٢ب ٣٤ح ١/٤٨٨: عن الخرائج والجرائح ٥٠/٢٧٤وبحار الأنوار  ١١٨:  مسند الإمام الحسن العسكري) ٢(
    



٨٥ 

  الباب الثالث
  :فيه فصول

  . ملامح عصر الإمام الحسن العسكري: الفصل الأول

  . عصر الإمام الحسن العسكري: الفصل الثاني
  . عصر الإمام الحسن العسكري متطلّبات: الفصل الثالث

   ملامح عصر الإمام الحسن العسكري :الفصل الأول
  الحالة السياسية
بــالنفوذ الواســع الــذي تمتــع بــه ) هـــ  ٢٣٢(امتــاز العصــر العبّاســي الثــاني الــذي بــدأ بحكــم المتوكــل ســنة
وأســـاؤا التعامـــل مـــع الأهـــالي منـــذ أيـــام المعتصـــم  الأتـــراك الـــذين غلبـــوا الخلفـــاء وســـلبوهم زمـــام إدارة الدولـــة،

الذي سـبق المتوكّـل إلى الحكـم، وهـذا الوضـع قـد اضـطرّ المعتصـم لنقـل مركـز حكمـه مـن بغـداد إلى سـامراء 
كمـــا اتّســـم بضـــعف القـــدرة المركزيـــة للدولـــة  .بســـبب الســـلوك التركـــي الخشـــن وشـــكاية أهـــالي بغـــداد مـــنهم

تها التي كانت قد ورثتها من العصر الأوّل، لأسباب عديدة منهـا انشـغال الإسلامية وفقدا ا بالتدريج لهيب
الحكّــام بملاذّهــم وشــهوا م، ومنهــا ســيطرة المــوالي ـ ولا ســيّما الأتــراك ـ علــى مقاليــد السياســة العامــة بعــد 

  .ا ماك الحكّام بالملاهي
ـــه، إذ كـــان تنصـــي ب الخلفـــاء وعـــزلهم يـــتم  وكانـــت ســـيطرة الأتـــراك وقـــوّادهم قـــد بلغـــت حـــدّاً لا مثيـــل ل

حســب إرادة هــؤلاء القــوّاد الأتــراك، وأنــتج تعــدّد الإرادات السياســية وضــعف الخلفــاء ظــاهرة خطــيرة للغايــة 
هـي قِصـر أعمـار حكومـا م وسـرعة تبـدّل الخلفـاء وعــدم اسـتقرار مركـز الخلافـة الـذي يمثـّل السـلطة المركزيــة 

  .للدولة الإسلامية
أنـــتج بـــدوره نتـــائج ســـلبية أخـــرى مثـــل اســـتقلال الأمـــراء في أطـــراف الدولـــة وهـــذا الضـــعف المركـــزي قـــد 

الإســـلامية بـــالحكم والاتجـــاه نحـــو تأســـيس دويـــلات شـــبه مســـتقلّة في شـــرق الدولـــة الإســـلامية وغر ـــا بـــل 
انتقلـــت هـــذه الظـــاهرة بشـــكل آخـــر إلى داخـــل الحاضـــرة الإســـلامية فكانـــت مـــن علائمهـــا بـــروز حـــالات 

  ).هـ  ٢٦٢(إلى سنة) هـ  ٢٥٢(باستمرار منذ سنة الشغب من قبل الخوارج
    



٨٦ 

، فضــلاً عــن ثــوّار علــويين كــانوا يــدعون إلى الرضــى مــن آل )هـــ  ٢٥٥(وظهــور صــاحب الــزنج في ســنة
ومراقبتـــه   لا ســـيّما بعـــد مـــا عرفنـــاه مـــن كراهـــة المتوكّـــل للعلـــويين وقتلـــه للإمـــام الهـــادي  محمـــد
  .)١(  دة للإمام الحسن العسكريالشدي

  الحالة الاجتماعية
مــن عــدم الاســتقرار وفقــدان الأمــن وذلــك لتعــدد : تحــدثنا فيمــا ســبق عــن الظــرف السياســي وملابســاته

الحركات السياسية والمذهبية، الخارجة علـى الدولـة العباسـية في مختلـف الأمصـار الإسـلامية فضـلاً عـن دور 
 خلـع وتوليـة الخليفـة العباسـي، وهـذا دون شـك يـنعكس سـلبياً علـى الظـروف الاجتماعيـة الأتراك البارز في

التي كان يعيشها أبناء الأمة المسلمة ورعايا الدولة الإسلامية فينجم عنه توتّر في علاقة السـلطة بالشـعب، 
التفــاوت  وعـدم اسـتقرار الوضـع الاجتمـاعي نتيجـة لـذلك، كمـا أن اخـتلال الظـروف السياسـية يتسـبب في

الاجتمــاعي وظهــور الطبقيــة أو الفئــات المتفاوتــة في المســتوى المعيشــي والمتباينــة في الحقــوق والواجبــات تبعــا  
لولائها وقر ا أو بعدها من البلاط ورجاله، فانقسم أبناء الأمة وأتبـاع الـدين الـذي كـان يركّـز علـى الأخـوة 

عة قليلة مترفة ومتمتعة بقوّة السلطان وأخرى واسعة ـ تمثـل ، إلى جما)٢(الإيمانية والمساواة والعدل والإنصاف
غالبية أبناء الأمة الإسلامية ـ وهي معدمة ومسحوقة أ كها الصراع وزجّها في النّزاعات والحروب والـتي مـا 

  ،)٣(تخمد إحداها حتى تتأجّج الثانية وتتسع لتشمل مساحة أوسع من أرض الدولة الإسلامية
ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).هـ  ٢٥٦ـ  ٢٣٢(اجع الكامل في التاريخ ومروج الذهب أحداث السنينر ) ١(
ــرات الآيـــة) ٢( ــورة الحجـ ــوة ( ١٣: قـــال تعـــالى في ســ ــا المؤمنـــون إخـ ط المبســــوط :  وقــــال) إنمّــ ــ ــية كأســــنان المشـ النـــاس سواسـ

  .، باختلاف يسير٢/٤٣: ، لسان الميزان٥/٢٣: للسرخسي
  ).هـ ٣٢٢ـ  ٢٤٨(أحداث السنين ٤: الأثيرالكامل لابن ) ٣(
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ثم لتنفصل بعض أجزائها فتكون دولة مستقلة عن مركزية الدولة وغير خاضعة لها، وأطلـق المؤرخـون عليهـا 
، إضــافة إلى الدولــة المســتقلة كمــا هــو الحــال بالنســبة لأمــارة الحمــدانيين والبـــويهيين )١()إمــرة الأمــراء(مرحلــة

ى إلى تفكّــك وســقوط ... وغيرهــا) هـــ٣٨٩ـ  ٢٦١(والدولــة الســامانية) هـــ٢٥٤(الصــفاريةوالدولــة  ممــّا أدّ
  ).هـ٦٥٦(الدولة العباسية فيما بعد سنة

العــرب : هــي. لقــد كــان ا تمــع الإســلامي في أواخــر العصــر العباســي الأوّل يتــألف مــن عــدة عناصــر
السياســة في عهــد المعتصــم الــذي اتخّــذهم حرســا  والفــرس والمغاربــة وظهــر العنصــر التركــي أيضــا  علــى مســرح 

ـــراك  لـــه، وأســـند إلـــيهم مناصـــب الدولـــة وأهمـــل العـــرب والفـــرس، ولمـــا رأوا الخطـــر المحـــدق  ـــم مـــن قبـــل الأت
  )٢(.استعانوا بالمغاربة والفراغنة وغيرهم من الجنود المرتزقة

تمــع الإســلامي إلى أنــواع كمـا نلاحــظ انقســام المســلمين في هــذا العصــر إلى شـيع وطوائــف وتعــرّض ا 
التنــــازع المــــذهبي المــــؤدي إلى التفكّــــك أيضــــاً، فهنــــاك أهــــل السُــــنة الــــذين كــــانوا يشــــكلون الســــواد الأعظــــم 
ويتمتّعـون بقســط وافـر مــن الحريـة المذهبيــة والطمأنينـة النفســية في عهـد نفــوذ الأتـراك، وهنــاك الشـيعة الــذين  

  )٣(.كانوا يقاسون كثيرا  من العنت والاضطهاد
وهــذا لا يعــني الالتــزام الــديني مــن قبــل حكــام الدولــة العباســية بالمــذهب الســني بقــدر مــا يوضــح لنــا أن 
مــوقفهم هــذا كــان مــن أجــل التصــدي لحركـــة الأئمــة في الأمــة ومحاصــر ا بمختلــف الوســائل والطــرق والـــتي 

وضــع لهــا ولا دعــم ومســاندة فــرق وحركــات تحمــل توجهــات الســلطة وتــرى الســلطة فيهــا اســتتباب ال: منهــا
فهـي تعـيش علـى فتـات موائـدها وبـذلها وبـذخها لهـم مـن أجـل ديمومـة الحكـم واسـتمرار . تخشى من تمرّدهـا
  .السلطة للخلفاء

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .وما بعدها ٢٦/  ٣: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي د) ١(
  .٤٢٣ـ  ٤٢٢/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي) ٢(
  .٤٢٣/  ٣: لسياسيتأريخ الإسلام ا) ٣(
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ولم يكــن هــذا ليــدوم بــدخول العنصــر التركــي الــذي كــان يميــل إلى البــذخ والســيطرة وعــدم الخضــوع إلى 
  .سلطة الخليفة العباسي كما أوضحنا

أمــا بالنســبة إلى التفكــك الاجتمــاعي في هــذا العصــر فــيمكن ملاحظتــه مــن خــلال طبقــات ا تمــع في 
  :هذا العصر، وهي

وكانت مصر وشمالي أفريقية وشمالي جزيرة العرب من أهم أسواق الرقيـق الأسـود، وقـد  ـ طبقة الرقيق، ١
ت إلى قيـام . جُلب كثـير مـن الزنجيـات والزنـوج لفلاحـة الأرض وحراسـة الـدور وإن  كثـرة الـزنج في العـراق أدّ

  )١().هـ٢٧٠ـ  ٢٥٥(ثورة الزنج التي دامت أكثر من أربع عشرة سنة
ـــ ة والامُـــة الكثـــير مـــن الأمـــوال والـــدماء لإخمادهـــا ممـــا أســـهم بشـــكل كبـــير في وكلفـــت هـــذه الثـــورة الدول

  .إضعافها
ـ أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى، ولم تتدخل الدولة في شعائرهم بل على العكـس كـان يبلـغ مـن  ٢

  )٢(.تسامح الحكّام أ م كانوا يحضرون مواكبهم واحتفالا م ويأمرون بحمايتهم
ك وغـــيرهم ممـــن لهـــم نفـــوذ كبـــير في سياســـة الدولـــة وتـــأثير واســـع في الوضـــع ـ رجـــال الـــبلاط وا ٣ لمـــلاّ

  .الاقتصادي والاجتماعي
  .ـ عامة الناس والذين أجهد م الضرائب والحروب والخلافات والمنازعات الداخلية ٤
اء، ـ ونشـأت طبقـة واسـعة مـن الرقيـق وغـيرهم ـ مـن المغنيـات ـ اللائـي كـن يحُيـين ليـالي اللهـو للخلفـ ٥

مما أدى أخيرا  إلى إضـعاف العلاقـة داخـل الـبلاط  )٣(.وغيرهم، وقد ارتفعت أسعارهن بشكل ملفت للنظر
  نفسه بين البلاط وبين قواد الجيش من أتراك وغيرهم، فضلاً عن آثاره السلبية على ا تمع عامة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).هـ  ٢٧٠ـ  ٢٥٥(، أحداث السنين٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٢٤/  ٣: ، راجع تاريخ الإسلام السياسي٢٦٨: رة الإسلاميةالحضا) ٢(
  .٤٣٥/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي) ٣(
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  الحالة الثقافية
انتشـــرت الثقافـــة الإســـلامية في هـــذا العصـــر انتشـــارا  يـــدعو إلى الإعجـــاب بفضـــل الترجمـــة مـــن اللغـــات 

  .الأجنبية وخاصة اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية
والعامل الأول في ذلك هو حث الإسلام المسـلمين علـى طلـب العلـم واعتبـاره فريضـة علـى كـل مسـلم 

  .كما حظي العلماء بتشجيع من الخلفاء والسلاطين والامراء ورجال العلم والأدب. ومسلمة
الشـــرق وكانـــت مراكـــز هـــذه الحركـــة الثقافيـــة في بـــلاط الســـامانيين والغزنـــويين والبـــويهيين والحمـــدانيين في 

  .وفي بلاط الطولونيين والإخشيديين والفاطميين في مصر وفي بلاد الأمويين في الأندلس
  .ويضاف إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق مآر ا السياسية

أي فقهـاء  وكـان للجـدل والنقـاش الـذي قـام بـين هـذه الفـرق مـن ناحيـة وبينهـا وبـين العلمـاء الـرسميين ـ
الســلطة ـ مــن ناحيــة أخــرى أثــر كبــير في هــذه النهضــة العلميــة الــتي كــان يتميــز  ــا هــذا العصــر وخاصّــة في 
القــرن الرابــع الهجــري علــى الــرغم ممــا انتــاب العــالم الإســلامي بوجــه عــام مــن تفكــك وانحــلال ومــا أصــاب 

  .)١(الدولة العباسية من ضعف ووهن
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٣٢/  ٣: السياسيتاريخ الإسلام ) ١(
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  الحالة الاقتصادية
وذلـــك بفضــل انتشـــار . )١(اعتــنى العباســيون بالزراعـــة وفلاحــة البســاتين الـــتي قامــت علـــى دراســة علميــة

  .المدارس الزراعية التي كان لها الأثر الكبير في إنارة عقول المسلمين
وجعـــل المـــاء مباحـــاً للجميـــع،  ولمـــا كانـــت الزراعـــة تعتمـــد علـــى الـــري، اهـــتم العباســـيون بتنظـــيم أســـاليبه

ولــذلك عملــوا علــى تنظيمــه في مصــر والعــراق والــيمن وشمــال شــرقي فــارس وبــلاد مــا وراء النهــر، وبلــغ هــذا 
  .النظام شأواً بعيداً من الدقة، حتى أن الأوربيين أدخلوا كثيراً من هذه النظم في بلادهم

اعــــــة مــــــن المــــــوظفين أطلــــــق علــــــيهم واعتنــــــت الدولــــــة العباســــــية بصــــــيانة الســــــدود والــــــترع، وجعلــــــوا جم
خشـــية   وكانـــت مهمـــتهم المحافظـــة علـــى الســـدود عصـــر الإمـــام الحســـن العســـكري) مهندســـين(اســـم

  .)٢(انبثاق الماء منها فيما إذا حدث ثغر من الهدم والتخريب
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .بتصرف ٣١٩/  ٣: تاريخ الإسلام السياسي) ١(
أنـدازه اي المقـدار والمهنـدس : الهندسـة أصـلها بالفارسـية: وقـال المعتـزلي. بتصـرف ٢٩٧ـ  ٢٩٦ / ٢: تجـارب الأمـم لمسـكويه) ٢(

ر   .أي المقدِّ
    



٩١ 

   عصر الإمام الحسن العسكري :الفصل الثاني
لقـد أمضـى الإمـام الحسـن العسـكري الجـزء الأكـبر مـن عمـره الشـريف في العاصـمة العباسـية ـ سـامراء ـ 

، ثم تسـلّم مركـز   الظـروف والملابسـات والمواقـف الـتي واجهـت أبـاه الإمـام عليـا  الهـاديوواكب جميع 
  .عاما  ) ٢٢(وعمره الشريف آنذاك  بعد وفاة أبيه) هـ٢٥٤(الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية سنة

الروحــي لأصــحابه وقواعــده وراعيــا  بوصــفه المرجــع الفكــري و   وكانــت مواقفــه امتــدادا  لمواقــف أبيــه
 لمصـــــالحهم العقائديـــــة والاجتماعيـــــة بالإضـــــافة إلى تخطيطـــــه وتمهيـــــده لغيبـــــة ولـــــده الإمـــــام المهـــــدي المنتظـــــر

 )١(.  
ـــالرغم مـــن الضـــعف الـــذي كـــان قـــد أحـــاط بالدولـــة العباســـية في عصـــر الإمـــام لكـــن الســـلطة   وب
والجماعــة الصــالحة   القائمـة كانــت تضــاعف إجراءا ــا التعســفيّة في مواجهــة الإمــام الحســن العســكري

فلم تضعف في مراقبته ولم تترك الشدة في التعامل معه بسجنه أو محاولـة .  المنقادة لتعاليمه وإرشاداته
  .لفاعلة في الأمة وتأثيره الكبير فيهاتسفيره إلى الكوفة خشية منه ومن حركته ا

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .هـ١٤٠٤، دار الأضواء، ٢٣٥: الأئمة الاثنا عشر) ١(

    



٩٢ 

ثم إن المواجهــة مــن الإمــام كقيــادة للحركــة الرســالية لم تكــن خاصــة بالخلفــاء العباســيين الــذين عاصــرهم 
  ا العـــداء لأهـــل البيـــت النبـــويإذ كـــان هنـــاك أيضـــا  خطـــر النواصـــب وهـــم الـــذين نصـــبو   الإمـــام

ووقفــوا ضــد أطــروحتهم الفكريــة والسياســية المتميــزة الــتي كانــت تتنــاقض مــع أطروحــة الحكــم القــائم والطبقــة 
  )١(.المستأثرة بالحكم والمنحرفة عن الإسلام النبوي

النبـوي هـم ورثـة النـبي والنواصـب ـ الأمويـون مـنهم أو العباسـيون ـ كـانوا يعلمـون جيـّدا  أن أهـل البيـت 
عـن مصـادر القـدرة وذلـك   الحقيقيـون، ولا يمكـنهم أن يسـيطروا علـى السـلطة إلاّ بإبعـاد أهـل البيـت

بتحديد الأئمة المعصومين وشيعتهم وشل  حركتهم وعزلهم عن الأمة والتضـييق علـيهم بمختلـف السـبل وبمـا 
  .يتاح لهم من وسائل قمعية
ذه الظروف والملابسات التي عانى منها الإمام العسكري وشـيعته الـدور الأكـبر في وقد يكون لطبيعة ه
مــن مواقــف ســلبية أو إيجابيــة إزاء الأحــداث والظــواهر الــتي منيــت  ــا الأمــة   مــا كــان يتّخــذه الإمــام

  .الإسلامية والتي ستعرفها فيما بعد
شـــطرا  مـــن   فـــاء الدولـــة العباســـية، فقـــد عـــاشثلاثـــة مـــن خل  لقـــد عاصـــر الإمـــام العســـكري

خلافة المعتز والذي هلك علـى أيـدي الأتـراك، ليخلفـه المهتـدي العباسـي الـذي حـاول أن يتخـذ مـن سـيرة 
 عمر بن عبد العزيز الأموي مثلا  يحتذي به إغراء للعامّة ولينقل أنظارهم المتوجهة صـوب الإمـام العسـكري

تقواه وورعه، وما كان يعيشه مـن همـومهم وآلامهـم الـتي كـانوا يعانو ـا مـن السـلطة وتجاوزا ـا لزهده و  
  .في الميادين المختلفة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٥: الأئمة الاثنا عشر) ١(

    



٩٣ 

ولم يفلح المهتدي  ذا السلوك لازدياد الاضطراب في دائرة البلاط العباسي نفسه مما أثار الأتـراك عليـه 
، وقــــد اعتلــــى العــــرش العباســــي مــــن بعــــده المعتمــــد الــــذي اســــتمر في الحكــــم حــــتى )هـــــ٢٥٦(امفقتلــــوه عــــ

  .)١()هـ  ٢٧٠(عام

  )هـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٢(ـ المعتز العباسي ١
وتنصـيب ابنـه المنتصـر بعـده، حـتى أن الخليفــة ) هــ٢٤٧(لقـد ازداد نفـوذ الأتـراك بعـد قـتلهم المتوكـل عـام
  :ة ويتضح ذلك مما رواه ابن طباطبا حيث قالالعباسي أصبح مسلوب السلطة ضعيف الإراد

انظـروا كـم : لما جلس المعتـز علـى سـرير الخلافـة فقـد حضـر خواصـه وأحضـروا المنجّمـين وقـالوا لهـم.. «
أنـــا أعـــرف مـــن هـــؤلاء بمقـــدار عمـــره : يعـــيش وكـــم يبقـــى في الخلافـــة، وكـــان بـــا لس بعـــض الظرفـــاء، فقـــال

مهمـــــا أراد الأتـــــراك، فلـــــم يبـــــق أحـــــد إلاّ : وكـــــم يملـــــك ؟ قـــــالفكـــــم تقـــــول أنـــــه يعـــــيش : وخلافتـــــه، فقـــــالوا
  .)٢(»ضحك

يعكس لنا هذا النص ما كان للأتراك من نفوذ ودور في إرادة الدولة وعزل الخلفاء والـتحكّم في الأمـور 
فقد استولوا على المملكة واستضعفوا الخلفاء، فكـان الخليفـة في أيـديهم كالأسـير إن شـاءوا خلعـوه . العامة
شاءوا قتلوه، وكان المعتز يخاف الأتراك ويخشى بأسهم ولا يأمن جانبهم وكان بغُا الصغير ـ وهو أشـدّ وإن 

هؤلاء خطرا  ـ أحد قواّد الجيش الذي أسهم في قتل المعتز مع جماعة من الأتراك بعـد أن أشـهدوا عليـه بأنـه 
  .قد خلع نفسه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢١: اطباالفخري في الآداب السلطانية، ابن طب) ١(
  .٢٢١: الفخري في الآداب السلطانية) ٢(

    



٩٤ 

 أواخــر خلافــة المعتــز الــذي كــان استشــهاد الإمــام الهــادي  لقــد عاصــر الإمــام الحســن العســكري

علــى يــده بــدس الســم  إليــه فكانــت سياســة المعتــز امتــدادا  لسياســة المتوكّــل في محاربــة الإمــام الحســن  
العسكري ـ والشيعة ـ بل ربما ازدادت ظروف القهر في هذه الفترة حتى أن  المعتز أمر بتسفير الإمـام الحسـن 

  .واتّساع دائرة تأثيره وكثرة أصحابه  إلى الكوفة حين رأى خطر وجود الإمام  العسكري
م المعتـز إلى سـعيد الحاجـب أن أخـرج أبـا محمـد إلى الكوفـة ثم اضـرب عنقـه في : قال محمّد بن بلبل تقدّ

  .)١(الطريق
ـ يستفسـر عـن   أبـو الهيـثم ـ وهـو أحـد أصـحاب الإمـام  وكتب إلى الإمام الحسن العسكري

  :ه إلى الكوفة قائلا  أمر المعتز بإبعاد
فخلـع » بعـد ثـلاث يـأتيكم الفـرج«:  ، فكتـب الإمـام»جُعلت فداك بلغنا خـبر  أقلقنـا وبلـغ منـا«

  .)٢(المعتز بعد ثلاثة أيام وقتل
والمعتـز إلا  تعبـيرا  عـن الصـراع والعـداء الـذي ابتـدأ منـذ أن اسـتلم بنـو   فلم تكن العلاقة بين الإمام

بّاس الخلافة بعد سقوط الدولة الامُويـة وامتـدّ علـى طـول عمـر الدولـة إلاّ في فـترات قصـيرة جـدّاً، فكـان  الع
ك الإمــام دائمــا  ومســـتمرا  وذلــك لمــا عرفــه الخلفـــاء مــن المكانــة الســـامية   كيــد الســلطة ورصــدها لتحـــرّ

طتهم وكيا م الـذي أقـاموه بالسـيف والـدم والدور الفاعل للأئمّة في الأمة وما كانوا يخشونه منهم على سل
  .على جماجم الأبرياء والأتقياء من أبناء الأمة الإسلامية

دخلـت علـى أبي «: ويروي لنا محمد بن علي السمري توقّع الإمام الحسن العسكري هلاك المعتز  قائلا  
إنـي نازلـت االله فـي هـذا : ، فيهـا  أحمـد عبيـد االله بـن عبـد االله وبـين يديـه رقعـة أبي محمـد ـ العسـكري ـ

فقـد  )٣(»وهو آخذه بعد ثلاث، فلما كان فـي اليـوم الثالـث فعـل بـه مـا فعـلـ لقب المعتـز ـ  الطاغي يعني الزبيري
  .قتل شر  قتلة

  :ويصف ابن الأثير قتل المعتز الذي ورد في هذه العبارة قائلا  عنه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/٢٠٦: كشف الغمة) ١(
  .٣٦ح  ١/٤٥١: الخرائج والجرائح) ٢(
  .عن كتاب الدلائل ٣/٢٠٧: كشف الغمة) ٣(

    



٩٥ 

دخـل إليـه جماعـة مـن الأتــراك فجـرّوه برجلـه إلى بـاب الحجـرة وضــربوه بالـدبابيس وخرقـوا قميصـه، وأقــاموه «
في الشــمس في الــدار، فكــان يرفــع رجــلاً ويضــع أخــرى لشــدّة الحــر، وكــان بعضــهم يلطمــه وهــو يتّقــي بيــده 

خلـــوه حجـــرة، وأحضـــروا ابـــن أبي الشـــوارب وجماعـــة أشـــهدوهم علـــى خلعـــه، وشـــهدوا علـــى صـــالح بـــن وأد
وصيف أن للمعتز وأمـه وولـده وأختـه الأمـان، وسـلّموا المعتـز إلى مـن يعذّبـه، فمنعـه الطعـام والشـراب ثلاثـة 

  .)١(»أياّم، فطلب حسوة من ماء البئر فمَنـَعَه ثم أدخلوه سرداباً وسدّوا بابه، فمات
وكــان ســبب خلعــه أنــه منــع الأتــراك أرزاقهــم ولم يكــن لديــه مــن المــال وقــد تنــازلوا لــه إلى خمســين ألــف 

  .، فتآمروا عليه وقتلوه»ما عندي شيء«: دينار، فأرسل إلى أمه يسألها أن تعطيه مالاً فأرسلت إليه
كتـّــاب وهـــذه القصـــة خـــير مؤشّـــر علـــى ضـــعف الســـلطة العباســـية وخـــروج الأمـــر مـــن يـــد الخليفـــة، فال

المســؤولون علــى الأمــوال يتصــرّفون  ــا كيــف مــا كــانوا يشــاءون ولا يطيعــون الخليفــة في شــيء فكانــت تلــك 
  .النهاية المخزية للمعتز على أيدي أعوانه، وحراّسه من الأتراك

  )هـ  ٢٥٦ـ ٢٥٥(ـ المهتدي العباسي ٢
ــــز هــــو محمــــد بــــن الواثــــق بــــن المعتصــــم، أمــــه أم ولــــد تســــمى وردة، ولي الخلافــــة ب عــــد مقتــــل أخيــــه المعت

، وما قبل أحد ببيعته حتى جيء بالمعتزّ واعترف أمام شهود أنه عاجز عن الخلافة ومـدّ يـده )هـ٢٥٥(سنة
  .، وبويع بالخلافة)٢(فبايع المهتدي فارتفع حينئذ إلى صدر ا لس

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٦، ٧/١٩٥: الكامل في التاريخ) ١(
  .٤٢٢: تاريخ الخلفاء، السيوطي) ٢(

    



٩٦ 

ولقد تصنّع الزهد والتقشّف محتذيا  سيرة عمر بن عبد العزيز إغراء للعامة ومحاولـة لتغيـير انطبـاعهم عـن 
الخلفـــاء العباســـيين الـــذين عُرفـــوا بـــا ون والـــترف والإســـراف في الملـــذّات والخمـــر ومجـــالس اللهـــو، فقـــد نقـــل 

إن  : وبما هو فيـه مـن النعمـة فقـال لـههاشم بن القاسم حينما سأل المهتدي عن ما هو عليه من التقشّف 
الأمـــر كمـــا وصـــفت، ولكـــنيّ فكّـــرت في أنـــه كـــان في بـــني أميـــة عمـــر ابـــن عبـــد العزيـــز ـ وكـــان مـــن التقلــّـل 

  .)١(والتقشّف ما بلغك ـ فغرت  على بني هاشم فأخذت نفسي بما رأيت
لإضـفاء شــيء مــن صــبغة فلـم تكــن الــدوافع وراء هـذه الســيرة رضــا االله ســبحانه بـل كانــت هــذه الســيرة 

التــدينّ علــى نفســه مــن أجــل أن تطيعــه عامــة النــاس ومحاولــة لإبعــاد أنظارهــا عمــا تحلّــى بــه بنــو هاشــم وفي 
الــذي عُــرف بتقــواه وورعــه ومواســاته للأمــة في ظروفهــا القاســية،   مقــدّمتهم الإمــام الحســن العســكري

لمـا عـرف بزهـده وتقـواه بـل هـو   نين علي بن أبي طالبوكان الأولى بالخليفة الاتعاظ بسيرة أمير المؤم
، وإن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز نفســـه حـــين ســـأله   الـــذي ســـنَّ  ـــج الزهـــد للمســـلمين بعـــد رســـول االله

  .)٢(إن أزهد الناس علي  بن أبي طالب: لا: أنتم، قال: جلساءه عن أزهد الناس، فقالوا له

  هتدي تجاه معارضيهسياسة الم
  :أ ـ الخليفة وأمراء الجند

كانـــت سياســـة المهتـــدي تجـــاه الأتـــراك تتمثـــل بالحـــذر والحيطـــة والخشـــية مـــن انقلا ـــم عليـــه كمـــا فعلـــوا 
بالمتوكــل والمعتــز، لـــذا أمــر بقتــل موســـى ومفلــح مـــن أمــراء جنــده الأتـــراك الــذين كــانوا يتمتّعـــون بنفــوذ كبـــير 

  الذي أمره المهتدي بقتلهما) بكيال(ث، غير أنوتأثير فاعل في مجريات الأحدا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢٣: تاريخ الخلفاء) ١(
 .وهي خلافة عمر بن عبد العزيز) هـ  ١٠١ـ  ٩١(حوادث ٣: تاريخ الطبري) ٢(

  



٩٧ 

توقّف عن قتل موسـى بـن بغـا، لإدراكـه أن للمهتـدي خطـة للحـد مـن نفـوذ الأتـراك وتقلـيص الـدور الـذي  
إنيّ لســـت أفـــرح  ـــذا وإنمـــا هـــذا يعمـــل علينـــا كلنـــا، فـــأجمعوا علـــى قتـــل : وقـــال بكيـــال كـــانوا يتمتعـــون بـــه،

المهتدي فكان بين الأتراك ومناصري الخليفة قتال شديد وقتُـل في يـوم واحـد أربعـة آلاف مـن الأتـراك ودام 
الخليفـة فعصـر  القتال إلى أن هزم جيش الخليفة المؤلّف من المغاربـة والفراغنـة والأشروسـنية، ومـن ثم امُسـك

  .)١()هـ  ٢٥٦(على خصيتيه فمات في عام
  :ومن الأحداث المهمة في عصر المهتدي

  .ـ انتفاضة أهل حمص بقيادة ابن عكار على محمد بن إسرائيل ١
  .ـ إخراجه أم المعتز وأبا أحمد وإسماعيل ابني المتوكل وابن المعتز  إلى مكّة ثم ردّهم إلى العراق ٢
  .الشيعة من بلدا م إلى بغداد كما فعل بجعفر ابن محمود ـ نفي وإبعاد بعض ٣
  .ـ إعطاؤه الأمان لمعارضيه ٤
  .)٢(ـ الحرب بين عيسى بن شيخ الربعي وأماجور التركي عامل دمشق وهزيمة الأول ٥

  : ب ـ المهتدي وأصحاب الإمام الحسن العسكري
في عهــد المهتــدي أحســـن ممــا كانــت عليــه مـــن لم تكــن الظــروف المحيطــة بالإمــام العســـكري وأصــحابه 

  الشدة والنفي والتهجير والقتل إباّن عهود المعتز والمتوكل ومن سبقهما
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢٤: تاريخ الخلفاء، السيوطي) ١(
  .٥٠٦، ٥٠٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٩٨ 

ـــة العباســـية، بـــل كانـــت سياســـة المهتـــدي امتـــداداً للمـــنهج  العباســـي في التصـــدي  للإمـــام مـــن خلفـــاء الدول
  .وشيعته وخاصته والنكاية  م، والتجسس عليهم ومصادرة أموالهم ومطارد م

في عهـــد المهتـــدي الكثـــير مـــن الظلـــم والتعسّـــف،   لقـــد قاســـى الشـــيعة والإمـــام الحســـن العســـكري
  محمــــدكتبــــت إلى أبي: ويمكــــن أن نقــــف علــــى ذلــــك مــــن خــــلال مــــا رواه أحمــــد بــــن محمــــد حيــــث قــــال

ـ حـين أخـذ المهتـدي في قتـل المـوالي ـ ياسـيدي الحمـد الله الـذي شـغله عنـك، فقـد بلغـني أنـّه يتهـدّدك  
ذاك أقصــر لعمــره، وعــد مــن «: بخطــه  فوقّــع أبــو محمــد» واالله لأخليــنّهم عــن جديــد الأرض«: ويقــول

، وقـد   ، فكـان كمـا قـال»واسـتخفاف بموتـهيومك هذا خمسة أياّم ويقتل فـي اليـوم السـادس بعـد هـوان 
  .)١(سبق أن أوضحنا ذلك

: ومن مظاهر اضطهاد الشيعة ومصادرة أملاكهم وأموالهم ما روي عن عمر بـن أبي مسـلم حيـث قـال
رجـل مـن أهـل مصـر يقـال لـه سـيف بـن الليـث يـتظلّم إلى المهتـدي في ضـيعة لـه ) بسـر  مـن رأى(قدم علينا

يســأله تســهيل   شــفيع الخــادم وأخرجــه منهــا، فأشــرنا عليــه أن يكتــب إلى أبي محمــد قــد غصــبها إيــاه
م إلـى السـلطان وألـق الوكيـل «:  أمرها، فكتب إليه أبو محمد لا بأس عليك ضـيعتك تـرد  عليـك فـلا تتقـدّ

قــال لــه الوكيــل الــذي في يــده ، فلقيــه، ف»الــذي فــي يــده الضــيعة وخوّفــه بالســلطان الأعظــم االله رب  العــالمين
الضيعة قد كُتـب إليّ عنـد خروجـك مـن مصـر أن أطلبـك وأردّ الضـيعة عليـك، فَـرَدَّهـا عليـه بحكـم القاضـي 

م إلى المهتدي   .)٢(ابن أبي الشوارب وشهادة الشهود ولم يحتج إلى أن يتقدّ
ــــ ـــ ــــ   ـ
وعـــن الإرشـــاد في كشـــف  ١٤٥، ٢/١٤٤: عـــلام الـــورىوفي إ ٢/٣٣١: وعنـــه في الإرشـــاد ١٦ح  ١/٥١٠: أصـــول الكـــافي) ١(

  .٣/٢٠٤: الغمة
  .١٨ح  ١/٥١١: أصول الكافي) ٢(

    



٩٩ 

وصـــلته  ـــم وعمـــق   ويمكـــن الاســـتدلال مـــن خـــلال الـــنص علـــى اتســـاع القاعـــدة الشـــعبية للإمـــام
باشـرة في قضـاء الأواصر التي كانت تصله  م، فهو يتفقّـد مـا يحتاجونـه، ويسـاهم بصـورة مباشـرة أو غـير م

حـــوائجهم، وإن لـــبعض أصـــحابه في الأمصـــار تـــأثيراً وعلائـــق بـــالولاة ومـــن يـــديرون الأمـــور في الولايــــات، 
فكانــت أخبــار شــيعته تصــله أوّلاً بــأول، ويحــاول إبعــادهم عــن الوقــوع في حبائــل الســلطان وشــركه كمــا في 

  .قصة سيف بن الليث المصري

  : ج ـ سجن الإمام الحسن العسكري
وشـيعته،   ولما رأى المهتدي أنّ وسائل النفي والإبعاد والمصادرة، لم تكن لتحدّ من نشـاط الإمـام

ورقابتــــه لشــــيعته مــــن أثــــر في إفشــــال محــــاولات الســــلطة   واتّســــاع حركتــــه، لمــــا كــــان لتعليمــــات الإمــــام
والتضــييق عليــه في الســجن، وكــان المتــولي لِســـجنه   العباســيّة لم تجــد الســلطة بـُـدّا  مــن اعتقــال الإمـــام

 صالح بن وصيف الذي أمر المهتدي موسى بن بغا التركي بقتله، وقد جاءه العباسيّون إبان اعتقال الإمـام

مـا أصـنع بـه قـد وكّلـت بـه رجلـين، شـرّ مـن قـدرت «: ضـيّق عليـه ولا توسّـع، فقـال صـالح: فقـالوا لـه 
ويحكمـا : ، ثمّ أمر بإحضار الموكلين فقال لهما»د صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيمعليه فق

ما نقول في رجـل يصـوم : ـ فقالا له  ما شأنكما في أمر هذا الرجل ؟ ـ يعني الإمام الحسن العسكري
ر إلينــا أرعــدت فرائصــنا وداخلنــا مــا لا النهــار ويقــوم الليــل كلــه لا يــتكلّم ولا يتشــاغل بغــير العبــادة فــإذا نظــ

  .)١(نملكه من أنفسنا فلمّا سمع العباسيّون ذلك انصرفوا خائبين
ــــ ـــ ــــ   ـ
: وعـــن الإرشـــاد في كشـــف الغمـــة ٢/١٥٠: وفي إعـــلام الـــورى ٢/٣٣٤: وعنـــه في الإرشـــاد ٢٣ح  ١/٥١٢: أصـــول الكـــافي) ١(
٣/٢٠٤.  

    



١٠٠ 

د الإمـــام بالقتـــل وقـــ يـــا : فكتـــب إليـــه  د بلـــغ النبـــأ بعـــض أصـــحاب الإمـــاملقـــد كـــان المهتـــدي يهـــدّ
ــك فقــد بلغــني أنــه يتهــددك وذلــك حــين انشــغل المهتــدي بفتنــة المــوالي، . ســيدي الحمــد الله الــذي شــغله عن

ث كتــب   وهنــا نجــد الإجابــة الدقيقــة مــن الإمــام. وعــزم علــى استئصــالهم حــول مســتقبل المهتــدي حيــ
أقصر لعمره، عدّ من يومـك هـذا خمسـة ويقتـل فـي اليـوم السـادس بعـد هـوان واسـتخفاف  ذاك: الجواب ما يلي

: وكان كما قال فقد ا زم جيشه ودخل سامراء وحده مستغيثاً بالعامـة مناديـاً يامعشـر المسـلمين. )١(يمر  به
  .)٢(أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن خليفتكم، فلم يجبه أحد

: بوسا  مع الحسـن العسـكري في حـبس المهتـدي بـن الواثـق فقـال ليكنت مح: وقال أبو هاشم الجعفري
  .)٣(، فلمّا أصبحنا شغب الأتراك وقتُل المهتدي ووليّ المعتمد مكانهفي هذه الليلة يبتر االله عمره

  )هـ  ٢٧٩ـ  ٢٥٦(ـ المعتمد ابن المتوكل العبّاسي ٣
بعـد المعتـزّ والمهتـدي، المعتمـد العباسـي، الـذي ا مـك في اللهـو   وعاصر الإمام الحسن العسكري

  .)٤(واللّذات واشتغل عن الرعيّة فكرهه الناس وأحبّوا أخاه طلحة
وكــان المعتمـــد ضـــعيفاً يعمــل تحـــت تـــأثير الأتـــراك الــذين يـــديرون أمـــور الحكــم، ويقومـــون بتغيـــير الخلفـــاء 

  والأمراء، وقد صوّر المعتمد نفسه هذا
ـــ ــــ   ـــــ
  .٣٥٦: إعلام الورى) ١(
  .٥/٣٥٦: الكامل في التاريخ) ٢(
  .٢/٤٦٢: المناقب) ٣(
  .٤٢٥: تاريخ الخلفاء، السيوطي) ٤(

    



١٠١ 

  :الضعف الذي هو فيه بقوله
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن العجائــــــــــــــــــــب أن مثل   أل

  يــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــل  ممتنعــــــــــــــــــــــا  عليــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــدنيا جميعـــــــــــــــــــــــــا     وتؤكـــــــــــــــــــــــــل باسمـــــــــــــــــــــــــه ال

  ومـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ذاك شـــــــــــــــــــــيء في يديــــــــــــــــــــــه    

  
  الأمــــــــــــــــــــــــــــوال طــُــــــــــــــــــــــــــراّ  إليــــــــــــــــــــــــــــه تحمــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــبى إلي )١(ويمن
  

  
في عهــد المعتمــد تقــرب مــن خمــس ســنين،   وكانــت الفــترة الــتي عاشــها الإمــام الحســن العســكري

، وكــان الوضــع )هـــ٢٦٠(ســنة  وحــتى استشــهاد الإمــام) هـــ٢٥٦(وهــي مــن بدايــة خلافــة المعتمــد ســنة
العــام مضــطرباً لســـيطرة الأتــراك علـــى الســلطة أوّلاً، ولمـــا كــان يحــدث مـــن حركــات ضـــد الســلطة في أقـــاليم 

وعلـيهم وتشـديد المراقبـة مـن   فضـلا  عـن مطـاردة السـلطة للشـيعة والمضـايقة علـى الإمـام. الدولة ثانيا  
  .جهة ثالثة

  :معتمدوأهم هذه الأحداث في عصر ال
  :أ ـ ثورة الزنج

كانــت ثــورة الـــزنج حــدثاً مهمـــاً لمــا نـــتج عنهــا مـــن آثــار ســـيئة، فقــد صـــحب حركــة الـــزنج هــذه، قتـــل، 
و ــب، وســلب، وإحــراق ممــا أدّى إلى اضــطراب الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة في عــدّة مــن الأمصــار 

  .لى عبّادان والأهواز وغيرهماالتي سيطر عليها صاحب الزنج، فبدأت ثور م في البصرة وامتدّت إ
والقضــاء علــى هــذه الحركــة قــد كلــف الدولــة كثــيرا  مــن الأمــوال والجنــد الــذين هــزمهم صــاحب الــزنج في 

  أكثر من واقعة، وأخيراً تمكّنت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٧: سبائك الذهب) ١(

    



١٠٢ 

  .)١(الدولة من القضاء عليهم
، ولكــنّ الإمــام الحســن   الإمــام علــي وقــد ادّعــى صــاحب الــزنج علــي بــن محمــد أنــه ينتســب إلى

كتبـت إلى أبي محمـد ـ الحسـن : كـذب هـذا الادعـاء، فعـن محمـد بـن صـالح الخثعمـي قـال   العسـكري
 : فوقــّع.. وكنـت أريــد أن أسـأله عـن صـاحب الــزنج الـذي خـرج بالبصـرة.. ـ أسـأله  العسـكري

  .)٢(»صاحب الزنج ليس مِنّا أهل البيت«
 هذا دلالة على عدم شرعيّة ثورة صاحب الزنج وعدم ارتباطها بخط أهل البيـت  وفي نص  الإمام

  .وأّ ا بعيدة عن الالتزام بمبادئ الإسلام 

  :ب ـ حركة ابن الصوفي العلوي
. )٣(وكـــان يعـــرف بـــابن الصـــوفي وملـــك مدينـــة أشـــناوقـــد ظهـــر في صـــعيد مصـــر وهـــو إبـــراهيم بـــن محمـــد 

وكانــت معــارك بينــه وبــين جــيش الدولــة بقيــادة ابــن طولــون اقتتلــوا فيهــا قتــالا  شــديدا  فقتــل مــن رجــال ابــن 
وا ــزم ابــن الصــوفي أيضــاً إلى المدينــة ) هـــ٢٥٩(الصــوفي الكثــير، وا ــزم ثمّ كانــت وقعــة أخــرى مــع جنــده عــام

  )٤(.لى ابن طولون في مصروألقي القبض عليه وأرسل إ

  :ج ـ ثورة علي بن زيد في الكوفة
  واستولى عليها، وأزال عنها نائب) هـ٢٥٦(كانت حركته في الكوفة سنة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤٥ـ  ٤٣٠/  ٤: راجع الكامل في التاريخ) ١(
  .عن كتاب الدلائل ٢١٤/  ٣: كشف الغمة) ٢(
  .٤٣٢/  ٤: الكامل في التأريخ) ٣(
  .٤٣٣ـ  ٤٣٢/  ٤: في التأريخ الكامل) ٤(

    



١٠٣ 

الخليفة، واستقرّ  ا، وسَيرَّ إليه المعتمد الشاه بن مكيال في جيش كثيف فالتقوا واقتتلـوا وا ـزم الشـاه وقتـل 
جماعة كثيرة من أصحابه ونجـا الشـاه، ثمّ وجّـه المعتمـد كيجـور التركـي لمحاربتـه، وقـد أرسـل كيجـور إلى علـي 

وبـذل لـه الأمـان، وطلـب علـي بـن زيـد أمُـوراً لم يجبـه كيجـور إليهـا، فخـرج علـي  بن زيد يـدعوه إلى الطاّعـة
بــن زيــد مــن الكوفــة وعســكر في القادســية فبلــغ خــبره كيجــور فواقعــه فــا زم علــيّ بــن زيــد وقتُــل جماعــة مــن 

  .)١(أصحابه
ا  وحصلت حوادث أخرى في عهد المعتمد فقد استولى الحسن بـن زيـد العلـوي علـى جرجـان وقتـل كثـير 

  .من العساكر وغنم هو وأصحابه ما عندهم
وخرج مساور الخارجي وطوق من بني زهير وهو من الخوارج أيضـا  وقـاتلهم الحسـن بـن أيـوب بـن أحمـد 

  .)٢(العدوي وهزمهم وقطع رأس مساور وأنفذه إلى سامراء
عيّة الدولـة وقد استوعبت هذه الحركات التي كانت ضد الدولة العباسية مسـاحة زمنيـة واسـعة لعـدم شـر 

 ولابتعاد الخلفاء وولا م عـن مبـادئ الإسـلام الحنيـف واسـتمرت حـتى بعـد عصـر الإمـام الحسـن العسـكري

  ).هـ٦٥٦(وحتى سقوط بغداد على يد التتار عام 

   د ـ المعتمد والإمام العسكري
ي انـّـه ســار  علــى ذات المــنهج الــذي أ  ســعى المعتمــد جاهــدا  في الــتخلص مــن الإمــام العســكري

غـير أن  موقفـه هـذا سـرعان مـا   اتبّعه أسلافه مـن الخلفـاء الأمـويين والعباسـيين مـع الأئمـة المعصـومين
  تغيرّ ظاهراً، وقدّم الاعتذار

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤٧/  ٤: الكامل في التأريخ) ١(
  .٤٣٩/  ٤: الكامل في التأريخ) ٢(

    



١٠٤ 

  بعد محاولة لتصفيته برميه مع السباع كما عمل مثل ذلك المتوكّل مع أبيـه علـي الهـادي  للإمام
حيــث   إلى يحــيى بــن قتيبــة الــذي كــان يضــيّق علــى الإمــام  وذلــك حــين ســلّم الإمــام العســكري

، مـع العلـم بـأن امـرأة يحـيى كانـت   الإمـامرمى بـه إلى مجموعـة مـن السـباع ظنـّاً منـه أ ـا سـوف تقتـل 
رته من أن يمس الإمام بسوء بقولها له   .»اتقِّ االله فإني أخاف عليك منه« :قد حذّ

وروي أن يحيى بن قتيبة قد أتاه بعد ثلاث مـع الأسـود فوجـده يصـلّي، والأسـود حولـه، فـدخل الأسـود 
كلته وانصرف يحـيى إلى المعتمـد وأخـبره بـذلك، فـدخل المعتمـد الغيل ـ أي موضع الأسد ـ فمزّقته الأُسود وأ

ع إليه  على العسكري   )١(...وتضرّ
فيمــا بعــد حــتى ألقــى بــه في ســجن   واســتمر المعتمــد في التضــييق علــى الإمــام الحســن العســكري

  )٢(.لإنهّ يصوم النهار ويقوم اللي: علي بن جرين وكان يسأله عن أخباره فيجيبه
كنــت في الحــبس الــذي : حــدث أبــو هاشــم داود بـن القاســم الجعفــري قــال: وقـال ابــن الصــباغ المــالكي

بالجوشق أنا والحسن بن محمد العتيقي ومحمد بن إبراهيم العمري وفلان وفلان خمسة ستة مـن الشـيعة، إذ 
وأخــوه جعفــر فخففنــا بــأبي محمــد، وكــان المتــولي   دخــل علينــا أبــو محمــد الحســن بــن علــي العســكري

  .لحبسه صالح بن الوصيف الحاجب، وكان معنا في الحبس رجل جمحي
  لولا أن هذا الرجل فيكم لأخبرتكم متى: فالتفت إلينا أبو محمد وقال لنا سراّ  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤/٤٣٠: مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٢٧٥: مهج الدعوات) ٢(

    



١٠٥ 

هذا الرجل فيكم قد كتب فيكم قصته إلى الخليفة يخبره فيها بما تقولـون فيـه وهـي مدسوسـة  يفرج عنكم وترى
  .معه في ثيابه يريد أن يوسع الحيلة في إيصالها إلى الخليفة من حيث لا تعلمون، فاحذروا شرّه

بـين  فما تمالكنا أن تحاملنـا جميعـاً علـى الرجـل، ففتشـناه فوجـدنا القصـة مدسوسـة معـه: قال أبو هاشم
ثيابه وهو يذكرنا فيها بكل سوء فأخذناها منه وحذرناه، وكان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنـا 

  .معه ومن طعامه وكان يحمله إليه غلامه في جونة مختومة
فكنــت أصــوم معــه فلمّــا كــان ذات يــوم ضــعفت مــن الصــوم، فــأمرت غلامــي فجــاءني : قــال أبــو هاشــم

 الحبس، فأكلت وشربت، ثم عدت إلى مجلسـي مـع الجماعـة ولم يشـعر بكعك فذهبت إلى مكان خال في
لا عليــك يــا أبــا هاشــم، إذا رأيــت أنــّك قــد : أفطــرت، فخجلــت، فقــال: بي أحــد، فلمّــا رآني تبسّــم وقــال

عزمت عليك أن تفطر ثلاثـا  فـإن  البنيـة : ضعفت وأردت القوّة فكل اللحم، فإنّ الكعك لا قوّة فيه، وقال
  .لصوم لا تقوى إلا  بعد ثلاثإذا أ كها ا

ثم لم تطـل مـدّة أبي محمـد الحسـن في الحـبس إلا  أن قحـط النـاس بسـر  مـن رأى قحطـا  : قال أبو هاشم
شــــديداً، فــــأمر الخليفــــة المعتمــــد علــــى االله ابــــن المتوكّــــل بخــــروج النــــاس إلى الاستســــقاء فخرجــــوا ثلاثــــة أيــــام 

ليـوم الرابـع إلى الصـحراء وخـرج معـه النصـارى والرهبـان يستسقون ويدعون فلـم يسـقوا، فخـرج الجـاثليق في ا
  .وكان فيهم راهب كلّما مد  يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر

ثم خرجــوا في اليــوم الثــاني وفعلــوا كفعلهــم أول يــوم فهطلــت الســماء بــالمطر وســقوا ســقياً شــديداً، حــتى 
ديــن النصــرانية فشــق  ذلــك علـــى اســتعفوا، فعجــب النــاس مــن ذلــك وداخلهــم الشـــك وصــفا بعضــهم إلى 

  .الخليفة، فأنفذ إلى صالح بن وصيف أن اخرج أبا محمد الحسن بن علي من السجن وائتني به
    



١٠٦ 

أدرك أمُة محمد فيمـا لحـق في هـذه النازلـة، فقـال أبـو : فلمّا حضر أبو محمد الحسن عند الخليفة قال له
النــــاس مــــن المطــــر واســــتكفوا فمــــا فايــــدة  قــــد اســــتعفى: دعهــــم يخرجــــون غــــداً اليــــوم الثالــــث، قــــال: محمــــد

  .لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا فيها عقولا  ضعيفة: خروجهم؟ قال
فأمر الخليفة الجاثليق والرهبان أن يخرجوا أيضاً في اليوم الثالث علـى جـاري عـاد م وأن يخرجـوا النـاس، 

لحســـن ومعـــه خلـــق كثـــير، فوقـــف النصـــارى علـــى جـــاري عـــاد م فخـــرج النصـــارى وخـــرج لهـــم أبـــو محمـــد ا
ـــك الراهـــب مـــدّ يديـــه رافعـــاً لهمـــا إلى الســـماء، ورفعـــت النصـــارى والرهبـــان أيـــديهم علـــى  يستســـقون إلاّ ذل

  .جاري عاد م، فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر
ا عظـم آدمـي، فأخـذه فأمر أبو محمد الحسن القبض على يد الراهب وأخذ مـا فيهـا، فـإذا بـين أصـابعه

فانكشـــف الســـحاب وانقشـــع الغـــيم وطلعـــت الشـــمس  استســـق  : أبـــو محمـــد الحســـن ولفـــه في خرقـــة وقـــال
عظـم نبـي مـن أنبيـاء االله عـَزَّ وجـَلَّ ظفـر : فقال! ما هذا يا أبا محمد؟: فعجب الناس من ذلك، وقال الخليفة

، واستحسـنوا ذلـك ء إلا  هطلـت بـالمطربه هؤلاء من بعض فنون الأنبياء وما كشف نبـي عـن عظـم تحـت السـما
  .فامتحنوه فوجدوه كما قال

فرجـــع أبـــو محمـــد الحســـن إلى داره بســـر  مـــن رأى وقـــد أزال عـــن النـــاس هـــذه الشـــبهة وقـــد ســـر  الخليفـــة 
والمسلمون ذلك وكلّم أبو محمد الحسن الخليفة في إخراج أصحابه الذين كانوا معـه في السـجن، فـأخرجهم 

أبو محمد الحسن بسر من رأى بمنزله  ا معظماً مكرّماً مبجلاً وصارت صـلات الخليفـة وأطلقهم له، وأقام 
  .)١(وإنعامه تصل إليه في منزله إلى أن قضى تغمّده االله برحمته

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٦: الفصول المهمة) ١(

    



١٠٧ 

  هـ ـ المعتمد وموقفه من الشيعة
الســـلطة العباســية تجــاه الشـــيعة في عصــر المعتمــد بـــل  لم تتغــير الإجــراءات القمعيــة الـــتي كانــت تمارســها 

كانـــت امتـــدادا  للسياســـة المعهـــودة والـــتي أصـــبحت تقليـــدا  يتوارثـــه الخلفـــاء العباســـيون إزاء الأئمـــة الأطهـــار 
وشيعتهم وذلك لما كان يخشاه الخلفاء من تطور الوضع لصالحهم واتّساع نشاطهم السياسي مما قد ينجم 

وبالتـالي قـد يتّخـذ   سـلطة القائمـة، والتفـاف النـاس بشـكل أكـبر حـول الإمـامعنه تغير  الوضع ضد ال
  .الإمام موقفا  جهادياّ  تجاه الخليفة وسلطته

  :وكانت أساليب السلطة تجاه الحركة الشيعية لا تتجاوز الأساليب التي عهد ا في عصور سابقة وهي
  .تهـ المراقبة ورصد تحركّات أصحاب الإمام وشيع ١
  . ـ السجن وكانت تعمد إليه السلطة من أجل الحد  من نشاط أصحاب الإمام ٢
وكانــت ترتكبــه الســلطة حــين لا تــرى جــدوى في أســاليبها الأخــرى تجــاه الشــيعة، أو تشــعر : ـ القتــل ٣

  . بتنامي نشاطهم فتلجأ إلى قتل الشخصيّات البارزة والمقرَّبين من الإمام

   استشهاد الإمام الحسن العسكري
ى الإمام العسكري   وولـده  مسؤليته بشكل كامل تجاه دينه وأمّة جـده  وبعد أن أدّ

لا بــــد مـــن وقـــوع أمــــر االله لا : نعـــى نفســـه قبـــل ســــنة ســـتين ومئتـــين، وأخـــذ يهــــدّئ روع والدتـــه قـــائلاً لهـــا
ل يوم من شهر ربيع  ، ونزلت الكارثة كما قال، والتحق بالرفيق الأعلى بعد أن اعتلّ ..تجزعي   في أوّ

    



١٠٨ 

ولم تـــزل العلـــة تزيـــد فيـــه والمـــرض يثقـــل عليـــه حـــتى استشـــهد في الثـــامن مـــن ذلـــك . )١(الأول مـــن ذلـــك العـــام
المعتمـد العباسـي الـذي كـان الشهر، وروي أيضاً أنه قد سُـم واغتيـل مـن قبـل السـلطة حيـث دس السـم لـه 

قـد أزعجــه تعظـيم الأمــة للإمـام العســكري وتقـديمهم لــه علـى جميــع الهـاشميين مــن علـويين وعباســيين فــأجمع 
  .)٢(رأيه على الفتك به

وكــان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين وقــد آتــاه االله ) الحجــة(ولم يخلــف غــير ولــده أبي القاســم محمــد
  .)٣(الحكمة وفصل الخطاب

في ســامراء، وقــد ذكــر  )٤(  إلى جانــب أبيــه الإمــام الهــادي  لإمــام الحســن العســكريودفــن ا
  .)٥(دون إيضاح لسبب وفاته. وأشاروا إلى مكان دفنه) هـ٢٦٠(أغلب المؤرخين أن  سنة وفاته كانت

جعفـر (، بعث  )ابن الرضا(لما اعتل: وروى ابن الصباغ عن أحمد بن عبيد االله بن خاقان انه قال
ثم رجـــع : قــد اعتــل فركــب أبي مــن ســاعته مبــادرا  إلى دار الخلافــة  أن ابــن الرضــا: إلى أبي) بــن علــي

مستعجلاً ومعه خمسة نفر من خدم الخليفة كلهم من ثقاتـه ورجـال دولتـه وفـيهم نحريـر، وأمـرهم بلـزوم دار 
بره وحالــه، وبعــث  إلى نفــر مــن المتطببــين وأمــرهم بــالاختلاف إليــه وتعاهــده في الحســن بــن علــي وتعــرّف خــ

بره أنــّه قــد ضــعف فركــب حــتى بكّــر إليــه ثم أمــر  الصــباح والمســاء، فلمــا كــان بعــدها بيــومين جــاءه مــن أخــ
  المتطببين بلزومه وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٤: ومهج الدعوات ٣٣٦/ ٢: الإرشاد) ١(
  .عن وفيات الأعيان لابن خلكان ٣١٤: الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيثمي) ٢(
  .٢/٣٣٩: الإرشاد) ٣(
  .١٢٦/  ٧: والمنتظم، عبد الرحمن بن علي الجوزي ٢/٣٣٦: الإرشاد) ٤(
  .وعنه في الكامل لابن الأثير) هـ  ٢٦٠(حوادث سنة ٧: الطبري) ٥(

    



١٠٩ 

وأمــرهم بلــزوم داره لــيلا    دينــه وأمانتــه وورعــه فأحضــرهم وبعــث  ــم إلى دار الحســنممــن يوثــق بــه في 
  .)١(و اراً فلم يزالوا هناك حتى توفي لأياّم مضت من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومئين

وموقــف الســلطة العباســية منــه أن  محاولــة   يتضــح لنــا مــن خــلال متابعــة تــاريخ الإمــام العســكري
للـــتخلّص مـــن الإمـــام قـــد دبـّــرت مـــن قبـــل الخليفـــة المعتمـــد خصوصـــا  إذا مـــا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار سلســـلة 

أوّلاً، ثم ما اتخذتـه مـن إجـراءات ضـد الإمـام   الإجراءات التي اتخذ ا السلطة إزاء الإمام علي الهادي
، فقـــد قامـــت بســـجنه عـــدّة مـــرات فضـــلاً عـــن المراقبـــة المشـــددة علـــى بيتـــه، كمـــا   الحســـن العســـكري

حاولت نفيه إلى الكوفة، وغيرها من الإجراءات التعسّفيّة ضدّه وضد شيعته وضـد العلـويين، ووفقـاً لـذلك 
ن  وبضـــم روايـــة أحمـــد بـــن عبيـــد االله بـــن خاقـــان والـــذي كـــان أبـــوه أحـــد أبـــرز رجـــالات الدولـــة، يتأكّـــد لنـــا أ

  .كانت وراءه أيدي السلطة الآثمة دون أدنى شك   استشهاد الإمام العسكري

   الصلاة على الإمام العسكري
صدى كبير في سامراء حيث عطلّت الدكاكين وسارع العامـة   وكان لاستشهاد الإمام العسكري

ولمـا رفـع خـبر : والخاصة مهرعين إلى بيت الإمام، ويروي أحمد بن عبيد االله واصفاً ذلك اليوم العظيم قائلاً 
، وعطلّـت الأسـواق، وغلّقـت أبـواب )٢(مـات ابـن الرضـا: وفاته، ارتجّت سرّ من رأى وقامت ضـجة واحـدة

نـــو هاشـــم والكتّـــاب والقـــواّد والقضـــاة والمعـــدّلون وســـاير النـــاس إلى أن حضـــروا جنازتـــه الـــدكاكين وركـــب ب
  فكانت سر  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢/  ١: ، كمال الدين١ح  ١/٥٠٣: ، أصول الكافي٢٧١: الفصول المهمة) ١(
  .٤٣/  ١: كمال الدين) ٢(

    



١١٠ 

  .)١(من رأى شبيها  بالقيامة
ــز الإمــام العســكري ياســيدي قــد  : خــرج عقيــد خادمــه، فنـادى جعفــر بــن علــي فقــال  وبعـدما جُهِّ

كُفّـــن أخـــوك، فقـــم وصَـــلِّ عليـــه، فـــدخل جعفـــر بـــن علـــي والشـــيعة مـــن حولـــه يتقـــدّمهم عثمـــان بـــن ســـعيد 
، ولمــا دخلـوا الــدار فـإذا بالحســن بـن علــي )فيمـا بعـد  ووكيــل الإمـام الحجــة(العمـري وهـو أحــد وكلائـه

علــى نعشــه مكفّنــاً، فتقــدّم جعفــر بــن علــي ليصــلي عليــه، فلمــا هــمّ بــالتكبير خــرج صــبيّ  صــلوات االله عليــه
قّ بالصّــلاة علــى أبــي: بوجهــه سمــرة بشــعره قطــط، وبأســنانه تفلــيج فجــذب رداء جعفــر وقــال ــا أحــ ، يــاعمّ، أن

  .)٢(  فتأخر جعفر وقد أربدّ وجهه واصفرّ، فتقدّم الصبي فصلّى عليه
بـــأمر الخليفـــة المعتمـــد  )٣(صـــلّى عليـــه أبـــو عيســـى بـــن المتوكـــل  عـــش الإمـــام العســـكريولمـــا أُخـــرج ن

، وكــأنّ الســلطة لــيس لهـا في ذلــك يــد بــل   العباسـي، تمويهــاً علــى الـرأي العــام حــول استشــهاد الإمـام
ـــام مـــرض الإمـــام ـــار رجـــالات الـــبلاط   علـــى العكـــس، فإّ ـــا قـــد أظهـــرت اهتمامـــاً كبـــيراً أي وخـــرج كب

، ولكن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تنطلي على شيعة الإمام ومواليه، وهكذا غالبيـة ...العباسي مشيعين
  .من قبل السلطة من سجن وتضييق  المسلمين الذين عاصروا ما جرى للإمام

   أولاد الإمام الحسن العسكري
  لم يكن له  الإمامية، أن الإمام العسكري إن المشهور بين الشيعة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧١: الفصول المهمة) ١(
  .٤٧٥/  ٢: كمال الدين) ٢(
  .٣٢٨/  ٥٠: وعنه في بحار الأنوار ١/٤٣: كمال الدين) ٣(

    



١١١ 

 )١(  د، ويـــدل عليـــه مـــا أشـــار إليـــه الشـــيخ المفيـــ  مـــن الولـــد ســـوى الإمـــام محمـــد المهـــدي المنتظـــر
ث قــال فلــم يكــن لــه ولــد ســوى صــاحب الزمــان عليــه الصــلاة   أمــا الحســن بــن علــي العســكري: حيــ

  .)٢(والسلام ولم يخلّف ولدا  غيره ظاهرا  أو باطنا  
  .)٣(وولده القائم لا غيره: كما ذهب إلى ذلك ابن شهرآشوب حيث قال

ــــة، كــــالطبري  وغيرهمــــا لم يشــــيروا إلى غــــير الإمــــام المنتظــــر )٥(والمســــعودي )٤(وأصــــحاب المصــــادر التاريخي

  ).هـ  ٢٥٥(، وهو الذي ولد في النصف من شعبان عام 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٣٩: الإرشاد) ١(
  .١٣٥: تاج المواليد) ٢(
  .٤٥٥/  ٤: مناقب ابن شهرآشوب) ٣(
  .٥١٩/  ٧: تاريخ الطبري) ٤(
  .نقلا  عن جمهور الشيعة ١١٢/  ٤: تاريخ المسعودي) ٥(

    



١١٢ 

   متطلّبات عصر الإمام الحسن العسكري :الفصل الثالث
لقــد تظــافرت النصــوص النبويــّة تبعــا  للقــرآن الكــريم ـ علــى خلــود الرســالة الإســلامية وظهورهــا علــى مــا 

ني إسـرائيل ـ  سـواها مـن الرسـالات، وأن هـذا الأمـر لا ينقضـي حـتى يمضـي اثنـا عشـر خليفـة ـ بعـدد نقبـاء بـ
  .)١(كلّهم من قريش

الأئمـة مـن بعـدي اثنـا عشـر كلّهـم مـن : ـ كمـا عـن عبـد االله بـن مسـعود ـ بـأن    وورد التعبـير عنـه
  .)٢(قريش

ولى ثم  أقبـــل بوجهـــه   صـــلّى بنـــا رســـول االله: وجـــاء عـــن أبي ســـعيد الخـــدري  أنـــه قـــال الصـــلاة الأُ
معاشــر أصــحابي إن  مثــل أهــل بيتــي فــيكم مثــل ســفينة نــوح وبــاب حطّــة فــي بنــي إســرائيل : الكــريم علينــا فقــال

يـا رسـول االله كـم الأئمـة : ، فقيـلفتمسّكوا بأهل بيتي بعدي والأئمة الراشدين من ذريّتي فـإنّكم لـن تضـلّوا أبـدا  
  .)٣(يتياثنا عشر من أهل ب: بعدك؟ قال

إن  الصــحاح والمســانيد فضــلا  عــن الكتــب المتخصّصــة بموضــوع الإمامــة قــد كشــفت النقــاب عــن مــدى 
أهميــة هــذا الموقــع الريــادي في نصــوص الكتــاب والســنّة وســيرة المســلمين، حــتى تكالبــت علــى الاســتئثار بــه 

  نفوس قوم لم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .حاح والمسانيدراجع أحاديث الخلافة والإمارة والإمامة في الص) ١(
  .عن كفاية الأثر ٢٤: منتخب الأثر) ٢(
  .عن كفاية الأثر ٢٥: منتخب الأثر) ٣(

    



١١٣ 

ــحوا لهــذا الموقــع لا في كتــاب االله ولا ســنّة رســوله ولم يتمسّــكوا للاســتئثار بــه إلا  بذريعــة هــي أوهــى مــن  يرُشَّ
الأمـــة ولتنـــاحرت علـــى ذلـــك، أ ـــم لـــو لم يبـــادروا لمســـك زمـــام الأمـــور لافترقـــت : بيـــت العنكبـــوت مفادهـــا

فكانـــت المبـــادرة مـــنهم دلـــيلا  وشـــفيعا  لهـــم ليســـبغوا رداء المشـــروعية علـــى اســـتئثارهم بـــالحكم ومســـك زمـــام 
  . الأمور بعد رسول االله

وهــذا الخــط الــذي اســتأثر بــالحكم قــد خطــط لنفســه علــى المــدى البعيــد محتجّــا  بــأن  النبــوّة والخلافــة لا 
 تمعان، فإذا كانـت النبـوّة في بـني هاشـم فـلا ينبغـي أن تكـون الإمامـة فـيهم، بينمـا أكّـدت نصـوص النـبيتج

  .على أن الإمامة في أهل بيته وأ م سفينة نوح وباب حطّة وهم أمان لامُته من الغرق والضلال 
عــن الموقــع المقــرّر لهــم ثم حاولــت   وانتهـى ذلــك إلى نجــاح محــاولات العــزل السياســي لأهـل البيــت
  فيما يـرتبط بأهـل البيـت  السلطة حظر كتابة الحديث وتدوينه لئلا  تتداول أحاديث الرسول

 الدينيـة والفكريـة عـنهم، وأعقـب ذلـك محـاولات سـلب المرجعيـة   وموقعهم الريادي بعد رسـول االله

.  
وأهليــتهم وخصائصــهم ومــواجهتهم المبدئيــة للمســتأثرين بالســلطة قــد   لكــن جــدارة أهــل البيــت

انتهـــت بعـــد تجربـــة طويلـــة إلى عـــودة هيمنـــتهم الفكريـــة والدينيـــة إلى الســـاحة الإســـلامية رغـــم كـــل محـــاولات 
  .بنص من كتاب االله  العزل السياسي وإسقاط مرجعيتهم الدينية التي قرّرها لهم رسول االله

دلــيلا  حســيّا  قاطعــا  وقويــا  علــى جــدارة أهــل   وكانــت الإمامــة المبكـّـرة للإمــامين الجــواد والهــادي
العلميــة لريــادة الأمــة وقياد ــا نحــو شــاطئ الســلام الــذي بشّــر بــه الكتــاب وأكّدتــه نصــوص   البيــت

أهــل بيــت الرســالة وســيملأ الأرض قســطا  وعــدلا  مــن   الســنّة النبويــة حــين أفصــحت عــن أن المهــدي
  .بعدما تملأ ظلما  وجورا  

    



١١٤ 

وســدل   لقــد بــاءت بالفشــل كــل محــاولات الأمــويين والعبّاســيين لتســقيط الأئمــة مــن أهــل البيــت
 بيـتالستار على شخصيا م المتألقة، مماّ أدّى إلى أن يغـيرّ المـأمون العباسـي سياسـة أسـلافه ليرصـد أهـل ال

عن كثب ويتظاهر بالاحترام وهو يـبطن الحقـد الـدفين لهـم وأصـبحت سياسـته هـذه سـنة اقتـدى  ـا  
  .من تأخّر منه كالمعتصم والمتوكّل ومن تلاه حتى المعتمد العباسي

مركـــز في ظـــاهر الأمـــر والمراقبـــة الشـــديدة لـــه ولتصـــرّفاته وحبســـه في   إن  سياســـة الاحتفـــاء بالإمـــام
الخلافـة وحظــر الســفر عليـه وملاحقــة مــن يـرتبط بــه مــن أتباعـه ذات دلالــة عميقــة قـد أفصــح عنهــا المــأمون 

، وكــان ذلــك حــين بــاءت كــل )قــد أعيــاني أمــر ابــن الرضــا! وَيحَْكُــم(والمتوكــل وغيرهمــا علــى حــد قــول المتوكــل
  .بالفشل  محاولات التسقيط للإمام الهادي

ون تـذهب سـدىً، إذ لا يسـتطيع التضـبيب علـى شخصـية الإمـام المتألقـة ولا يـزداد وكانـت جهـود المـأم
إلاّ بعداً عن أهدافه المشؤومة، كما ذهبت كل جهود المعتصم والمتوكـل سـدى، والـدليل علـى ذلـك اغتيـال 

وكـذلك  وهو في ريعان شبابه حيـث لم يتجـاوز الخامسـة والعشـرين مـن عمـره،  المعتصم للإمام الجواد
رغم تكـرر محـاولات الاغتيـال   إذ لم يفلح المتوكل في اغتيال الإمام  اغتيال المعتز للإمام الهادي

وهو في الثانية والعشرين مـن عمـره المبـارك لم يتغـير   وحين جاء دور ابنه الإمام الحسن العسكري. له
  .لم يتغير شيء من الظروف المحيطة بهأي شيء من سياسات العباسيين كما 

منـــذ   ولم يعهـــد في زمـــن هـــؤلاء الخلفـــاء أي محاولـــة مباشـــرة للثـــورة علـــيهم مـــن قبـــل أهـــل البيـــت
  . استشهاد الإمام الحسين

ع في التصفية الجسدية لهم؟   فلماذا هذا الرعب منهم؟ ولماذا هذا التسرّ
  :عن سر  هذا الأمر ضمن حديث جاء فيه  العسكريلقد أفصح الإمام الحسن 
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لـيس لهـم فـي الخلافـة ) أن(أنّهـم كـانوا يعلمـون: إحـداهما: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتّين«
أن زوال  أنهـم قـد وقفـوا مـن الأخبـار المتـواترة علـى: وثانيهما. حق فيخافون من ادّعائنا إياّها وتستقر  في مركزها

ملك الجبابرة الظلمة على يد القائم منّا، وكانوا لا يشكّون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتـل أهـل بيـت 
أو قتله، فـأبى االله أن يكشـف   وإبادة نسله طمعا  منهم في الوصول إلى منع تولد القائم  سول االله

  .)١(» أن يتم نوره ولو كره المشركونأمره لواحد منهم إلا  
ـ تبعــا  للقــرآن الكــريم ـ بالنســبة لقضــية المصــلح الإســلامي   إن  التمهيــد الــذي قــام بــه الرســول

ن أبنــاء وانــّه التاســع مــ  مــن فاطمــة وعلــي  العــالمي والتصــريح بأنــه ســيولد مــن أبنــاء الرســول
الحسين الشهيد، كـان ضـرورة إسـلامية تفرضـها العقيـدة لأ ـا نقطـة إشـعاع ومركـز الأمـل الكبـير للمسـلمين 
 في أحلـــك الظــــروف الظالمــــة الــــتي ســـيمرّون  ــــا، وقــــد أيـّـــدت الظــــروف الـــتي حلــّــت بالمســــلمين بعــــد وفاتــــه

  .هذه الأخبار السابقة لأوا ا 
نـص حـول ) ٥٠٠(د النبوي الواسع قد بلغت نصوصه ـ لـدى الفـريقين ـ مـا يزيـد علـى الــإن  هذا التمهي

  .وولادته وغيبته وظهوره وعلائم ظهوره وعدله وحكمه الإسلامي النموذجي  حتمية ظهور المهدي
قـرنين ـ وعملـوا علـى تأكيـد خـلال   الأئمـة مـن أهـل البيـت  وقد سار على درب الرسول

هـذا الأصـل وتأييـده وإقـراره في النفـوس وجعلـه معلمـا  مـن معـالم عقيـدة المسـلمين فضـلا  عـن المـوالين لأهـل 
وقـد زرع هـذا المبـدأ ألغامـاً  ـدّد الظـالمين بـالخطر وتنـذرهم بالفنـاء والقضـاء علـيهم . وأتباعهم  البيت

ر إشعاع لعامة المسلمين كما أنه مصـدر رعـب للظـالمين المتحكمـين في وعلى خطّهم المنحرف، فهو مصد
  .رقاب المسلمين

ــــ ـــ ــــ   ـ
 ).كشف الحق(ط ثانية عن أربعين الخاتون آبادي ٣٥٩: منتخب الأثر) ١(
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إلا  التأكيــد علــى هــذا المبــدأ فقــط ـ وإن لم يمارســوا أي نشــاط   ولــو لم يصــدر مــن أهــل البيــت
  .سياسي ملحوظ ـ لكان هذا كافيا  في نظر الحكّام للقضاء عليهم مادام هذا المبدأ يقض  مضاجعهم

ولكــن اضـــطرارهم لمراعـــاة الـــرأي العـــام الإســـلامي حـــال بيـــنهم وبـــين مـــا يشـــتهونه ويخطّطونـــه ضـــد أهـــل 
غـــير أ ـــم لم يتركـــوا التخطـــيط للقضـــاء علـــى أهـــل بيـــت . انـــت إرادة االله تفـــوق إراد ـــم، فك  البيـــت
  . الرسول

  .فعن الحسين أشاعوا أنه قد خرج على دين جدّه وهو الذي كان يطلب الإصلاح في أمة جده
  .ـ ومن سبقه ـ قد اّ م بأنه يجُبى له الخراج وهو يخطط للثورة على السلطان  والإمام الكاظم

قــد قضــي عليهمــا بشــكل مــاكر وخبيــث بــالرغم مــن علــم المــأمون بأنــه   والإمــام الرضــا والجــواد
  .، والمعتصم قد وظّف ابنة المأمون لارتكاب جريمة الاغتيال  المتهم في اغتيال الرضا

إذا  فقــد كــان التمهيــد النبــوي لقضــية الإمــام المهــدي الإســلامية يشــكّل نقطــة أساســية ومعلمــا  لا يمكــن 
تجـاوزه، حرصـاً علـى مســتقبل الأمـة الإسـلامية الـتي قــدّر لهـا أن تكـون امُـة شــاهدة وأمُـة وسـطاً يفـيء إليهــا 

علـى ربـوع الأرض ويظهـر دينـه ) ل االلهلا إلـه إلا  االله محمـد رسـو (الغالي ويرجع إليها التـالي حـتى ترفـرف رايـة
  .الحق على الدين كله ولو كره الكافرون

 واعتمـــده أهـــل البيـــت  لهـــذا المبـــدأ القـــرآني الـــذي بيّنـــه الرســـول  وقـــد ضـــحّى أهـــل البيـــت

  .كخط عام وعملوا على تثبيته في نفوس المسلمين  
في القـرنين   فـه العلمـاء مـن كتـب الملاحـم الـتي اهتمـّت بقضـية الإمـام المهـديويشهد لذلك مـا أل  

  .الأول والثاني الهجريين بشكل ملفت للنظر
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ــــرواة أهدافــــه   فالإمــــام المهــــدي ــــأكثر مــــن قــــرنين كــــان قــــد تــــلألأ اسمــــه وتناقلــــت ال قبــــل ولادتــــه ب
  .وخصائصه ونسبه وكل ما يمت  إلى ثورته الإسلامية بصلة

ــغ لــذلك طــوال قــرنين ونصــف قــرن مــن الــزمن ــك ويتنــاقلون . واســتمر التبلي والمســلمون يســمعون كــل ذل
  .قل بشأنهنصوصه جيلا  بعد جيل بل يعكفون على ضبطه والتأليف المست

قـــد حفـــل  ــــذا   ومــــن تلاهمـــا مـــن الأئمــــة  والمتـــيقّن أن عصـــر الإمــــامين البـــاقر والصـــادق
ـــ  فقــد أحصــيت نصــوص الإمــام الصــادق. التأكيــد واســتمر . نصــا  ) ٣٠٠(بشــأن المهــدي فنــاهزت ال

  .التأكيد على ذلك خلال العقود التي تلته
هـــذا الواقـــع الـــذي ذكرنـــاه مـــن النـــاحيتين السياســـية والاجتماعيـــة؟ ومـــا هـــي النتـــائج فمـــا هـــي إفـــرازات 

  المتوقعة لمثل هذه القضية التي لابد من إقرارها في نفوس المسلمين؟
ح بـــه الإمـــام الحســـن العســـكري يمـــيط اللثـــام عـــن ســـر  هـــذه الظـــواهر الـــتي تبـــدو غريبـــة   إن مـــا صـــرّ

ع الحكـّـام للقضــاء علــى الأئمــة للباحــث فهــو يفسـّـر الســبب في كمــا يبــين  .  بعــد الرضــا  تســرّ
 الســر  في اتبّــاع الحكّــام لسياســة المــأمون بــلا اســتثناء وذلــك بتشــديد الرقابــة علــى كــل تصــرفات أهــل البيــت

  .وإحصاء أنفاسهم عليهم وزرع العيون ـ من النساء والرجال ـ داخل بيو م 
لمــاذا لم يولــدوا مــن نســاء   مــا أننــا يمكــن أن نكتشــف السّــر في أن الأئمــة بعــد الإمــام الصــادقك

هاشميات يُشار إليهنّ بالبنان؟ بل إّ م قد ولدوا من إماء طـاهرات عفيفـات مصـطفيات، فلـم يكـن هنـاك 
 نظـر إلا  للخـواص والمعتمـدينوهذا يستلزم أن يكون الإمام المولود وجوده غـير ملفـت لل. زواج رسمي وعلني

  . من أصحاب أهل البيت
ومـن . وكان يقوم الإمام السابق بالتمهيد لإمامة من يخلفه من خلال طرح اسمه على الساحة بالتدريج
  .هنا لم ينتبه الحكام لذلك إلا  بعد مدّة وربما كانت تفوت عليهم الفرص لاغتياله والقضاء عليه

شار إليـه بالبنـان وتتوجـه إليـه القلـوب والنفـوس كانـت الـدوائر الحاقـدة تبـدأ بالكيـد لـه ولهذا حين كان ي
  .باستمرار
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نرجــو أن تكــون صــاحب هــذا الأمــر وإن يــردّه االله إليــك مــن :  قــال أيــوب بــن نــوح، قلــت للرضــا
الكتــب وســئل عــن مــا منـّـا أحــد اختلفــت إليــه : غــير ســيف فقــد بويــع لــك وضــربت الــدراهم باسمــك، فقــال

المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا  اعتـل  ومـات علـى فراشـه حتـى يبعـث االله عـَزَّ وجـَلَّ لهـذا 
  .)١(الأمر رجلا  خفي  المولد والمنشأ حتى خفي في نفسه

ا بينمـا الإمـام قد استشهدا وهما في الخامسة والخمسـين مـن عمرهمـ  فالإمام الكاظم والإمام الرضا
قــد استشــهد وهــو في الخامســة والعشــرين مــن عمــره مــن دون أن يكــون كــل واحــد مــنهم قــد   الجــواد

أصـــيب بمـــرض يوجـــب موتـــه، بـــل كـــانوا أصـــحّاء بحيـــث كانـــت صـــحتهم وســـلامتهم الجســـمية مثـــاراً لاّ ـــام 
  .الحكّام الحاقدين عليهم
المبكّرة التي أصبحت حدثا  فريدا  تتناقله الألسـن ـ سـواء بـين الأحبـة أو بإمامته   إذا  فالإمام الجواد

الأعـداء ـ قـد ضـرب الـرقم القياسـي في القيـادة الرباّنيـة، وذكّـر الأمـة بمـا كانـت قـد سمعتـه مـن إخبـار القـرآن 
  .الكريم بأن االله قد آتى كلا  من يحيى وعيسى الكتاب والحكم والنبوة في مرحلة الصبا

ــ ــــ ـــــ   ـ
  .٣٥٤: كمال الدين) ١(

    



١١٩ 

ل مـن عمـره وإذا بـه يهـيمن علـى  بل لمست ذلك بكـل وجودهـا وهـي تـرى طفـلا  لم يتجـاوز العقـد الأوّ
  .عقول وقلوب الألوف من المسلمين

الـــذين يتولـّـون الإمامـــة وهـــم في مرحلـــة الصـــبا   وفي هــذا نـــوع إعـــداد لإمامـــة مــن يليـــه مـــن الأئمـــة
  .خلافا  لما اعتاده الناس في الحياة
ثــاني مصــداق لهــذا الحــدث الفريــد الــذي ســوف لا يكــون في تلــك   وقــد كانــت إمامــة ابنــه الهــادي

يحظـى أتبـاعهم  إذ؛ زخمـا  جديـدا  وفاعليـة كبـيرة  الغرابة بل سوف يعطي للخـط الرسـالي لأهـل البيـت
  . بمثل هذه النماذج الفريدة من أئمة أهل البيت

الذي كان يـتمّ التمهيـد لولادتـه وإمامتـه رغـم مراقبـة الطغـاة وتـرقبّهم لـذلك، كـان   والإمام المهدي
النــوع مــن  المصــداق الثالــث للإمامــة المبكّــرة، فــلا غرابــة في ذلــك بعــد اســتيناس الأمــة بنمــوذجين مــن هــذا

  .الإمامة، على الصعيد الإسلامي العام وعلى الصعيد الشيعي الخاص
ظرفــا  انتقاليــا    والإمــام الحســن العســكري  مــن هنــا كــان الظــرف الــذي يحــيط بالإمــام الهــادي

اء السـتار ويـراد للأمـة أن من مرحلة الإمامة الظاهرة إلى الإمامة الغائبة الـتي يـُراد لهـا أن تـدبرّ الأمـر ومـن ور 
  .تنفتح على هذا الإمام المنتظر وتعتقد به وتتفاعل معه رغم حراجة الظروف

 ولا ســـيّما إذا عرفنـــا أن الإمـــام الهـــادي. فهـــو الظـــرف الوحيـــد لإعـــداد الأمـــة لاســـتقبال الظـــرف الجديـــد

فهـو الـذي . والمهدي الموعود هو التاسـع مـنهم،   هو السابع من تسعة أئمة من أبناء الحسين 
مهّد لولادة حفيده من خلال ما خطط لـه مـن زواج خـاص لولـده الحسـن العسـكري دون أي إعـلان عـن 

  .ذلك، فلا توجد إلاّ مسافة زمنية قصيرة جداً ينبغي له اغتنامها للإعداد اللازم والشامل
  ومن بعده الحسن  إذا  ما أقل  الفرص المتاحة للإمام الهادي
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ـــه أن يجمـــع بـــين الدقـــة والحـــذر مـــن جهـــة   العســـكري ـــام  ـــذا العـــبء الثقيـــل حيـــث إنـــه لابـــد ل للقي
ت الفــرص علــى الحكّــام ويعمّــق للأمــة مفهــوم الانتظــار والاســتعداد للظهــور والنهــوض  والابــلاغ العــام ليفــوّ

  .لمين ولو بواسطة المخلصين من أتباعهولا أقل من إتمام الحجة على المس. بوجه الظالمين
ـ تحقيقـا  للأهـداف الكـبرى   ومن بعده الحسـن العسـكري  ومن هنا كان على الإمام الهادي

ـ أن يتجنب كل إثـارة أو سـوء ظـن قـد يوجّـه لـه مـن قبـل الحكّـام المتربّصـين لـه ولابنائـه، مـن أجـل أن يقـوم 
نه، وهـو دور تحقيـق همـزة الوصـل الحقيقيـة بـين مـا حقّقـه الأئمـة الطـاهرون مـن آبائـه بانجاز الدور المرتقب م

  . الكرام وما سوف ينبغي تحقيقه بواسطة المهدي
ســوى ســـت ســنين فقـــط وهـــو أقصــر عمـــر للإمامـــة في   ولهــذا لم يمُهَـــل الإمــام الحســـن العســـكري

  ثلاثــين ســنة، والإمــام الحســن الســبط  مــت إمامــة الإمــام علــيإذ دا؛   تــاريخ أهــل البيــت
خمسـاً أو أربعـاً وثلاثـين سـنة،   عشرين سنة والإمام زيـن العابـدين  عشر سنين، والإمام الحسين

  عــاً وثلاثــين ســنة، والإمــام الكــاظمأرب  تســع عشــرة ســنة، والإمــام الصــادق  والإمــام البــاقر
رغـــم قصـــر عمـــره كانـــت   والإمـــام الجـــواد. عشـــرين ســـنة  خمســـاً وثلاثـــين ســـنة، والإمـــام الرضـــا

  .أربعا  وثلاثين سنة  والإمام الهادي. إمامته سبع عشرة سنة
 ومــن بعــده الحســن العســكري   ــا الإمــام الهــاديوتــأتي في هــذا الســياق كــل الإجــراءات الــتي قــام 

من الحضور الرتيب في دار الخلافة وما حظي به من مقام رفيع عند جميـع الأصـناف والطبقـات بـدء   
  .وقادة الجيش والكتّاب وعامة المرتبطين بالبلاط بالامُراء والوزراء

ومــا    سـي الـذي كــان يحـيط بالإمـام الحســن العسـكريهـذه هـي أبــرز الملامـح العامـّة للوضــع السيا
  .كان يتطلبّه هذا الوضع بشكل خاص

بشـــكل عـــام وبالإمـــام الحســـن   مـــن أجـــل تحقيـــق الأهـــداف الكـــبرى الـــتي أنـــيط تحقيقهـــا بالأئمـــة
  .العسكري بشكل عام

أحــدهما : ضــمن فصــلين  وســوف نفصّــل الحــديث عــن متطلبــات عصــر الإمــام الحســن العســكري
يخــتصّ بمتطلبّــات الســاحة الإســلامية العامّــة، وثانيهمــا يخــتصّ بمتطلبــات الجماعــة الصــالحة الــتي أنُيطــت  ــا 

لتحقيقهــا مـن خـلال أســبا ا وسـبلها الصــحيحة الي   مجموعـة مـن المهــام  الرسـالية الـتي خطــّط الأئمـة
  .أرشد إليها القرآن الكريم
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  الرابع الباب
  :وفيه فصول

  .ومتطلّبات الساحة الإسلامية  الإمام العسكري: الفصل الأول

  .ومتطلّبات الجماعة الصالحة  الإمام العسكري: الفصل الثاني
  . من تراث الإمام الحسن العسكري: الفصل الثالث

  ومتطلّبات الساحة الإسلامية  الإمام العسكري :الفصل الأول
والمهـــام  الأساســـية الـــتي   بعـــد أن اتّضـــح الجـــو  العـــام الـــذي كـــان يحـــيط بالإمـــام الحســـن العســـكري

تنتظره وهو حلقة الوصل بين عصري الحضور والغيبة بكل ما يزخران به من خصائص وسمات، تأتي مهـامّ 
  :كالتالي   الإمام الحسن العسكري

  .ـ الحكمة والدقة في التعامل مع الحكّام ١
  .ـ الرد  على الشبهات والدفاع عن حريم الرسالة ٢
  .ـ مواجهة الفرق المنحرفة ٣
  .ـ الدعوة إلى دين الحق ٤

  ـ الحكمة والدقةّ في التعامل مع الحكّام ١
  :اليةالإجراءات الت  عرفنا مماّ سبق أن السلطة قد اتخّذت بالنسبة للإمام

  . ـ التقريب من البلاط والتظاهر بإكرام الإمام ١
  . ـ المراقبة الشديدة والمستمرة لكل أحوال الإمام ٢
  .أو مداهمة بيته أو اغتياله  ـ الصّرامة في المواجهة إذا تطلّب الأمر ذلك مثل سجن الإمام ٣

  يتعامل بحذر ودقّة مع السلطة إزاء هذه أن  وكان لابد  للإمام
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الإجـــراءات القاســـية الـــتي كانـــت تســـتهدف الكشـــف عـــن ابـــن الإمـــام العســـكري أو تحـــول دون ولادتـــه إن 
وسوف نشير إلى آليات ودقـة تخطـيط الإمـام الحسـن . أمكن، وتستهدف قطع صلة الإمام بشيعته وأتباعه

  .للسلطة  الإمام المهديوالتي حالت دون انكشاف   العسكري
يستفيد من الفرص التي تحصل له مـن خـلال الوفـود الـتي كانـت تصـل إلى العاصـمة   وكان الإمام

وكــان يــتم لــه الارتبــاط باتباعــه بأســاليب ذكيــة شــتى فكانــت تصــل إليــه بعــض الأمــوال أو الاســتفتاءات أو 
  . الإمام غير ذلك من الأخبار والقضايا التي  مّ 
  كانـــت تقلّـــل مـــن ضـــرورة الارتبـــاط المباشـــر بالإمـــام   علـــى أن  اتّســـاع دائـــرة الـــوكلاء للإمـــام

تعطـــي للســـلطة اطمئنانـــا  لمحدوديـــة تحـــرك الإمـــام أو   وكانـــت سياســـة الاحتجـــاب الـــتي اتخّـــذها الإمـــام
  .تُظهر لهم تجميده لنشاطه

  الرد  على الشبهات والدفاع عن حريم الرسالةـ  ٢
ــتي بــدرت للإمــام الحســن العســكري في عصــره هــي الــرد  الهــادئ والحكــيم   مــن أهــم النشــاطات ال

لأكبر محاولة تخريبية كان الكندي ـ وهو أحـد فلاسـفة المسـلمين ـ قـد تصـدّى لهـا، فإنـّه كـان قـد جمـع جملـة 
دو للناظر فيها أ ا تنطـوي علـى نـوع مـن التنـاقض، وكـان ينـوي نشـرها، وهـذه من الآيات المتشا ة التي يب

  .المحاولة كانت تستهدف القرآن الكريم سند الرسالة والنبوة، ورمز الكيان الإسلامي الأوّل
لم يلتفـــت أحـــد إلى مـــدى خطـــورة هـــذه المحاولـــة وتأثيرهـــا الســـلبي علـــى غـــير المتخصصـــين وهـــم عامـــة 

لى مـا تعطيــه هـذه المحاولـة مــن مستمسـكات بيـد أعــداء الإسـلام والمسـلمين، غــير أن المسـلمين، بالإضـافة إ
قــد اطلّــع علــى هــذه المحاولــة وأجهضــها وهــي في مهــدها، حيــث دخــل أحــد تلامــذة الكنــدي   الإمــام
  على
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أسـتاذكم الكنـدي عمـّا أخـذ أما فيكم رجل رشيد يـردع :  فقال له الإمام  الإمام الحسن العسكري
  فيه من تشاغله بالقرآن؟

  نحن تلامذته كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره ؟: فقال التلميذ
ي إليه ما ألقيه إليك ؟:  فقال أبو محمد   أتؤدّ

  .نعم: قال
سـبيله، فـإذا وقعـت الأنسـة فـي ذلـك فصر إليه وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هـو ب:  قال الإمام

إن أتـاك هـذا المـتكلّم بهـذا القـرآن : فإنهّ يسـتدعي ذلـك منـك، فقـل لـه؛ قد حضرتني مسألة أسألك عنها : فقل
  هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها ؟

فمـا يـدريك لعلـّه أراد : ذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل لـهلأنه رجل يفهم إ؛ إنهّ من الجائز : فإنه سيقول لك
  .غير الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعاً لغير معانيه

أعـــد : ثمّ إن الرجــل صـــار إلى الكنـــدي، ولمـّــا حصـــلت الأنســـة ألقــى عليـــه تلـــك المســـألة فقـــال الكنـــدي
  .عليّ، فتفكّر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللغة وسائغاً في النظر

  أقسمت عليك إلا  أخبرتني من أين لك ؟: ـ الكندي ـ فقال
كــلاّ مــا مثلــك مــن اهتــدى إلى هــذا، ولا : إنــه شــيء عــرض بقلــبي فأوردتــه عليــك، فقــال: فقـال تلميــذه

  من بلغ هذه المنزلة، فعرفّني من أين لك هذا ؟
  . أمرني به أبو محمّد العسكري: فقال
  مثل هذا إلاّ من ذلك البيت، ثم دعا الآن جئت به، ما كان ليخرج: فقال
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  .)١(بالنار وأحرق ما كان ألّفه
لكــــل النشــــاطات العلميــــة   لــــه دلالــــة كبــــيرة علــــى رصــــد الإمــــام  وهــــذا الموقــــف مــــن الإمــــام

تنميـة  والفكرية التي من شأ ا أن تمس الرسالة الإسلامية من قريب أو بعيد بالإضـافة إلى دورهـا الكبـير في
  الحس الاعتقادي الصحيح وإبعـاد الشـيعة عـن مـواطن الشـك والشـبهة، وذلـك أسـلوب اتبعـه الإمـام

ليكون درسـا  لأصـحابه وشـيعته علـى مـر  الأجيـال ؛ تجاه الفرق والمذاهب، والانحرافات الفكرية بشكل عام
  .والقرون

ى جمـوع المسـلمين لم يكـن لـيرد  عليهـا أحـد سـوى ثم  إن  حادثة الاستسقاء بالرهبان وتأثيرها السلبي علـ
فطلبت منـه أن يتـولى  .  ، وكانت السلطة قد عرفت هذا الموقع المتميّز للإمام  الإمام العسكري

  .مهمة الدفاع عن امُة جدّه حين حصل لها الشك والارتياب
الشـكوك والإ امـات الـتي كانـت تـنعكس علـى حقّانيـة  ـ كما عرفنا ذلك ـ ورفع  وقد أفلح الإمام

الأمـة الإسـلامية   الشريعة والكيان الإسلامي الذي يعمل باسم الشـريعة الخاتمـة، وبـذلك أنقـذ الإمـام
  .والكيان الإسلامي من السقوط والا يار

  ـ مواجهة الفرق المنحرفة ٣
وافترقـــــوا إلى فـــــرقتين، فرقـــــة اجتهـــــدت مقابـــــل   لقـــــد اختلـــــف المســـــلمون بعـــــد الرســـــول الأعظـــــم

  وأخرى التزمت النص  النصوص الواردة عنه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).٣ق (عن كتاب التبديل لأبي القاسم الكوفي ٤٥٨، ٤٥٧/  ٤: المناقب) ١(

    



١٢٥ 

  .ومنهجه في حيا ا ومواقفها وسارت وفقاً له
تـــاريخ الدولـــة الإســـلامية تفرعـــت كــــل فرقـــة إلى فـــروع وظهـــرت فـــرق متعـــددة، كالمرجئــــة، ومـــع امتـــداد 

  .والمعتزلة، والخوارج التي نشأت بعد قضية التحكيم في وقعة صفين في عهد الحكم العلوي
باعتبـــارهم حمـــاة الرســـالة والعقيـــدة   آبـــاء الحســـن العســـكري  وقـــد تصـــدى الأئمـــة الأطهـــار

لإســلامية للفــرق الضــالة في عصــورهم فكــان لكــل إمــام مواقــف خاصــة مــع كــل فرقــة مــن هــذه الفــرق الــتي  ا
  .كان يخشى من انحرافا ا على الأمة المسلمة

  :للفرق المنحرفة التي عاصرها في مدة إمامته  وإليك نموذجين من مواجهة الإمام

  يةوالثنو   ـ الإمام الحسن العسكري ١
، وهم من أثبت مع القـديم قـديماً غـيره،   والثنوية من الفرق التي كانت في عصر الإمام العسكري

  )١(وهم ا وس يثبتون مع مبدأ الخير مبدءاً للشر وهما النور والظلمة
ناظرت رجلا  من : أخبرني محمّد بن الربيع الشائي، قال: عن إسحاق قال  وروى الشيخ الكليني
وقـد علـق بقلـبي شـيء ممـّا قالـه، فـإنيّ لجـالس علـى بـاب أحمـد بـن ) سـر  مـن رأى(الثنوية بالأهواز ثم  قدمت
. أحـد، فـردأحـد، : من دار العامّة يوم المركب، فنظـر إليّ وأشـار بسـبّابته  الخصيب، إذ أقبل أبو محمد

  .)٢(فسقطت مغشيّا  عليَّ 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٧٨: مجمع البحرين الطريحي) ١(
  .٤/٤٢٢: الشيباني، وكذلك في مناقب آل أبي طالب: وفي نسخة ٢٠، ح ٥١١/  ١: الكافي) ٢(

    



١٢٦ 

االله  رحـم:  وكتب إليه أحد أصـحابه يسـأله الـدعاء لوالديـه، وكـان الأب ثنويـّاً والأم مؤمنـة فكتـب
  .)١(ـ والتاء منقوطة من فوق ـ والدتك

  والصوفية  ـ الإمام الحسن العسكري ٢
فساد معتقدات الصوفية من خلال بيانـه لآرائهـم وأسـاليبهم   لقد أوضح الإمام الإمام العسكري

في التعامل وعلاقا م مع الناس، ما يتحلون به من صفات وخصـائص، ونلاحـظ ذلـك في حـديث الإمـام 
سـيأتي زمـان علـى النـاس : ياأبـا هاشـم:  حيث قـال لـه الإمـام. مع أبي هاشم الجعفري  العسكري

ة، مستبشــرة، وقلــوبهم مظلمــة منكــدرة، السُّــنة فــيهم بدعــة، والبدعــة فــيهم سُــنّة، المــؤمن بيــنهم وجــوههم ضــاحك
محقَّر والفاسق بينهم موقَّر، أمراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سـائرون، أغنيـاؤهم يسـرقون 

لا يتميـزون ؛ حيـل عنـدهم فقيـر زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدّمون على الكبـراء، وكـل جاهـل عنـدهم خبيـر وكـل م
ــق االله علــى وجــه الأرض، لأنهّــم  ــص والمرتــاب، ولا يعرفــون الضــأن مــن الــذئاب، علمــاؤهم شــرار خل بــين المخل
يميلون إلى الفلسفة والتصـوف، وأيـم االله إنّهـم مـن أهـل العـدول والتحـرف، يبـالغون فـي حـبّ مخالفينـا ويُضـلّون 

م يشـبعوا مـن الرثـاء، وإن خـذِلوا عبـدوا االله علـى الريـاء، ألا إنهّـم قطـّاع طريـق شيعتنا وموالينـا، فـان نـالوا منصـباً لـ
هـذا : ياأبـا هاشـم: ثم قـال. المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينـه وإيمانـه

  .)٢(عن أهلهوهو من أسرارنا فاكتمه إلا    ما حدثني به أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠/٢٩٤: ، بحار الأنوار٣/٢٢١: كشف الغمة) ١(
بيـــان الأديـــان وتبصـــرة العـــوام والفصـــول التامـّــة في هدايـــة : في كتبـــه) ٥ق (عـــن الســـيد المرتضـــى الـــرازي ٥٩٢: حديقـــة الشـــيعة) ٢(

  .٣٨: عوارض اللسان ، ذرائع البيان في٢٩٣/  ٢: العامّة عن الشيخ المفيد مسنداً، الأنوار النعمانية
    



١٢٧ 

  ـ الدعوة إلى دين الحق ٣
في دعـــــوة النـــــاس إلى الهـــــدى وديـــــن الحـــــق في كـــــل الظـــــروف   لم يتـــــوان الأئمـــــة مـــــن أهـــــل البيـــــت

شـــــأنه شـــــأن آبائـــــه الكـــــرام في الحـــــرص علـــــى هدايـــــة العبـــــاد   والإمـــــام الحســـــن العســـــكري. والأحــــوال
  .نماذج تشير إلى هذا النوع من النشاط  ونجد في حياته. وإخراجهم من الظلمات إلى النور
أنفذني والدي مع بعض أصحاب أبي القـلا صـاعد النصـراني لأسمـع منـه : فعن محمد بن هارون أنهّ قال
فأوصـلني إليـه فرأيـت رجـلا    نا أبي محمّد الحسن بن علي العسكريما روي عن أبيه من حديث مولا

  :معظما  وأعلمته السبب في قصدي فأدناني وقال
فبينمـا [حدثني أبي أنه خرج وإخوته وجماعة من أهله من البصرة إلى سرّ من رأى للظلامة من العامل، 

علـــى بغلـــة، وعلـــى رأســـه شاشـــة،   بي محمـــدإذا بمولانـــا أ: بســـر  مـــن رأى في بعـــض الأيـــام يقـــول] هـــم
إن  : هــذا الرجــل يــدّعي بعــض المســلمين أنــه يعلــم الغيــب، وقلــت: وعلــى كتفــه طيلســان، فقلــت في نفســي

  .كان الأمر على هذا فيحوّل مقدّم الشاشة إلى مؤخّرها، ففعل ذلك
ل طيلســانه الأيمــن إلى الأيســر والأيســر : فقلــت إلى الأيمــن ففعــل ذلــك وهــو هــذا اتفــاق ولكنــه ســيحوّ

  .، وكنّا نأكل سمكاً يا صاعد لم لا تشغل بأكل حيدانك عمّا لا أنت منه ولا إليه :يسير، وقد وصل إليّ وقال
  .)١(وأسلم صاعد بن مخلّد وكان وزيرا  للمعتمد

  كنت أقول فيهم قولا  عظيما  : وعن إدريس بن زياد الكفرتوثائي قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠/٢٨١: واربحار الأن) ١(

    



١٢٨ 

فقدمت وعلي  أثر السـّفر ووعثـاؤه فألقيـت نفسـي علـى دكـّان   فخرجت إلى العسكر للقاء أبي محمد
قد قرعني  ا حتى اسـتيقظت فعرفتـه فقمـت   حمام فذهب بي النوم، فما انتبهت إلاّ بمقرعة أبي محمد

بـَل  (يـا إدريـس : من حوله، فكان أول ما تلقّاني بـه أن قـالقائما  أقُبّل قدمه وفخذه وهو راكب والغلمان 
ل  وَهـُم  بــِأَمْرهِ  يَـعْمَلــُون  * عِبـَاد  مُكْرَمُــون   حســبي يـا مــولاي وإنمّــا جئــت أســألك : فقلــت. )لا  يَسْــبِقُونهَ  بــِالْقَوْ

  .)١(فتركني ومضى: قال. عن هذا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٦٢: المناقب) ١(

    



١٢٩ 

  ومتطلّبات الجماعة الصالحة  الإمام العسكري :الفصل الثاني
لأ ـــا الأداة   تعتـــبر الجماعـــة الصـــالحة المحـــور الأهـــم  الـــذي كـــان يشـــغل بـــال واهتمـــام أهـــل البيـــت

 الوحيدة الصالحة لتحقيق الأهداف الرسالية الكبرى، وهـي الوسـط الحقيقـي الـذي يفهـم ثقافـة أهـل البيـت

  .ورسالتهم ويستطيع التعاطي الإيجابي معهم وينقاد إلى أوامرهم وتوجيها م الرسالية 
يكثــّف جهــوده لفــترة الانتقــال مــن عصــر الحضــور إلى   مــن هنــا نجــد أن الإمــام الحســن العســكري

وهــو يــرى   لخطــورة المرحلــة مــن شــتى النــواحي ولقصــر الفــترة الزمينــة الــتي يعيشــها الإمــام؛ عصــر الغيبــة
 ســرعة التقلّبــات السياســية علــى مســتوى الحكّــام والخلفــاء، كمــا يــرى ســوء تعــاملهم جميعــاً مــع أهــل البيــت

وكل تحركاته من جهة أخرى، وسـعيهم الحثيـث للبحـث   وشيعتهم من جهة، ورصدهم للإمام 
بأنـه القـائم بالقسـط والعـدل، والمقـارع لكـل رمـوز   عن المهدي الموعود والمنتظـر الـذي بشـّر الرسـول

  .الظلم والعدوان
فمهمّــة الإمــام الحســن العســكري خطــيرة جــدّا  تجــاه ولــده المهــدي كمــا هــي خطــيرة تجــاه شــيعته الــذين 

ظهــرانيهم  سيُصــابون  ــذه الأزمــة والمصــيبة الجديــدة الــتي لم يألفوهــا مــع أئمــتهم وهــم يعيشــون معهــم وبــين
  .خلال قرنين ونصف قرن ويتلقّون التعاليم والتربية المباشرة منهم

    



١٣٠ 

إنّ الشـعور بوجـود إمـام وقائـد حـي يرتبطـون بـه ويـرتبط  ـم ـ رغـم صـعوبة الظـروف ـ لـه آثـاره النفسـية 
فّس الايجابيـة، بينمـا يكـون الشـعور بوجــود إمـام لا يسـتطيعون الارتبـاط بـه ولا يــدرون مـتى سـيظهر لهـم ويــن

عنهم كربا م ويجيبهم على أسئلتهم يحمل معه آثـاراً نفسـية سـلبية إلاّ إذا كانـت الغيبـة عنـدهم كالحضـور، 
  .ويكون البديل قادرا  على تلبية حوائجهم وسد  خللهم
 جميعــا  غــير أن دور الإمــام الحســن العســكري  إن  هــذه المهمــة قــد اشــترك في انجازهــا أهــل البيــت

ــــث كــــان الإمــــام  ــــة وشمولهــــا بحي ــــة وصــــعب جــــدّا  لشــــدّة المراقب يتعمّــــد الاحتجــــاب   خطــــير للغاي
والانقطاع عن كثير من شيعته، ويشهد لذلك أن أغلـب مـا روي عنـه كـان بواسـطة المكاتبـة دون المشـافهة 

نــين وخمــيس، ولكنــه لم يكــن طيلــة ســت ســنوات كــان يخــرج إلى الــبلاط كــل اث  بــالرغم مــن أن الإمــام
ليـــتكلم أو ليرتـــبط حـــتى بمـــن كـــان يقصـــده مـــن مكـــان بعيـــد، إلاّ في حـــالات نـــادرة وبشـــكل خـــاص وهـــو 

  .يتحفّظ في ذلك من كثير مماّ يحيط به
 على هذا الأساس نصـنّف البحـث عـن متطلبـات الجماعـة الصـالحة في عصـر الإمـام الحسـن العسـكري

  :إلى ما يلي 
  . والتمهيد لقضية الإمام المهدي  مام الحسن العسكريـ الإ ١
  .ـ إعداد الجماعة الصالحة لعصر الغيبة ٢
  . ـ نظام الوكلاء في عصر الإمام الحسن العسكري ٣
  .ـ مدرسة الفقهاء والتمهيد لعصر الغيبة ٤
  .ـ قيادة العلماء باالله الأمناء على حلاله حرامه ٥
  .والفرق الضالةّ  ـ الإمام الحسن العسكري ٦
  .وإرشاداته لشيعته  ـ من وصايا الإمام العسكري ٧
  .والتحصين الأمني  ـ الإمام العسكري ٨

    



١٣١ 

   الإمام الحسن العسكري والتمهيد لقضية الإمام المهدي: البحث الأول
مـــن أيـــدي   هـــو التخطـــيط الحـــاذق لصـــيانة ولـــده المهـــدي  للإمـــام العســـكريإن  أهــم انجـــاز 

ــتي  العتــاة العــابثين الــذين كــانوا يتربصــون بــه الــدوائر منــذ عقــود قبــل ولادتــه، ومــن هنــا كانــت التمهيــدات ال
تنصــب أوّلا  علــى إخفــاء ولادتــه عــن وتحــذيرا م   بفضــل جهــود آبائــه الســابقين  اتخّــذها الإمــام

، إلى جانـب إتمـام   أعدائه وعملائهم من النسـاء والرجـال الـذين زرعـتهم السـلطة داخـل بيـت الإمـام
  .الحجة به على شيعته ومحبّيه وأوليائه

  عـن عيـون أعدائـه فقـد أشـارت نصـوص أهـل البيـت  ففي مجال كتمان أمر الإمام المهـدي
وفي هــــذه . وأنــــه الــــذي تخفــــى علــــى النــــاس ولادتــــه، ويغيــــب عــــنهم شخصــــه )١(إلى أنــــه ابــــن ســــيدة الإمــــاء

النصــوص ثــلاث إرشــادات أساســية تحقــق هــذا الكتمــان، أوّلهــا أنّ أمــه أمــة وهــي ســيدة الإمــاء وقــد مهّــد 
ولم تكــن   الحســن العســكري لهــذه المهمــة باختيــار زوجــة مــن ســبايا الــروم للإمــام  الإمــام الهــادي

  .للزواج أية مراسم ولا أية علامة بل كل ما تحقق قد تحقق بعيدا  عن أعين كثير من المقربّين
ف علـى حمـل   وقد خفيت الولادة حـتى علـى أقـرب القـريبين مـن الإمـام، فـإنّ عمّـة الإمـام لم تتعـرّ

م الإمــام المهــدي فضــلاً عــن غيرهــا، ومــن هنــا كانــت الــولادة في ظــروف ســرّية جــداً وبعــد منتصــف   اُ
  .الليل، وعند طلوع الفجر وهو وقت لا يستيقظ فيه إلاّ الخواص من المؤمنين فضلاً عن غيرهم

بعيـدا  عـن الأنظـار كمـا ولـد خفيــة ولم   ليبقـى الإمـام المهــدي  وقـد خطـّط الإمـام العسـكري
  .يطلع عليه إلا  الخواص أو أخص  الخواص من شيعته

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٠ـ  ٤/١٩٦: راجع معجم أحاديث الإمام المهدي) ١(

    



١٣٢ 

وأما كيفية إتمام الحجّة في هـذه الظـروف الاسـتثنائية علـى شـيعته فقـد تحقّقـت ضـمن خطـوات ومراحـل 
  .دقيقة

تبشـــيرا    قبـــل ولادة المهـــدي  النصـــوص الـــتي جـــاءت عـــن الإمـــام العســـكري: الخطـــوة الأولى
  .بولادته

  .الإشهاد على الولادة: الخطوة الثانية
  . الإخبار بالولادة ومداولة الخبر بين الشيعة بشكل خاص من دون رؤية الإمام: الخطوة الثالثة
  . هديالإشهاد الخاص والعام بعد الولادة ورؤية شخص الم: الخطوة الرابعة

خـــلال خمـــس ســـنوات مـــن قبـــل بعـــض خـــواص    التمهيـــد لرؤيـــة الإمـــام المهـــدي: الخطـــوة الخامســـة
الشـــيعة والارتبـــاط بـــه عـــن كثـــب وتكليفـــه مســـؤولية الإجابـــة علـــى أســـئلة شـــيعته المختلفـــة وإخبـــاره عمّـــا في 

ــك وهــذا خــير دليــل علــى إمامتــه وانــه . ضــميرهم وهــو في المهــد أو في دور الصــبا مــن دون أن يتلكّــأ في ذل
  .حجة االله الموعود والمنتظر
  بواســـطة وكـــلاء الإمـــام العســـكري  التخطـــيط للارتبـــاط بالإمـــام المهـــدي: الخطـــوة السادســـة

بــنفس الأســلوب الــذي كــان معلومــا  لــدى الشــيعة   الــذين أصــبحوا فيمــا بعــد وكــلاء للإمــام المهــدي
  . ث كانوا قد اعتادوا عليه في حياة الإمام الحسن العسكريحي

ث الــتي أفصــحت للشــيعة عمّــا ســيجري لهــم ولإمــامهم الغائــب في : الخطــوة الســابعة البيانــات والأحاديــ
  .المستقبل وما ينبغي لهم أن يقوموا به

ها إلى نصـــوص الإمـــام ومـــن هنـــا نفهـــم الســـرّ في كثـــرة هـــذه النصـــوص وتنـــوعّ موضـــوعا ا إذا مـــا قســـنا
ولاحظنـــــا قصـــــر الفـــــترة الزمنيـــــة الـــــتي كانـــــت باختيـــــار الإمـــــام   حـــــول حفيـــــده المهـــــدي  الهـــــادي

ســنة ممـّـا يعــني ) ٣٤(تنــاهز الـــ  ســنوات بينمــا كانــت إمامــة الهــادي العســكري وهــي لا تتجــاوز الســت
  . أ ا كانت ستة أضعاف مدة إمامة ابنه العسكري

    



١٣٣ 

  :الخطوة الأولى
تاليـــة   عـــن أبيـــه الإمـــام الحســـن العســـكري  لقـــد جـــاءت النصـــوص المبشّـــرة بـــولادة المهـــدي

  وأنـّـه ابــن الحســن العســكري  الهــاديالــتي ركّــزت علــى أنــه حفيــد   لنصـوص الإمــام الهــادي
وأنّ الناس سوف لا يرون شخصه ولا يحلّ لهم ذكره باسمه، وأنه الـذي يقـول النـاس عنـه أنـه لم يولـد بعـد، 
وأنهّ الذي يغيب عنهم ويرفع من بين أظهرهم وأنه الذي سـتختلف شـيعته إلى أن يقـوم، وعلـى الشـيعة أن 

ويظهــرون   مــاء الــذين ينوبــون عنــه وينتظــرون قيامــه ودولتــه ويتمسّــكون بأهــل البيــتتلتــف  حــول العل
  .)١(لهم الولاء بالدعاء والزيارة وانه الذي سيكون إماما  وهو ابن خمس سنين

  :وإليك جملة من هذه النصوص المبشّرة بولادته
ســتحملين ذكــرا  واســمه : لمّــا حملــت قــال لهــا  ـ روى الصــدوق عــن الكليــني أن جاريــة أبي محمــد ١

  .)٢(محمّد وهو القائم من بعدي
عن الفضل بن شـاذان أن محمـد بـن عبـد الجبـار سـأل الإمـام الحسـن عـن  )إثبات الهداة(ـ روى في  ٢

وكنيـّه، الـذي   إن  الإمام وحجة االله من بعـدي ابنـي سـميُّ رسـول االله«: الإمام والحجة من بعده فأجابه
من ابنة ابن قيصر ملك الروم، إلاّ أنهّ سـيولد ويغيـب : فسأله ممّن هو؟ فقال. هو خاتم حجج االله وآخر خلفائه

  .)٣(عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٨ـ  ٤/١٩٥:  راجع معجم أحاديث الإمام المهدي) ١(
  .٢/٤٠٨: الدينكمال ) ٢(
  .٣/٥٦٩: إثبات الهداة) ٣(

    



١٣٤ 

ـ روى الطوسي أن جماعة من شيعة الإمام الحسن العسكري وفدوا عليه بسر  من رأى فعـرّفهم علـى  ٣
واشهدوا علي  أن عثمـان بـن سـعيد العمـري وكيلـي وأن  ابنـه : وكيله وثقته عثمان بن سعيد العمري ثم قال لهـم

  .)١(محمّدا  وكيل ابني مهديّكم
لـك : ـ وعن عيسى بن صبيح أنه حين كان في الحبس دخل عليه الإمام الحسـن العسـكري فقـال لـه ٤
، وكان معه كتاب دعاء فيه تاريخ مولده ففتحه ونظر فيه واكتشف صدق وستون سنة وشهر ويومان خمس

؟:  الإمـام ودقــة خــبره، ثم قــال لــه الإمــام : قــائلا    فأجابــه بــالنفي فــدعا لــه الإمــام هــل رزقــت ولــداً
  : ثم تمثل اللهم  ارزقه ولدا  يكون له عضدا  فنعم العضد الولد
ــُـــــــــــدرك ظلامتـــــــــــــه   مـــــــــــــن كـــــــــــــان ذا عضـــــــــــــد ي

ــــــــــــذي ليســــــــــــت لــــــــــــه عضــــــــــــد       إن الــــــــــــذليل ال

  
 ســيكون لــي ولــد يمــلأ الأرض إي واالله: قــائلا    ثم ســأل الإمــام عمّــا إذا كــان لــه ولــد فأجابــه الإمــام

  .)٢(قسطا  وعدلا  فأمّا الآن فلا

  :الخطوة الثانية
بالإشــهاد علــى الــولادة فضــلا  عــن إخبــاره وإقــراره بولادتــه وذلــك إتمامــا    لقــد قــام الإمــام الحســن

للحجّة بالرغم من حراجة الظروف وضـرورة الكتمـان التـام عـن أعـين الجواسـيس الـذين كـانوا يرصـدون دار 
  .الإمام وجواريه قبل الولادة وبعدها

لهـــادي وعمّـــة الإمـــام الحســـن إن الســـيدة العلويـــة الطـــاهرة حكيمـــة بنـــت الإمـــام الجـــواد وأخـــت الإمـــام ا
  قد تولّت أمر نرجس أم الإمام  العسكري

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٥: غيبة الطوسي) ١(
  .١/٤٧٨: الخرائج) ٢(

    



١٣٥ 

  .)١(في ساعة الولادة  المهدي
ح الإمـــام العســـكري )٢(وصـــرّحت بمشـــاهدة الإمـــام المهـــدي بعـــد مولـــده . )٣(بأ ـــا قـــد غسّـــلته  وصـــرّ

وماريـــة   وســـاعد ا بعـــض النســـوة مثـــل جاريـــة أبي علـــي الخيـــزراني الـــتي أهـــداها إلى الإمـــام العســـكري
  .)٤(ونسيم خادمة الإمام العسكري

  :الخطوة الثالثة
قـد وُلـد، وحـاول نشـر هـذا   شـيعته بـأن  المهـدي المنتظـر  وتمثلّت هذه الخطـوة بإخبـار الإمـام

  .الخبر بين شيعته بكل  تحفّظ
لنشـر خـبر الـولادة بـين شـيعته وأوليائـه،   ولدينا ثمانية عشر حديثا  يتضـمّن كـل  منهـا سـعي الإمـام

  .بالتلميح حسب ما يقتضيه الحال  وهي ما بين صريح وغير صريح قد اكتفى فيه الإمام
ح فيــه الإمـام الحســنفمنهـا الخـبر الــذ  بعلّتـين لوضــع بـني العبــاس سـيوفهم علــى أهـل البيــت  ي صـرّ

وا للثورة العلنية عليهم حيث جاء فيه    :واغتيالهم من دون أن يكونوا قد تصدّ
منـع تولـّد القـائم أو  وإبـادة نسـله طمعـا  مـنهم فـي الوصـول إلـى  فسعوا في قتل أهـل بيـت رسـول االله

  .)٥(»قتله، فأبى االله أن يكشف أمره لواحد منهم إلاّ أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٢٤: كمال الدين) ١(
  .١/٣٣٠: الكافي) ٢(
  .٢/٤٣٤: كمال الدين) ٣(
  .٤٣١و  ٢/٤٣٠: كمال الدين) ٤(
  .٣/٥٧٠: إثبات الهداة) ٥(

    



١٣٦ 

  .الإخبار بولادته خفية  ليتم االله نورهوقد تضمّن هذا الحديث 
ث به سعد بن عبد االله عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي أنه خرج توقيـع مـن أبي  ومنها ما حدّ

زعموا أنهم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسـل، وقـد كـذّب االله عـزّ وجـل قـولهم والحمـد «: جاء فيه  محمد
  .)١(»الله

هذا جزاء من اجترأ على االله فـي أوليائـه، يـزعم «: في توقيع خرج عنه  قال الإماموحين قتل الزبيري 
  .)٢(»!أنه يقتلني وليس لي عَقب، فكيف رأى قدرة االله فيه؟

 :يقـول  سمعـت أبـا محمـد الحسـن بـن علـي العسـكري: وعن أحمد بن إسحاق بن سـعد أنـه قـال
خَلقــا    مــن الـدنيا حتـى أرانـي الخلـف مــن بعـدي، أشـبه النـاس برسـول اهللالحمـد الله الـذي لـم يخرجنـي «

  .)٣(»وخُلقاً، يحفظه االله تبارك وتعالى في غيبته ثم يظُهره االله فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلُماً 
ورد عـن مولانـا أبي محمـد   لحلمّـا ولـد الخلـف الصـا: وعن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قـال

الـذي كانـت تـرد بـه   الحسن بن علي إلى جدي  أحمد بن إسحاق كتاب فـإذا فيـه مكتـوب بخـط يـده
ولـد لنـا مولـود فلـيكن عنـدك مسـتورا  وعـن جميـع النـاس مكتومـا  فإنـا لـم نظهـر عليـه إلا  «: التوقيعات عليه وفيه

  .)٤(»...ولايتهالأقرب لقرابته والولي  ل
وفي ســنة ســبع وخمســين ومئتــين خــرج عيســى بــن مهــدي الجــوهري مــع جماعــة إلى ســامراء بعــد أن كــانوا 

بكربلاء وقبر أبي الحسن وأبي جعفر الجواد في بغداد وبشّرهم إخـوا م ا ـاورون   قد زاروا قبر الحسين
  ، فدخلوا على  ولادة المهديفي سر  من رأى ب  لأبي الحسن وأبي محمد

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٠٧: كمال الدين) ١(
  .١/٣٢٩: الكافي) ٢(
  .٢/٤١٨: كمال الدين) ٣(
  .٢/٤٣٣: كمال الدين) ٤(

    



١٣٧ 

للتهنئة، وأجهروا بالبكاء بـين يديـه قبـل التهنئـة وهـم نيـّف وسـبعون رجـلاً مـن أهـل السـواد   أبي محمد
  ـ: ـ من جملة ما قال  فقال لهم الإمام

ثم أراد عيســى بــن مهــدي الجــوهري أن يــتكلم ...  )إن البكــاء مــن الســرور مــن نعــم االله مثــل الشــكر لهــا(
وأيـن هـو؟   فيكم من أضمر مسألتي عن ولـدي المهـدي(: تكلّموا، فقالقبل أن ي  فبادرهم الإمام

إي واالله يـا سـيّدنا لقـد كانـت : فقالـت طائفـة... )  وقد استودعته االله كما اسـتودعت أم موسـى موسـى
  .)١(»هذه المسألة في أنفسنا
ويطعمــوا شــيعته، والعقيقــة لــه   المهــدي بعــض وكلائــه بــأن يعقّــوا عــن ولــده  وقــد أمــر الإمــام
عــق  «: بــل جــاء التصــريح في بعضــها بــالولادة حيــث كتــب لبعضــهم مــا نصّــه.  إخبــار ضــمني بولادتــه

  .)٢(»...هذين الكبشين عن مولاك وكل هنّأك االله وأطعم إخوانك

  :الخطوة الرابعة
  .ووجوده وحياته  المهديوتمثلّت في الإشهاد على ولادة الإمام 

: وقـال-فعن أبي غانم الخـادم أنـه ولـد لأبي محمـد ولـد فسـمّاه محمـّدا  فعرضـه علـى أصـحابه يـوم الثالـث 
هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهـو القـائم الـذي تمتـدّ إليـه الأعنـاق بالانتظـار، فـإذا امـتلأت الأرض «

  .)٣(»جورا  وظلما  فملأها قِسطا  وعدلا
  .)٤(»هذا صاحبكم من بعدي«: وعن عمرو الأهوازي أن أبا محمّد أراه ابنه وقال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/٥٧٢: ، واثبات الهداة٦٨: الهداية الكبرى) ١(
  .٢٢١: إثبات الوصية) ٢(
  .٢/٤٣١: كمال الدين) ٣(
  .١/٣٢٨: الكافي) ٤(

    



١٣٨ 

عـرض : أ ـم قـالوا  عثمـان العمـريوعن معاويـة بـن حكـيم ومحمـد بـن أيـّوب بـن نـوح ومحمـد بـن 
ونحن في منزله وكنّا أربعين رجلا  فسئل عن الحجة من بعـده فخـرج   علينا أبو محمد الحسن بن علي
  :عليهم غلام أشبه الناس به فقال

، أمـا إنّكـم لا هذا إمامكم من بعـدي وخليفتـي علـيكم، أطيعـوه ولا تتفرّقـوا مـن بعـدي فـي أديـانكم فتهلكـوا«
ـــومكم هـــذا ـــه بعـــد ي  فخرجنـــا مـــن عنـــده فمـــا مضـــت إلا  أيـــام قلائـــل حـــتى مضـــى أبـــو محمـــد: قـــالوا )١(»ترون

.  

  :الخطوة الخامسة
على أسئلة شيعته في حياة أبيه حيـث تكشـف عـن قابلياتـه الربّانيـة   وهي إجابات الإمام المهدي

  .التي يختص  ا أولياء االله
ث بــه أحمــد بــن إســحاق حــين ســأل الإمــام الحســن العســكري عــن علامــة يطمــئن إليهــا قلبــه  وممــّا حــدّ

حــين أراه إيــّاه وقــد كــان غلامــا  كــأن  وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء ثــلاث   حــول إمامــة المهــدي
تقم مـن أعدائـه فـلا تطلـب أنـا بقيـة االله فـي أرضـه والمنـ«: أن الغلام نطق بلسـان عـربي  فصـيح فقـال..: سنين

  .)٢(»أثرا  بعد عين يا أحمد بن إسحاق
مــع ســعد بــن عبــد االله القمــي   وقــد حفلــت مصــادر الحــديث الإمــامي بكرامــات الإمــام المهــدي

العالم الإمامي الذي كان قد احتار في أجوبة مسائل عويصة قد ألقيت عليه حتى لحق بأحمد بن إسـحاق 
ودخلا عليـه وابنـه محمـد   وذهبا معا  إلى الإمام العسكري  سن العسكريصاحب أبي محمد الح

  بين يديه وأمره بإخبار أحمد بن إسحاق  دايا شيعته التي جاء  المهدي
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٣٥: كمال الدين) ١(
  .٢/٣٨٤: كمال الدين) ٢(

    



١٣٩ 

  .)١(ا كان قد جاء له من المسائل العويصة التي أشكلت عليه ا ثم اُخبر سعد بن عبد االله بم
  .)٢(وهكذا كراماته لإبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري حين أخبره عمّا في ضميره

  :الخطوة السادسة
في غيبتـــه الصـــغرى مـــن خـــلال اعتمـــاده   لتســـهيل الارتبـــاط بالإمـــام المهـــدي  وهـــي تخطيطـــه

وأتباعـه مـن دون أن   وكلاء قد وثقّهم لدى شيعته فأصـبحوا حلقـة وصـل مأمونـة بـين الإمـام المهـدي
  .يتجشّموا الأخطار والصعاب لذلك

  فقـد حـدّث محمـد بـن إسماعيـل وعلـي بــن عبـد االله الحسـنيان أّ مـا دخـلا علـى أبي محمـد الحســن
يـا مـولاي بالبـاب : بسر  من رأى وبين يديـه جماعـة مـن أوليائـه وشـيعته حـتى دخـل عليـه بـدر خادمـه فقـال

ثم ساق حديثا  طويلا  حتى انتهى الحـديث إلى  »..هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن«: قوم شعث غبر، فقال لهم
لبثنــا إلا  يســيرا  حــتى دخــل عثمــان ، فمــا فــامض فأتنــا بعثمــان بــن ســعيد العمــري: قــال لبــدر  أن الحســن

إمض يا عثمان فإنّك الوكيل والثقة والمأمون على مـال االله واقـبض مـن هـؤلاء :  فقال له سيدنا أبو محمد
يـا سـيّدنا واالله إن  عثمـان : ثم قلنا بأجمعنـا: ، ثم ساق الحديث إلى أن قالاالنفر اليمنيين ما حملوه من المال

 :ولقـد زدتنــا علمـاً بموضــعه مـن خـدمتك وأنـّـه وكيلـك وثقتــك علـى مــال االله تعـالى، قــال لمـن خيـار شــيعتك
  .)٣(نعم واشهدوا علي  أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن  ابنه محمدا  وكيل ابني مهديّكم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٥٤: كمال الدين) ١(
  .٣/٧٠٠: إثبات الهداة) ٢(
  .٢١٥: غيبة الطوسي) ٣(

    



١٤٠ 

ل للإمـام المهـديوقد كان   بعـد استشـهاد الإمـام الحسـن العسـكري  عثمان بن سعيد الوكيـل الأوّ

 ثم أصــبح محمّــد بــن عثمــان وكيلــه الثــاني كمــا هــو المعــروف في ترتيــب النــواب الأربعــة للإمــام المهــدي 

.  

  :الخطوة السابعة
لاســتقبال الوضــع الجديــد الــذي ســيحلّ  ــم   البيــتوتمثلّــت في النصــوص الــتي هيّــأت أتبــاع أهــل 

لئلا  يفاجئوا بأمور لا يعرفون كيفية التعامل معها مثل ما يحصـل بعـد الغيبـة   عند غيبة الإمام المهدي
لـدعاء من الحيرة والاختلاف بين الشيعة، وما ينبغي لهم من الصبر والانتظار للفرج والثبات على الإيمان وا

  .ولتعجيل فرجه الشريف  للإمام
قضـية واقعيـة تعيشـها   وتكفي هذه الخطوات السبعة للتمهيد اللازم لتصـبح قضـية الإمـام المهـدي

  . الجماعة الصالحة بكل وجودها رغم الظروف الحرجة التي كانت تكتنف الإمام المهدي

  الغيبة الإعداد لعصر: البحث الثاني
وإمامتـه وأنـه   انتهينا في البحث السابق عن معرفة كيفية طرح الإمـام لقضـية ولادة الإمـام المهـدي

الخلف الصالح الذي وعـد االله بـه الأمـم أن يجمـع بـه الكلـم في أصـعب الظـروف الـتي كانـت تكتنـف ولادة 
في هــذا   الــتي اتخّــذها الإمــام العســكري، وقــد لاحظنــا مــدى انســجام تلــك الإجــراءات   الإمــام

  .الصدد مع الظروف المحيطة  ما
  غــير أن النقطــة الأخــرى الــتي تتلوهــا في الأهميــة هـــي مهمــة إعــداد الأمــة المؤمنــة بالإمــام المهـــدي
اطهــــا بــــه لتقبـّــل هــــذه الغيبــــة الـــتي تتضــــمّن انفصــــال الأمــــة عـــن الإمــــام بحســــب الظــــاهر وعـــدم إمكــــان ارتب

  وإحساسها بالضياع والحرمان
    



١٤١ 

مــن أهــم عنصــر كانــت تعتمــد عليــه وترجــع إليــه في قضــاياها ومشــكلا ا الفرديــة والاجتماعيــة، فقــد كــان 
الإمـــام حصـــناً منيعـــاً يـــذود عـــن أصـــحابه ويقـــوم بتلبيـــة حاجـــا م الفكريـــة والروحيـــة والماديـــة في كثـــير مـــن 

  .الأحيان
غم من أن الإيمـان بالغيـب يشـكّل عنصـراً مـن عناصـر الإيمـان المصـطلح، فهنا صدمة نفسية وإيمانية بالر 

ولــو في الســجن أو مــن وراء حجــاب   لأن  المــؤمنين كــانوا قــد اعتــادوا علــى الارتبــاط المباشــر بالإمــام
وكـــانوا يشـــعرون بحضـــوره وتواجـــده بـــين ظهـــرانيهم ويحسّـــون بتفاعلـــه معهـــم، والآن يــُـراد لهـــم أن يبقـــى هـــذا 
الإيمان بالإمام حيـّا  وفـاعلا  وقويـّا  بينمـا لا يجـدون الإمـام في متنـاول أيـديهم وقريبـا  مـنهم بحيـث يسـتطيعون 

  .الارتباط به متى شاءوا
وقـــد مـــارس . إنّ هــذه لصـــدمة يحتــاج رأ ـــا إلى بــذل جهـــد مضــاعف لتخفيـــف آثارهــا وتـــذليل عقبا ــا

نوعين من الإعـداد لتـذليل هـذه العقبـة ولكـن بجهـد مضـاعف   الإمام العسكري تبعا  للإمام الهادي
  .وفي وقت قصير جدّا  

ل   .الإعداد الفكري والذهني: الأوّ
  .الإعداد النفسي والروحي: الثاني

باســـتعراض فكـــرة الغيبـــة علـــى مـــدى التـــاريخ   أمـــا الإعـــداد الفكـــري فقـــد قـــام الإمـــام تبعـــا  لآبائـــه
وطــالبهم بالثبـــات علــى الإيمــان باعتبـــاره يتضــمن عنصــر الإيمـــان   لــى ولــده الإمـــام المهــديوطبّقهــا ع

بالغيــب وشــجّع شــيعته علــى الثبــات والصــبر وانتظــار الفــرج وبــينّ لهــم طبيعــة هــذه المرحلــة ومســتلزما ا ومــا 
وى الــتي هـــي قـــوام ســوف يتحقـــق فيهــا مـــن امتحانـــات عســيرة يـــتمخّض عنهــا تبلـــور الإيمـــان والصــبر والتقـــ

ـــــــه وبدينـــــــه وبإمامـــــــه الـــــــذي يريـــــــد أن يحمـــــــل معـــــــه الســـــــلاح ليجاهـــــــد بـــــــين يديـــــــه   .الإنســـــــان المـــــــؤمن بربّ
ث أبـو علــي بــن همـّام قــائلا   سمعــت أبي : سمعــت محمـد بــن عثمـان العمــري قــدس االله روحـه يقــول: فقـد حــدّ

   سئل أبو محمد الحسن بن علي: يقول
    



١٤٢ 

إن  الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقـه إلـى يـوم القيامـة :  ذي روي عن آبائهوأنا عنده عن الخبر ال
، فقيـل »إن  هـذا حـق  كمـا أن  النهـار حـق« : فقـال ،وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مـات ميتـة جاهليـة

مـن مـات ولـم . ام والحجـة بعـديابني محمـّد هـو الإمـ :ياابن رسول االله فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: له
يعرفه مات ميتة جاهلية، أما إنّ له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلـون ويكـذب فيهـا الوقـّاتون، ثـم 

  .)١(»يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة
ث موسى بن جعفر بن وهب البغدادي فقال كـأني بكـم «: يقـول  سمعت أبا محمد الحسن: وحدّ

ــف منّــي، أمــا إن المقــرّ بالأئمــة بعــد رســول االله المنكــر لولــدي كمــن أقــر    وقــد اختلفــتم بعــدي فــي الخل
كمــن أنكــر جميـــع    ، والمنكــر لرســـول االله  بجميــع أنبيــاء االله ورســـله ثــم أنكــر نبـــوّة رســول االله

الأنبياء، لأن طاعة آخرنا كطاعة أوّلنا والمنكر لآخرنا كـالمنكر لأوّلنـا، أمـا إنّ لولـدي غيبـة يرتـاب فيهـا النـاس إلاّ 
  .)٢(»من عصمه االله عَزَّ وجَلَّ 

ث الحسن بن محمد بن صالح البزاّز قائلا   إن  «: يقـول  سمعت الحسـن بـن علـي العسـكري: وحدّ
بني هو القائم من بعدي وهو الذي يجُري فيه سنن الأنبياء بالتعمير والغيبة حتى تقسو القلوب لطول الأمد فـلا ا

  .)٣(»يثبت على القول به إلا  من كتب االله عز  وجل  في قلبه الإيمان وأيدّه بروح منه
وضـرورة الإيمـان  ـا  إلى غيرها من الأحاديـث والأدعيـة الـتي تضـمّنت بيـان فكـرة الغيبـة وضـرورة تحققهـا

  .والصبر فيها والثبات على الطريق الحق مهما كانت الظروف صعبة وعسيرة
  منذ زمن أبيه  وأما الإعداد النفسي والروحي فقد مارسه الإمام

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٤٠٩: كمال الدين) ١(
  .٢/٤٠٩: كمال الدين) ٢(
  .٢/٥٢٤: كمال الدين) ٣(

    



١٤٣ 

سياسـة الاحتجـاب وتقليـل الارتبـاط بشـيعته إعـدادا  للوضـع   فقد مـارس الإمـام الهـادي  الهادي
المســـتقبلي الـــذي كـــانوا يستشـــرفونه وكـــان يهُيـــئهم لـــه، كمـــا انــّـه قـــد مـــارس عمليـــة حجـــب الإمـــام الحســـن 

بعــد وفـاة أخيـه محمـد حيـث أخــذ عـن شـيعته فلـم يعرفـه كثــير مـن النـاس وحـتى شـيعته إلا    العسـكري
في سياســة   يهــتم  بإتمــام الحجــة علــى شــيعته بالنســبة لإمامــة الحســن مــن بعــده واســتمر الإمــام الحســن

ـــاط لضـــرورة تعويـــد الشـــيعة علـــى عـــدم الارتبـــاط المباشـــر بالإمـــام ليـــألفوا الوضـــع  الاحتجـــاب وتقليـــل الارتب
كانـــت    عـــن ان الظـــروف الخاصـــة بالإمـــام العســـكري الجديـــد ولا يشـــكّل صـــدمة نفســـية لهـــم، فضـــلاً 

تفرض عليه تقليل الارتباط حفظا  له ولشيعته من الانكشاف أمام أعين الرقباء الذين زرعتهم السلطة هنـا 
  .وهناك ليراقبوا نشاط الإمام وارتباطاته مع شيعته

ض الإمام الحسن العسكري   :من تقليل الارتباط المباشر بأمرينالأضرار الحاصلة   وقد عوّ
بإصـــدار البيانـــات والتوقيعـــات بشـــكل مكتـــوب إلى حـــدٍّ يغطـــي الحاجـــات والمراجعـــات الـــتي  : أحـــدهما

هـي مكاتباتـه   وأكثر الروايات عـن الإمـام العسـكري. بشكل مكتوب  كانت تصل إلى الإمام
  .به من خلال هذه المكاتبات مع الرواة والشيعة الذين كانوا يرتبطون

مــن خــلال وكلائــه الــذين كــان قــد عيّــنهم لشــيعته في مختلــف   بــالأمر بالارتبــاط بالإمــام: ثانيهمــا
فكـانوا حلقـة وصـل قويـة ومناسـبة ويشـكّلون عـاملا  نفسـيّا  ليشـعر اتبـاع أهـل البيـت . مناطق تواجـد شـيعته

فكان هذا الارتباط غـير المباشـر  . باستمرار الارتباط بالإمام وإمكان طرح الأسئلة عليه وتلقي الأجوبة منه
  . يل أثر الصدمة النفسية التي تحدثها الغيبة لشيعة الإمامكافيا  لتقل

لشـــيعته ليســـتقبلوا عصـــر الغيبـــة   وهكـــذا تم  الإعـــداد الخـــاص مـــن قبـــل الإمـــام الحســـن العســـكري
  بصدر رحب واستعداد يتلائم مع مقتضيات الإيمان باالله

    



١٤٤ 

العالمية والتي تشكّل الطريق الوحيد لإنقاذ ا تمـع الإنسـاني   وبرسوله وبالأئمة وبقضية الإمام المهدي
  .من أوحال الجاهلية في هذه الحياة

   نظام الوكلاء في عصر الإمام الحسن العسكري: البحث الثالث
دة المواليـة حـين اتّسـعت الرقعـة الجغرافيـة للقاعـ  إن  نظام الوكلاء قد أسّسه الأئمة من أهل البيـت

وقد اختـار الأئمـة مـن بـين أصـحا م وثقـا م مـن أوكلـوا إليـه جملـة مـن المهـام الـتي لهـا .  لأهل البيت
مثـــل قــبض الأمـــوال وتلقــي الأســئلة والاســـتفتاءات وتوزيــع الأمـــوال علــى مســـتحقّيها   علاقــة بالإمــام
مهمــة الإرشــاد وبيــان الأحكــام كــان الوكيــل يقــوم بتخفيــف العــبء عــن وبالإضــافة إلى .  بــأمر الإمــام

مــن قبــل الســلطة، كمــا كــان يتــولىّ مهمــة بيــان   الإمــام وشــيعته في ظــروف تشــديد الرقابــة علــى الإمــام
مواقــف الإمــام السياســية حــين لا يكــون مــن المصــلحة أن يتــولى  الإمــام بنفســه بيــان مواقفــه بشــكل صــريح 

  .ومباشر
 إن  نظــام الــوكلاء يعتــبر حلقــة الوصــل والمؤسســة الوســيطة بــين الإمــام وأتباعــه في حــال حضــور الإمـــام

  .ولا سيّما عند صعوبة الارتباط به 
 وحيــــث إن  الأئمــــة. في دور الغيبـــة الصــــغرى  كمـــا أنــــه أصــــبح البـــديل الوحيــــد للارتبــــاط بالإمــــام

ــبي   توقعّــون الوضــع المســتقبلي للإمــام المهــديكــانوا يعلمــون وي   برت بــذلك نصــوص الن  كمــا أخــ

، كان الخيار الوحيد للإمام المعصوم في عصر الغيبـة الصـغرى أن يعتمـد   وأهل بيته الأطهار 
عتمـاد علـى الثقـات مـن جهـة وتعويـد على مثل هذه المؤسسة الواسـعة الأطـراف والمهـامّ، ومـن هنـا كـان الا

مـــن خـــلال وكلائـــه أمـــرا لابـــد منـــه، وهـــذا الأمـــر يحتـــاج إلى سياســـة تعتمـــد   الأتبـــاع للارتبـــاط بالإمـــام
  السنن الاجتماعية وتأخذها بنظر الاعتبار، ولا يمكن لمثل هذه المؤسسة البديلة أن تستحدث

    



١٤٥ 

يــد لــذلك بإنشــائها وإثبــات جــدار ا تاريخيــاً مــن خــلال مراجعــة في أيــام الغيبــة الصــغرى بــل لابــد مــن التمه
الوكلاء والتثبت من جدار م وتجذّر هذه المؤسسـة في الوسـط الشـيعي ليكـون هـذا البـديل قـادراً علـى تلبيـة 

ومـن هنـا كـان يتسـع نشـاط هـذه . الحاجات الواقعية لأبناء الطائفة، ولئلا تكون صدمة الغيبة فاعلـة وقويـة
وكلّمــا اقــترب الأئمــة   يصــبح دورهــا مهمــا  كلّمــا اشــتدت الظــروف المحيطــة بالإمــام المعصــومالمؤسســة و 

  .من عصر الغيبة
الــذي كــان يشــكّل نقطــة الانتقــال المهمّــة   وعلــى هــذا يتّضــح أن عصــر الإمــام الحســن العســكري

د الكبـــير علـــى الـــوكلاء ويســـتدعي والجوهريـــة مـــن عصـــر الحضـــور إلى عصـــر الغيبـــة كـــان يســـتدعي الاعتمـــا
 إحكام نظامهم وكثرة مهامّهم واتّساع دائرة نشـاطهم وتواجـدهم اتّسـاعا  يمهـّد للانتقـال بأتبـاع أهـل البيـت

  .إلى دور الغيبة التي ينقطعون فيها عن إمامهم وقياد م المعصومة 
ومنـــاطق تواجـــد هـــؤلاء   الإمـــام الهـــادي بـــوكلاء  إن  مقارنـــة عـــدد وكـــلاء الإمـــام العســـكري

الــوكلاء والمســؤوليات الملقــاة علــيهم وكيفيــة الارتبــاط فيمــا بيــنهم تشــهد علــى تميــّز الــدور الكبــير للــوكلاء في 
  هذه الفترة القصـيرة جـدّاً وهـي سـتّ سـنوات، كمـا أن اسـتقرار الـوكلاء في مناصـبهم واعتمـاد الإمـام

ان ذلك لأتباعه قد حقق الهدف المرتقب مـن نظـام الـوكلاء في مجـال تسـهيل الانتقـال إلى عصـر عليهم وبي
  .الغيبة بأقل  ما يمكن من الأخطار والتبعات

وحــذفهم   علـى أن انحـراف بعــض الـوكلاء ـ طمعـا  أو حســدا  ـ وكشــف انحـرافهم مـن قبــل الإمـام
علــى ســلامة عناصــر   وإخبــار الأتبــاع بــانحرافهم في أول فرصــة ممكنــة دليــل علــى مــدى حــرص الإمــام

لهـم ومـدى   هذا الجهاز الخطير في دوره ومهامّه الرسالية، وهو دليـل علـى المراقبـة المسـتمرة مـن الإمـام
  .متابعته لأوضاعهم ونشاطا م

    



١٤٦ 

  : ء بعض وكلاء الإمام الحسن العسكريوإليك قائمة بأسما
  ..، كان وكيلاً له في نيسابور  ـ إبراهيم بن عبدة النيسابوري من أصحاب العسكريين ١
  . ـ أيوب بن نوح بن دراّج النخعي كان وكيلا  للعسكريين ٢
  .ابورـ أيوب بن الباب، أنفذه من العراق وكيلاً إلى نيس ٣
  .ـ أحمد بن إسحاق الرازي ٤
  .ـ أحمد بن إسحاق القمي الأشعري كان وكيلا  له بقم ٥
  .ـ جعفر بن سهيل الصيقل ٦
  .ـ حفص بن عمرو العمري الجمّال ٧
ل السفراء الأربعة) الزياّت(ـ عثمان بن سعيد العمري السمّان ٨   .وهو أوّ
  . محمد ـ علي بن جعفر الهمّاني من وكلاء أبي الحسن وأبي ٩
  . ـ القاسم بن العلاء الهمداني من وكلائه ووكلاء ابنه الإمام المهدي ١٠
  .القمي العطّار) الجعفري(ـ محمّد بن أحمد بن جعفر ١١
  .ـ محمّد بن صالح بن محمد الهمداني ١٢
  .ـ محمد بن عثمان بن سعيد العمري ١٣
اس المعـروف بالـدهقان كـان مـن وكلائـه في بغـداد ثم انحـرف وضـل  ـ عـروة بـن يحـيى البغـدادي النخـّ ١٤

وأخــذ يكــذب علــى الإمــام ويقتطــع الأمــوال لنفســه وأحــرق بيــت المــال الــذي سُــلّم إليــه مــن بعــد ابــن راشــد 
  .)١(وتبرأّ منه الإمام ولعنه وأمر شيعته بلعنه ودعا عليه حتى أخذه االله أخذ عزيز مقتدر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤٢ـ  ٣٢٩: للتفصيل حياة الإمام العسكريراجع ) ١(
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  :مدرسة الفقهاء والتمهيد لعصر الغيبة: البحث الرابع
الخــط الــذي أسّســه آبــاؤه الطــاهرون وهــو إنشــاء جماعــة صــالحة   أكمــل الإمــام الحســن العســكري

محمّــد البــاقر وجعفــر تمثــل خــط أهــل البيــت الفكــري والعقائــدي والأخلاقــي والســلوكي وقــد اهــتم  الإمامــان 
بشــكل خــاص بإعــداد وتربيــة مجموعــة مــن الــرواة والفقهــاء فتمثلّــت فــيهم مدرســة علميــة   الصــادق

كل متطلبات المدرسـة العلميـة مـن حيـث المـنهج والمصـدر والمـادة    استوفت في عهد الإمام العسكري
  .)١(ممهدة به لعصر الغيبة الصغرى

جملــة مــن الكتــب الفقهيــة والأصــول الروائيــة الــتي جمعــت في عصــره أو   مــام العســكريوقــد أيـّـد الإ
قبل عصره وأيدّ أصحا ا وشكر لهم مساعيهم وبذلك يكـون قـد أعطـى للمدرسـة الفقهيـة تركيـزاً واهتمامـاً 

  .)٢(ير عليهيشير إلى أن  الخط الفقهائي هو الخط المستقبلي الذي يجب على القاعدة الشيعية أن تس
مجموعـــة قـــد أورد الشـــيخ   وكـــان مـــن منتســـبي هـــذه المدرســـة أســـاتذة وطلابـــا  في عهـــد أبنـــاء الرضـــا

  .)٣(في موسوعته أسماءهم  ا لسي
محــــدثا   ٢١٣ورواة حديثــــه فبلغــــت   وقــــد أحصــــيت أسمــــاء أصــــحاب الإمــــام الحســــن العســــكري

  .)٤(وراويا  
  :وأصحابه  ثقاة الإمام الحسن العسكريوإليك بعض 

  .ـ علي بن جعفر الهماني
  .ـ أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٢ـ  ١٩٤: عبد الهادي الفضلي. تاريخ التشريع الإسلامي، د) ١(
  .٣٢٥: حياة الإمام العسكري للشيخ محمد جواد الطبسي) ٢(
  .٣١٠:  والعسكري ٢١٦: والهادي ١٠٦: المشتمل على حياة الأئمة الجواد، ٥٠ج: بحار الأنوار) ٣(
  .الفصل العاشر: محمد جواد الطبسي:  حياة الإمام العسكري) ٤(

    



١٤٨ 

  .ـ داود بن أبي يزيد النيسابوري
  .ـ محمد بن علي بن بلال

  .ـ عبد بن جعفر الحميري القمي
  .العمري الزياّت والسمّانـ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
  .ـ إسحاق بن الربيع الكوفي

  .ـ أبو القاسم جابر بن يزيد الفارسي
  .ـ إبراهيم بن عبيد االله بن إبراهيم النيسابوري

  .ـ محمد بن الحسن الصفار
  .ـ عبدوس العطار

  .ـ سري بن سلامة النيسابوري
  .ـ أبو طالب الحسن بن جعفر

  .ـ أبو البختري
  .النوبختيـ الحسين بن روح 

ومع ملاحظة حراجة الظروف المحيطة بالإمام العسـكري وقصـر الفـترة الـتي عاشـها إمامـا  ومرجعـا  للأمـة 
  .والشيعة فإنَّ هذه النسبة من الرواة تشكل رقما  قياسيّا  طبعا  
خ الصــفّار المتــوفى ســنة مجموعــة مــن المؤلفــات تقــارب الأربعــين ) هـــ٢٩٠(وكــان لمحمــد بــن الحســن بــن فــروّ

لــه  «: وقــال  لفــاً، وقــد عــدّه الشــيخ الطوســي في رجالــه في أصــحاب أبي محمــد الحســن العســكريمؤ 
كتــب مثــل كتــب الحســين بــن ســعيد وزيــادة كتــاب بصــائر الــدرجات وغــيره، ولــه مســائل كتــب  ــا إلى أبي 

  .)١(»محمد الحسن بن علي العسكري
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٤: الفهرست، الشيخ الطوسي) ١(

    



١٤٩ 

وقـد تضـمنت كتبـه مختلــف أبـواب الأحكـام كالصــلاة والوضـوء والعتـق والــدعاء والزهـد والخمـس والزكــاة 
والشهادات، والتجارات، والجهاد وكتاب حول فضل القرآن الكريم وبلغت كتبه ـ على ما أحصـاه الأسـتاذ 

  .)١(الفضلي ـ خمسة وثلاثين كتابا  
ـ باتّسـاع رقعـة   وهـم ـ الجـواد والهـادي والعسـكري  وقـد اتّسـم عهـد الأئمـة مـن أبنـاء الرضـا

انتشار التشيّع، وكثرة العلماء والدعاة إلى مذهب أهل البيت، واكتمال معالم وأبعاد مدرسـتهم الفقهيـة في 
  .المنهج والمادة معا  

في نقــاط جوهريــة   ويــتلخّص المــنهج الــذي ســارت عليــه مدرســة الفقهــاء الــرواة عــن أهــل البيــت
  :وأساسية تميّزها عمّا سواها من المدارس الفقهية وهي

  .ـ اعتماد الكتاب والسنّة فقط مصدرا  أساسيا  للتشريع الإسلامي ١
  .ـ ضرورة الرجوع في تعلّم العلوم الشرعية وأخذ الفتوى إلى الإمام المعصوم إن أمكن ٢
  .يث يتعسّر الرجوع إلى الإمام المعصومـ لزوم الرجوع إلى الفقهاء الثقاة ح ٣
  .)٢(ـ الإفتاء بنص  الرواية أو بتطبيق القاعدة المستخلصة من الرواية ٤

ـ خــلال قــرنين ونصــف قــرن علــى الــرغم مــن قســاوة الظــروف   و ــذا وفــّرت مدرســة أهــل البيــت
بــات إحيــاء الشــريعة الإســلامية وبــالرغم مــن افتتــاح عــدة جبهــات للمعارضــة مــع الحكــم القــائم ـ كــل متطل

ـــة ـــأت للمســـلمين عامـــة ولشـــيعة أهـــل البيـــت خاصّـــة كـــل . وديمومتهـــا واســـتمرارها حـــتى في عصـــر الغيب وهيّ
مقــدّمات الاســتقلال الفكــري والسياســي والاقتصــادي والثقــافي وأعطــتهم الــزخم الــلازم لاســتمرار المواجهــة 

  .مع الباطل الذي يترصّد الحق في كل زمان ومكان
ــ ـــــ ـــ   ــ
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠: تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي) ١(
  .٢١١ـ  ٢٠٢: تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي) ٢(

    



١٥٠ 

  قيادة العلماء الأمناء على حلاله وحرامه: البحث الخامس
بوفـــاة الوكيـــل ) هــــ  ٣٢٩(إن مرجعيـــة العلمـــاء وقيـــاد م للشـــيعة بعـــد الغيبـــة الكـــبرى الـــتي ابتـــدأت عـــام

وبــــأمر مــــن االله   كانــــت تأسيســــا  حيويـّـــا  مــــن قبــــل الأئمــــة المعصــــومين   للإمــــام المهــــدي )١(الرابـــع
ورســوله، فهــم الــذين أمــروا الشــيعة بــالرجوع إلى العلمــاء الفقهــاء الــذين تربـّـوا في مدرســتهم الرســالية لأخــذ 

  : صبغته التشريعية بقوله  طاه الإمام الصادقمعالم دينهم عنهم، وهذا المفهوم قد أع
ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فـإني «

علينا راد  قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخفّ بحكم االله وعلينا ردّ، والرادّ 
  .)٢(»على االله وهو على حد  الشرك باالله

علـــى هـــذا الـــنهج وقـــاموا لتحقيـــق هـــذه المهمّـــة بتربيـــة الفقهـــاء الأمنـــاء علـــى   وقـــد اســـتمر  الأئمـــة
المـــنهج العلمـــي الســـليم الـــذي رسمـــوا معالمـــه وتفاصـــيله بالتـــدريج، وتواصـــلت جهـــودهم رغـــم كـــل الظـــروف 

  . الصادق العصيبة بعد عصر الإمام
الدور البـارز في إعطـاء الصـيغة الاجتماعيـة الكاملـة   ثم كان للخطوات التي اتخذها الإمام الهادي

مــن العلمــاء الــداعين إليــه والــداليّن   لــولا مــن يبقــى بعــد غيبــة قــائمكم:  لمرجعيــة العلمــاء، فقــد قــال
  نه بحجج االله، والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردته، ومنعليه، والذابيّن عن دي

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٧/  ٣: علي بن محمد السمري، يراجع كشف الغمة) ١(
ـــيعة ٨٤٥ح  ٣٠١و  ٥١٤ح  ٦/٢١٨: والتهـــــذيب ٥ح  ٧/٤١٢و  ١٠ح  ١/٥٤: الكـــــافي) ٢( ـــا في وســـــائل الشــ : و عنهمــ
  .١١ب  ١ح  ٢٧/١٣٦

    



١٥١ 

لمــا بقـي أحـد إلاّ ارتــدّ عـن ديــن االله، ولكـنهم الـذين يمســكون أزمّـة قلـوب ضــعفاء شـيعتنا كمــا فخـاخ النواصـب، 
  .)١(يمسك صاحب السفينة سكّانها، أولئك هم الأفضلون عند االله عَزَّ وجَلَّ 

أن الأجيــــال «: إن الأســــاس والمرتكــــز الــــذي تقــــوم عليــــه فكــــرة إرجــــاع الأمــــة إلى الفقهــــاء العــــدول هــــو
دَّبر كي يعطيهم تعاليم دينهم ويرتفـع بمسـتوى إيمـا م المسلمة تحتاج ب

ُ
استمرار إلى المرشد والموجه والمفكّر الم

  .)٢(»وعقيد م ويشرح لهم إسلامهم ويوجههم في سلوكهم إلى العدل والصلاح ورضا االله عَزَّ وجَلَّ 
بة للعلمـاء ورواة الحــديث مـن مواقــف ايجابيـة بالنســ  ووفقـا  لـذلك كــان مـا اتخــذه الإمـام العســكري

بر تمهيــداً أساســيّاً لعصــر الغيبــة، وتأكيــداً  الثقــاة المــأمونين علــى حــلال االله وحرامــه وإرجــاع شــيعته إلــيهم يعتــ
لفكرة المرجعية الشاملة إلى جانـب نظـام الـوكلاء الثقـاة المـأمونين مـن شـيعته والـذي كـان مـن مهامـّه إرجـاع 

  .عامة الطائفة إلى العلماء منهم
ا كان احتجابه عن الشيعة واتخاذ المراسلات والتواقيع الخارجة عنه سبيلا  آخر للتمهيد أيضـا  ـ كمـا كم

العمري وابنه ثقتان فما أدّيـا إليـك فعنـي يؤديـان ومـا قـالا : في العمري وابنه محمد  عرفت ـ فقد جاء عنه
  .)٣(نفعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونا

كــان يوجّــه القواعــد الشــعبية للرجــوع إلى الفقهــاء وتقليــدهم    وممــّا يــدل علــى أن الإمــام العســكري
  : وأخذ معالم دينهم عنهم ما جاء عنه

  فأما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه حافظا  لدينه مخالفا  لهواه مطيعا  لأمر مولاه«
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٠/  ٢: جالاحتجا ) ١(
  .٢١٩: الغيبة الصغرى للصدر) ٢(
  .٢١٩: الغيبة الصغرى) ٣(

    



١٥٢ 

  .)١(»فللعوام أن يقلّدوه
الـدور الموكـل إليـه والمنـاط بـه في هـذه المرحلـة المهمـة مـن   و ذه الخطوات أكمل الإمام العسـكري

ظ تــراث أهــل البيــت الرســالي  بر في حفــ تــأريخ الرســالة الإســلامية، فقــد أنشــأ مدرســة علميــة لهــا الــدور الأكــ
ومبــادئ الإســلام أوّلاً، ومـــن ثم كــان لهــا الأثـــر الكبــير في نشــر فكـــرة الغيبــة و يئتــه الذهنيـــة العامــة لتقبّلهـــا 

بــالرجوع إلى الفقهــاء الـــذين هــم حصـــن   ، كمــا كـــان لهــا مســاهمة فعّالـــة في توجيــه شــيعة الإمـــامثانيــا  
  .الإسلام الواقي للمسلمين من الأعداء ثالثا  

وتعاليمـه ووصـاياه في التـزام   وبعد الغيبة الكبرى ظهـرت الآثـار الايجابيـة لمدرسـة الإمـام العسـكري
  .بخط المرجعية الرشيدة  البيت الشيعة وأتباع أهل

ويعــد  مبــدأ الاجتهــاد والتقليــد عنــد الإماميــة مظهــرا  لواقعيــة هــذا المــذهب في قدرتــه علــى الحفــاظ علــى 
والى اليـوم الـذي يمـلأ االله بـه الأرض   روح التشريع وحيويةّ الرسالة الإسلامية بعد غيبة الإمام المعصوم

  .بعدما تملأ جورا  وظلما  عدلا  وقسطا  

  والفرق الضالّة  الإمام العسكري: البحث السادس
ـــتي تطـــرأ علـــى الإنســـان  ة الصـــواب أســـبابا  يعـــود بعضـــها إلى طبيعـــة الظـــروف ال إن للانحـــراف عـــن جـــادّ
فتتعاضد مع ما يحمله من ضعف فكري عقائـدي أو هبـوط أخلاقـي ولا سـيّما إذا لم يتلـق  تربيـة صـحيحة 

  .من ذويه ومن يحيط به أو يصاحبه
ــــ ـــ ــــ   ـ
 .٢/٢٦٣: وعنه في الاحتجاج ١٤١: تفسير الإمام العسكري) ١(

  



١٥٣ 

ـــاء الأمـــة وانتشـــالهم مـــن الانحـــراف عـــبر التوجيـــه   وأهـــل البيـــت قـــد أعـــدّهم االله ورســـوله لتربيـــة أبن
  .والإرشاد، وتبقى الاستجابة لهدايتهم هي السبب الأعمق لتأثيرها وفاعليتها في كل فرد

وحــين يصــبح الانحــراف خطــّـاً منظمــاً وفــاعلاً في ا تمــع الإســـلامي ينبغــي مواجهتــه بالإدانــة وبتفتيـــت 
  .قواه الفاعلة ومحاولة إرجاع العناصر المضلَّلة التي تبغي الحق في عمق وجودها وإن حادت عنهعناصره و 

مواقـف إرشـادية وتوجيهيـة لـبعض أتبـاع الفـرق الضـالةّ بينمـا نجـده صـارما    ونجد للإمـام العسـكري
ثيرهم في القاعـدة الشـعبية الـتي وجاداّ  في التحذير منهم لعزلهم والحيلولة دون تأ. مع رموز بعض هذه الفرق
  . تدين بالولاء لأهل البيت

مــن الواقفــة أولا  ثم موقفــه مــن المفوّضــة وممــّن كــان متــأثرّا    ونقــف فيمــا ســيأتي علــى موقــف الإمــام
  . م

  والواقفة  ـ الإمام العسكري ١
  ، ولم تقـل بإمامـة الإمـام الرضـا  بن جعفر والواقفة جماعة، وقفت على إمامة الإمام موسى

، وكــان المؤســس لمــذهب هــذه الجماعــة زيــاد بــن مــروان القنــدي الأنبــاري وعلــي بــن أبي حمــزة، وعثمــان بــن 
عيســى وكــان ســبب تــوقفّهم هــو أن زيــاد بــن مــروان القنــدي الأنبــاري كانــت عنــده ســبعون ألــف دينــار مــن 

  .)١(فأظهر هو وصاحباه القول بالوقف طمعا  بالمال الذي كان عندهم  عفرالإمام موسى بن ج
ــــ ـــ ــــ   ـ
ــــع رجــــــال الكشــــــي) ١( ـــوار ٩٤٦ح  ٤٩٣و  ٨٨٨ح  ٤٦٧: يراجــ ــــار الأنـــ ـــه في بحــ ــــار ٤٨/٢٥١: وعنـــ ــــفينة البحــ ــه في ســ : وعنــــ
٣/٥٨١.  

    



١٥٤ 

مضـى أبـو إبـراهيم : عن ابن يزيد عن بعض أصحابه قـال  روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي
ـ وعنـد زيـاد القنـدي سـبعون ألـف دينـار وعنـد عثمـان بـن عيسـى الرواسـي   ـ الإمام موسى بن جعفـر

أن احملـوا مـا «:  ثلاثون ألف دينار، وخمس جـواري ومسـكنه بمصـر، فبعـث إلـيهم أبـو الحسـن الرضـا
 ـ و ذا أشـار الرضـا وما كان اجتمع لأبي عندكم، فإني وارثه وقائم مقامه، وقد اقتسمنا ميراثهقبلكم من المال، 

  .»ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوراّثه قبلكم ـ  إلى موت الإمام الكاظم 
ا عثمـان بـن عيسـى فإنـّه كتـب فأما أبو حمزة فإنهّ أنكره ولم يعترف بما عنده، وكذلك زياد القندي، وأمّـ

إنّ أبـــاك صـــلوات االله عليـــه لم يمـــت وهـــو حـــيّ قـــائم، ومـــن ذكـــر أنــّـه مـــات فهـــو :  إلى الإمـــام الرضـــا
مبطــل، واعمــل علــى أنــه مضــى كمــا تقــول، فلــم يــأمرني بــدفع شــيء إليــك، وأمــا الجــواري، فقــد أعتقــتهن 

  .)١(وتزوّجت  نّ 
 عمن وقف على أبي الحسن موسى بن جعفر  العسكري وقد سأل أحد أصحاب الإمام الحسن

لا تترحّم على عمك لا رحـم االله عمـك وتبـرأ منـه، أنـا «:  أتولاّهم أم أتبرأّ منهم ؟ فكتب: قائلا   
نهم مات أبدا  سواء إلى االله منهم بريء فلا تتولاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِ على أحد م

قالـت ثلاثـة، إنّ جاحـد أمـر آخرنـا : من جحـد إمامـا  مـن االله أو زاد إمامـا  ليسـت إمامتـه مـن االله أو جحـد أو قـال
  .)٢(»جاحد أمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا

ـــتي سمُ  يـــت و ـــذا علـــم الســـائل أنّ عمّـــه مـــنهم، كمـــا علـــم موقـــف الإمـــام الصـــارم مـــن هـــذه الجماعـــة ال
  عن  بالكلاب الممطورة، فقد روى الشيخ الكشي

ــــ ـــ ــــ   ـ
ثم تـاب : ١١١٧تزوّجت  ـن، وفي ح: وليس فيه ١١٢٠ح  ٥٩٨: ونحوه أخصر منه في رجال الكشي ٦٧ح  ٦٤: الغيبة) ١(

  .أنه سكن الكوفة ثم الحيرة ومات  ا: ١١١٨وبعث إليه بالمال وفي ح 
  .٣١٩/  ٣: وعنه في كشف الغمة ٣٨ح ١/٤٥٢: والجرائحالخرائج ) ٢(

    



١٥٥ 

جعلـت فــداك قـد عرفــت :  كتبــت إلى العسـكري: أبي علـي الفارسـي عــن إبـراهيم بـن عقبــة، أنـه قـال
  .)١(نعم، اقُنت عليهم في صلواتك: هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلواتي ؟ قال

  والمفوّضة  ـ الإمام الحسن العسكري ٢
ــق محمّــداً وفــوّض إليــه خلــق الــدُّنيا، فهــو الخــلاّق لمــا فيهــا، وقيــل: والمفوّضــة جماعــة، قالــت : إنّ االله خل
ــك إلى الإمــام علــي ض ذل : وعــن إدريــس بــن زيــاد الكفرتوثــائي قــال. مــن بعــده  والأئمــة) ٢(  فــوّ

، فقــدمت وعلــيَّ أثــر الســفر   ر للقــاء أبي محمّــدكنــت أقــول فــيهم قــولا  عظيمــا  فخرجــت  إلى العســك
، قـد   وعناؤه، فألقيتُ نفسـي علـى دكّـان حمـّام، فـذهب بي النـوم، فمـا انتبهـت إلاّ بمقرعـة أبي محمّـد

قرعني  ا حتىّ استيقظت، فعرفته سلام االله عليه فقمتُ قائمـاً أقبـّل قدمـه وفخـذه، وهـو راكـب، والغلمـان 
ل مـا تلقـّاني بـه أن قـال من ل  وَهـُم  بـِأَمْرهِ  * بـَل  عِبـَاد  مُكْرَمـُون  (يـاإدريس  :حولـه فكـان أوّ لا  يَسـْبِقُونهَ  بـِالْقَوْ

  .)٣( )يَـعْمَلُون  
  .)٤(ومضى تركني: حسبي يامولاي وإنمّا جئت أسألك عن هذا، قال: فقلت

قلـــت في : قـــال كامــل  دني إلى أبي محمــدوإن  قومــا  مــن المفوّضـــة قــد وجّهــوا كامـــل بــن إبـــراهيم المــ
لا يدخل الجنّة إلاّ مـن عـرف معـرفتي؟ وكنـت جلسـتُ إلى بـاب عليـه سـتر مرخـىً، فجـاءت : نفسي أسأله

  الريح فكشفت طرفه فإذا أنا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .وعنه في بحار الأنوار ٨٧٩ح  ٤٦١و  ٨٧٥ح  ٤٦٠: رجال الكشي) ١(
  .٢٣٥: لإسلاميةيرُاجع معجم الفرق ا) ٢(
  .٢٧ـ  ٢٦): ٢١(الأنبياء) ٣(
  .٤٦١/ ٤: المناقب) ٤(

    



١٥٦ 

ــراهيم: بفــتى كأنــّه فِلقــة قمــر مــن أبنــاء أربــع ســنين أو مثلهــا، فقــال لي ــك ؛ ياكامــل بــن إب فاقشــعررت مــن ذل
  .لبيّك ياسيّدي: وألهمت أن قلت

  ؟» وقال بمقالتكلا يدخل الجنة إلا  من عرف معرفتك «: جئت إلى ولي  االله تسأله: فقال
  .إي واالله: قلت
  .إذن واالله يقل  داخلها واالله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقيّة: قال
  ومن هم ؟: قلت
ــه ومــا يــدرون مــا حقــه وفضــله  قــوم مــن حــبهم لعلــي بــن أبــي طالــب«: قــال أي قــوم .(»يحلفــون بحقّ

  ).  االله ورسوله والأئمةيعرفون ما يجب عليهم معرفته جملة لا تفصيلا  من معرفة 
: جئت تسأله عن مقالة المفوّضة ؟ كذبوا، بـل قلوبنـا أوعيـة لمشـيئة االله، فـإذا شـاء شـئنا، واالله يقـول: ثم قال

ن  يَشَاء  اللَّه  ( ون  إِلاَّ أَ ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك الحجة مـن :  فقال لي أبو محمـّد. )١( )وَمَا تَشَاءُ
  .)٢(فقمت وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك عديب

وإرشـــادهم إلى الحـــق   حريصـــا  علـــى هدايـــة أتبـــاع أهـــل البيـــت  وقـــد كـــان الإمـــام العســـكري
  .بإزالة الشكوك التي كانت تعترضهم في الطريق

بــلا مــداد إن أجــاب عــن كتــاب : تــذاكرنا آيــات الإمــام فقــال ناصــبي  : فعــن محمّــد بــن عيــاش أنــه قــال
علمت إنـّه حـقّ، فكتبنـا مسـائل وكتـب الرّجـل بـلا مـداد علـى ورق وجعـل في الكتـب، وبعثنـا إليـه فأجـاب 

  .)٣(عن مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه، فدهش الرّجل، فلمّا أفاق اعتقد الحق
  كان سميع المسمعي  يؤذيني كثيرا  : وروي عن عمر بن أبي مسلم أنه قال

ـــ ـــ ــــ   ــ
  .٣٠): ٧٦(الإنسان) ١(
  .٣٣٧و  ٣٣٦/  ٢٥: ، بحار الأنوار٢٤٧: الغيبة) ٢(
  .٢/٤٧٠: المناقب) ٣(

    



١٥٧ 

أسـأله الـدّعاء بـالفرج منـه، فرجـع   ويبلغني عنه ما أكره، وكان ملاصقاً لداري، فكتبـت إلى أبي محمـد
ن لي بفـارس ابـن عـم  تـاجر لم يكـن وكـا. أبشر بالفرج سريعاً، ويقدم عليك مال من ناحية فارس: الجواب

  .له وارث غيري فجاءني ماله بعدما مات بأياّم يسيرة
اســتغفر االله وتــب إليــه ممّــا تكلّمــت بــه، وذلــك أنــّي كنــت يومــاً مــع جماعــة مــن النّصــاب : ووقــّع في الكتــاب

وعلمت أنه أراد فذكروا أبا طالب حتّى ذكروا مولاي، فخضت معهم لتضعيفهم أمره، فتركت الجلوس مع القوم، 
  .)١(ذلك

أنفـــذني والــــدي مــــع : حـــدثنا محمــــد بــــن هـــارون فقــــال: قـــال محمّــــد بـــن هــــارون بــــن موســـى التلعكــــبري  
أصـحاب أبي القــلا صــاعد النصـراني لأسمــع منــه مــا روى عـن أبيــه مــن حــديث مولانـا أبي محمــد الحســن بــن 

  :السبب في قصدي فأدناني وقال فأوصلني إليه فرأيت رجلا  معظما  وأعلمته  علي  العسكري
إذا  حـدّثني أبي أنـه خــرج وإخوتـه وجماعــة مـن أهلــه مـن البصــرة إلى سـرّ مــن رأى للظلامـة مــن العامـل، فــ

علــى بغلــة، وعلــى رأســه شاشــة، وعلــى    بســر  مــن رأى في بعــض الأيــام إذا بمولانــا أبي محمــد] كنـّـا[
إن كــان : عي بعــض المســلمين أنــه يعلــم الغيــب، وقلــتهــذا الرجــل يــد  : كتفــه طيلســان، فقلــت في نفســي

  .الأمر على هذا فيحوّل مقدّم الشاشة إلى مؤخرها، ففعل ذلك
ل طيلســانه الأيمــن إلى الأيســر والأيســر إلى الأيمــن ففعــل ذلــك وهــو : فقلــت هــذا اتفّــاق ولكنــه ســيحوّ

  .، وكنّا نأكل سمكاً منه ولا إليه يا صاعد لم لا تشغل بأكل حيدانك عمّا لا أنت: يسير، وقد وصل إليّ فقال
  .)٢(وهكذا أسلم صاعد بن مخلّد وكان وزيرا  للمعتمد

  كنت يوما  كتبت إليه أخبره باختلاف: وعن محمد بن عبيداالله قال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠/٢٧٣: بحار الأنوار) ١(
  .٥٠/٢٨١: بحار الأنوار) ٢(

    



١٥٨ 

االله تعــالى ذوي الألبــاب ولــيس أحــد يــأتي بآيــة أو يظهــر إنمّــا خاطــب : المــوالي واســأله إظهــار دليــل، فكتــب
كـاهن وسـاحر كـذاب، فهـدى االله مـن اهتـدى : دليلا  أكثر مماّ جاء به خـاتم النبيـين وسـيّد المرسـلين فقـالوا

وذلــك أن االله جــلّ جلالــه يــأذن لنــا فنــتكلم ويمنــع فنصــمت، . غــير أن الأدلــة يســكن إليهــا كثــير مــن النــاس
ظهـر حقـا  لنـا بعـث النبيـين مبشـرين ومنـذرين يصـدعون بـالحق في حـال الضـعف والقـوة ولو أحب االله ألا ي

في أوقــات وينطقــون في أوقــات ليقضــي االله أمــره وينفــذ النــاس حكمــه في طبقــات شــتى، فالمستبصــر علــى 
  .سبيل نجاة متمسك بالحق، متعلق بفرع أصيل، غير شاك ولا مرتاب لا يجد عنه ملجأ

وطبقـة اسـتحوذ . أهلـه، فهـم كراكـب البحـر يمـوج عنـد موجـه ويسـكن عنـد سـكونه وطبقة لم تأخذ الحق من
عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفعه بالباطل والهوى كفّارا  حسدا  من عند أنفسهم فدع مـن ذهـب 

كانــت   ذكــرت اخــتلاف والينــا، فــإذا. يمينــا  وشــمالا  فــإن الراعــي إذا أراد أن يجمــع غنمــه جمعهــا فــي أهــون ســعي
وإيــّاك . الوصــيّة والكتــب فــلا ريــب مــن جلــس مجلــس الحكــم فهــو أولــى بــالحكم، أحســن رعايــة مــن اســترعيت

  .والإذاعة وطلب الرياسة فإنهّما يدعوان إلى الهلكة
  :ثم قال

ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص خار االله لك وتدخل مصر إن شاء االله آمنا  واقرأ من تثق به من موالينا 
  .بتقوى االله العظيم وأداء الأمانة وأعلمهم أن المذيع علينا حرب لنا السلام ومرهم

فلمـا قـرأت خـار االله لـك في دخولـك مصـر إن شـاء االله آمنـا  لم أعـرف المعـنى فيـه فقـدمت بغـداد : قال
  .عازما  على الخروج إلى فارس فلم يقيض لي وخرجت إلى مصر

وأمـر سـعيد الحاجـب بحملـه إلى الكوفـة وأن يحـدث في ولما هم  المستعين في أمر أبي محمـد بمـا هـم  : قال
  .الطريق حادثة انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم وكان بعد مضي أبي الحسن بأقل  من خمس سنين

بر أقلقنـا وغمّنـا وبلـغ منـا، : فكتب إليه محمد بن عبد االله والهيثم بن سبابة قد بلغنا جعلنا االله فـداك خـ
  فخلع: قال. ثلاثة أيام يأتيكم الفرج بعد:  فوقّع

    



١٥٩ 

  .)١(المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز وكان كما قال
خـرج السـلطان يريـد البصـرة وخـرج أبـو محمـد بشـيعته فنظرنـا إليـه : وعن علي بـن محمـد بـن الحسـن قـال

وحاذانـا وقـف علينــا، ثم ماضـيا  وكنـّا جماعـة مـن شـيعته فجلسـنا مـا بــين الحـائطين ننتظـر رجوعـه فلمـّا رجـع 
  .مد  يده إلى قلنسوته فأخذها من رأسه وأمسكها بيده

أشــهد أنــك حجــة االله : ثم مــرّ يــده الأخــرى علــى رأســه وضــحك فيوجــه رجــل منــا، فقــال الرجــل مبــادراً 
إن  رجـع وأخـذ قلنسـوته مـن رأسـه : كنـت شـاكا  فيـه فقلـت في نفسـي: فسـألناه مـا شـأنك؟ فقـال. وخيرته

  .)٢(قلت بإمامته
ل : وروى جماعة من الصيمريين من ولد إسماعيل بن صالح أن  الحسن ابن إسماعيل بن صالح كان في أوّ

خروجــه إلى ســـرّ مـــن رأى للقـــاء أبي محمـــد ومعـــه رجـــلان مـــن الشـــيعة وافـــق قدومـــه ركـــوب أبي محمـــد، قـــال 
 انتظرنـــاه، فعـــادإن رجـــع في أحـــدهما رآه رجـــل منـــا ف: فتفرقنـــا في ثـــلاث طـــرق وقلنـــا: الحســـن بـــن إسماعيـــل

  .في الطريق الذي فيه الحسن بن إسماعيل 
اللهـمّ إن كانـت حجتـك حقّـاً وإمامنـا فلـيمسّ قلنسـوته، فلـم : قلـت في نفسـي: فلمّا طلع وحاذاه قال

يـا رب إن كـان حجتـك فليمسّـها ثانيـاً، فضـرب بيـده : استتم ذلك حتى مسّها وحركّها على رأسه، فقلت
  .ثم ردّها، وكثر عليه الناس بالسلام عليه والوقوف على بعضهم فتقدمه إلى درب آخر فأخذها عن رأسه

 فتســـأل ونســـأل الثالثـــة، فطلـــع: فلقيـــت صـــاحبيَّ وعرّفتهمـــا مـــا ســـألت االله في نفســـي ومـــا فعـــل، فقـــالا

ا بيـده وأمـر  يـده وقربنا منه فنظر إلينا ووقف علينا ثم  مدّه يده إلى قلنسوته فرفعها عن رأسه وأمسكه 
أشـهد أن لا إلـه إلا  االله : فقلـت: قـال الحسـنكم هذا الشك؟   :الأخرى على رأسه وتبسّم في وجوهنا وقال

  وأنك
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٩: اثبات الوصية) ١(
  .٢٤٥: اثبات الوصية) ٢(

    



١٦٠ 

  .)١(وغيرهاثم لقيناه بعد ذلك في داره وأوصلنا إليه ما معنا من الكتب : حجة االله وخيرته، قال
يستغل هذا الظرف ويلُقي الحجة علـى شـاب  قـد أتـى مـن المدينـة لاخـتلاف   كما أناّ نجد الإمام

فقـال  أغفـّاري أنـت ؟: بالسـؤال  ، فيبـادره الإمـام  وقع بين أصحابه في إمامـة الحسـن العسـكري
فقـال الشـاب  مـا فعلـت أمـك حمدويـه؟: عن والدته ويسمّيها له قائلا    نعم، ثم يسأله الإمام: الشاب
وعاد إلى أصحابه وهـو مطمـئن القلـب . وكان الشاب من ولد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. )٢(صالحة

  . بإمامة الحسن العسكري

  وإرشاداته لشيعته  من وصايا الإمام العسكري: البحث السابع
ضـمّنت وصـايا الإمــام ورسـائله، بيـان الأحكــام الشـرعية ومســائل الحـلال والحـرام كمــا اشـتملت علــى وت

خطوط للتعامل مع الآخرين وكان ذلك بمثابة منهاج سلوكي ليسير عليـه شـيعته ويقيمـوا علائقهـم وفقـا  لـه 
ـــين أبنـــاء ا تمـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه وإن اختلفـــوا معهـــم في المـــذهب والم عتقـــد، ومـــن هـــذه فيمـــا بيـــنهم وب

  :الوصايا
أوصيكم بتقوى االله والورع في دينكم، والاجتهاد الله، وصـدق الحـديث وأداء الأمانـة إلـى «:  ـ قوله ١

، صَلّوا في عشـائركم،   من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد
عــودوا مرضــاهم، وأدّوا حقــوقهم، فــإنّ الرجــل مــنكم إذا ورع فــي دينــه، وصــدق فــي حديثــه، واشــهدوا جنــائزهم و 

  هذا شيعي فيسرّني ذلك، اتّقوا االله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، جُرّوا: وأدّى الأمانة، وحسَّن خلقه مع الناس قيل
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤٦: إثبات الوصية) ١(
  .٥٠/٢٦٩: وعنه في بحار الأنوار ٢٠ح  ١/٤٣٩: الخرائج والجرائح) ٢(

    



١٦١ 

إلينا كـلّ مـودّة، وادفعـوا عنـّا كـلّ قبـيح فإنـّه مـا قيـل فينـا مـن حُسْـن فـنحن أهلـه ومـا قيـل فينـا مـن سـوء فمـا نحـن  
أكثـروا ذكـر . لنا حقٌّ في كتاب االله وقرابة من رسـول االله وتطهيـر  مـن االله لا يدّعيـه أحـد غيرنـا إلا  كـذّاب. كذلك

ــإنّ الصــلاة علــى رســول االله عشــر حســنات،   المــوت وتــلاوة القــرآن والصــلاة علــى النبــياالله وذكــر  ، ف
  )١(.»احفظوا ما وصّيتكم به واستودعكم االله وأقرأ عليكم السلام

مال أمرنــاكم بــالتختّم فــي اليمــين ونحــن بــين ظهــرانيكم والآن نــأمركم بــالتختم فــي الشــ«:  ـ وقــال ٢
  .»لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر االله أمرنا وأمركم فإنه أول دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت

  .)٢(»حدثوا بهذا شيعتنا«: لهم  وقال
وصـيّته إلى أحـد أعـلام أصـحابه، هـو علـي بـن الحسـين بـن   ـ وكتـب الإمـام الحسـن العسـكري ٣

  :بابويه القمي جاء فيها
بتقوى االله وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكـاة فإنـّه لا تقبـل الصـلاة مـن مـانع الزكـاة، وأوصـيك بمغفـرة ... أوصيك«

الــذنب وكظــم الغــيظ، وصــلة الــرحم، ومواســاة الإخــوان، والســعي فــي حــوائجهم فــي العســر واليســر والحلــم عنــد 
خلـق، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الجهل، والتفقّه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهـد للقـرآن، وحسـن ال

ينْ  (: المنكـــر، قـــال االله تعـــالى بــَــ   ٍ صـْــلاَ ْ  إِ ٍ  أَ عـْــروُ مَ   ْ ٍ  أَ قَ دَ صـَــ َ  بِ مــَـ ْ  أَ مـَــ لا   ْ  إِ هُ واَ نجـَْــ نْ  م ِــ يرٍ  كَث ِــ فيِ  رَ  ي ْـــ خَ لاَ 
ــإنّ النبــي )النَّــاس   ــ  واجتنــاب الفــواحش كلهــا، وعليــك بصــلاة الليــل ف ــاعلي : فقــال  ا  أوصــى علي ي

عليـك بصـلاة الليـل، عليـك بصـلاة الليـل، عليـك بصـلاة الليـل، ومـن اسـتخفّ بصـلاة الليـل فلـيس منـّا، فاعمـل 
 بوصــــيتي وأمــــر جميــــع شــــيعتي بمــــا أمرتــــك بــــه حتــــى يعملــــوا بــــه، وعليــــك بالصــــبر وانتظــــار الفــــرج فــــإنّ النبــــي

  أفضل أعمال: قال 
ــ ـــ ـــــ   ــ
  .٤٨٨ـ  ٤٨٧: تحف العقول) ١(
  .٤٨٨ـ  ٤٨٧: تحف العقول) ٢(

    



١٦٢ 

  .)١(»...أمتي انتظار الفرج
منهجـا  واضــحا  لشـيعته للســير عليـه وهــو يتضـمن مبــادئ   وبـذلك رسـم الإمــام الحسـن العســكري

ق رفيـع، وحســن تعامـل مــع النــاس سـواء كــانوا مــوافقين  وأحكـام الشــريعة الإسـلامية ومــا تــدعو إليـه مــن خلــ
لشــيعته في المبــدأ أو مخــالفين لهــم، وتلــك هــي أخــلاق الإســلام الــتي دعــى إليهــا رســول الإنســانية محمــد بــن 

  .وسلم وآله عليه االله صلىعبد االله 
الواقع الذي كان يعيشه وما كان يحتويه من اخـتلاف النـاس   ـ وصوّر الإمام الحسن العسكري ٤

ث طلـب مـن الإمـام  ومواليه بتوقيع خرج عنـه إظهـار الـدليل، فكتـب أبـو   إلى بعـض مواليـه حيـ
  : محمد
العاقل وليس أحـد يـأتي بآيـة ويظهـر دلـيلا  أكثـر ممـا جـاء بـه خـاتم النبيـين وسـيد  وإنما خاطب االله عَزَّ وجَلَّ (

ســاحر وكــاهن وكــذّاب، وهــدى االله مــن اهتــدى، غيــر أن الأدلــة يســكن إليهــا كثيــر مــن النــاس : المرســلين، فقــالوا
مــا بعــث النبيــين وذلــك أن االله عَــزَّ وجَــلَّ يــأذن لنــا فنــتكلم، ويضــع ويمنــع فنصــمت، ولــو أحــب أن لا يظهــر حقــاً 

  .مبشرين ومنذرين يصدعون بالحق في حال الضعف والقوة، وينطقون في أوقات ليقضي االله أمره وينفذ حكمه
ق بفــرع أصــيل غيــر شــاك ولا  النــاس فــي طبقــات شــتى، والمستبصــر علــى ســبيل نجــاة متمســك بــالحق، متعلــ

البحـر يمـوج عنـد موجـه، ويسـكن عنـد مرتاب، لا يجد عنه ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق مـن أهلـه، فهـم كراكـب 
ســكونه، وطبقــة اســتحوذ علــيهم الشــيطان شــأنهم الــرد علــى أهــل الحــق، ودفــع الحــق بالباطــل، حســداً مــن عنــد 
أنفسهم فدع من ذهب يذهب يميناً وشمالاً فالراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جَمعها في أهون السعي، ذكرت ما 

كبـر فـلا ريـب ومـن جلـس مجـالس الحكـم فهـو أولـى بـالحكم، أحسـن اختلف فيه مـوالي فـإذا كانـت الوصـية وال
  .)٢()رعاية من استرعيت وإياك والإذاعة وطلب الرياسة فإنهما يدعوان إلى الهلكة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٩: وعنه في الأنوار البهية، القمي ١١٢٤ح  ٢/٤٣: شعب الإيمان) ١(
  .٢٠٧، ٣/٢٠٦: الغمّةوعن الدلائل في كشف  ٣٥ح ٤٤٩: الخرائج والجرائح) ٢(

    



١٦٣ 

  والتحصين الأمني  الإمام العسكري: البحث الثامن
انتهج الإمام الحسن العسكري  ج آبائه للمحافظة على شيعته وأتباعه الذين يمثلّون الجماعـة الصـالحة 

في التعامــل في ا تمــع الإســلامي، وقــد شــدّد الإمــام العســكري دعوتــه إلى الكتمــان وعــدم الإذاعــة والحــذر 
إنّ  مــع الآخــرين، والتشــدد في نقــل الأخبــار والوصــايا عنــه ونقــل أوامــره إلى أصــحابه ونقــل أخبــارهم إليــه، فــ

بعــــد أن أخــــذ التشــــيع طــــابع المعارضــــة   أتباعــــه قــــد انتشــــروا في أقطــــار الدولــــة الإســــلامية في عصــــره
التحـذيرات المهمـة لهـم تجـاه   ما كانت تصدر عنهوكثيرا    واتسعت دائرته تحت راية أهل البيت

  .الفتن والابتلاءات المستقبلية تجنيبا  لهم من الوقوع في شرك السلطة وحفظا  لهم من مكائدها
أصـبحت يومـا  فجلسـت في شـارع الغـنم فـإذا بـأبي محمـّد أقبـل : فعن محمـد بـن عبـد العزيـز البلخـي قـال

أيهّـا النـاس هـذا حجـة االله علـيكم فـاعرفوه، : ترى إن صـحت  : ، فقلت في نفسيمن منزله يريد دار العامّة
إنمــا هــو «: ، ورأيتــه تلــك الليلــة يقــولأن اســكت: يقتلــوني ؟ فلمّــا دنــا مــني  أومــأ بإصــبعه الســبّابة علــى فيــه

  .)١(»الكتمان أو القتل، فاتّق االله على نفسك
  :وقد دل  هذا النص على أمور مهمّة هي

عن نيّة أحد أصحابه لمعرفته بما في دخيلة نفسه، ومنعـه مـن التحـدث بمـا عـزم   مامـ كشف الإ ١
  . عليه من إظهار أمر الإمام

وأصــحابه ومحاولــة الســلطة للتعــرف   ـ كشــف عــن حراجــة الظــروف الــتي كانــت تحــيط بالإمــام ٢
  .عليهم لتطويق عملهم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٣، ٣/٢١٢: وعنه في كشف الغمة ٣٢ح  ١/٤٤٧: ج والجرائحالخرائ) ١(

    



١٦٤ 

للمناسبات المختلفـة لتحـذير أصـحابه مـن الإفصـاح عـن   ـ إن النص يظهر لنا استغلال الإمام ٣
  .أنفسهم وإظهار علاقتهم بالإمام كما سيتضح لنا ذلك من النصوص الآتية

في عملــه المـنظم والمحــاط بالسـرية التامــة هـو منعــه أصـحابه مــن   ونلاحـظ أن  أحـد أســاليب الإمـام
  .أن يسلّموا عليه أو يشيروا له بيد

اجتمعنـا بالعسـكر ـ أي : فقـال  روى علي بن جعفر عن أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري
 يسلمنّ عليَّ أحد، ولا يشير إليّ بيـده، ولا لا«: يوم ركوبه فخرج توقيعـه  سامراء ـ وقد صرنا لأبي محمد

  .)١(»يومئ، فإنّكم لا تأمنون على أنفسكم
إلى ابتكــار أســاليب جديــدة في إيصــال أوامــره ووصــاياه إلى وكلائــه   كمــا نلاحــظ مبــادرة الإمــام

  :وثقاته وإليك نموذجا  منها
  يدي أبـو محمـد ـ الحسـن العسـكريدعاني سـ: روى أبو هاشم الجعفري عن داود بن الأسود قال

 »صر بهذه الخشبة إلى العمـري«:  ـ فدفع لي خشبة، كأ ا رجل باب مدوّرة طويلة ملء الكف فقال
فضـــربت البغـــل ... فمضـــيت إلى بعـــض الطريـــق فعـــرض لي ســـقاء معـــه بغـــل، فـــزاحمني البغـــل علـــى الطريـــق

فـإذا فيهـا كُتـب، فبـادرت سـريعاً فـرددت الخشـبة إلى كمّـي فجعـل  فانشـقّت ـ الخشـبة ـ فنظـرت إلى كسـرها
السقاء يناديني ويشتمني، ويشتم صاحبي فلمّا دنوت مـن الـدار راجعـاً اسـتقبلني عيسـى الخـادم عنـد البـاب 

يـا سـيدي لم أعلـم مـا : فقلـت. »لِم  ضربت  البغـل وكسـرت رجـل البـاب ؟«: يقول لك مولاي: الثاني، فقال
إيــّاك بعــدها أن تعــود إلــى . ولــم احتجــت أن تعمــل عمــلا  تحتــاج أن تعتــذر منــه«:  ، فقــالفي رجــل البــاب

  مثلها، وإذا سمعت لنا شأناً فامضِ لسبيلك التي أمرت بها،
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠/٢٦٩: وعنه في بحار الأنوار ٢٠ح  ١/٤٣٩: الخرائج والجرائح للراوندي) ١(

    



١٦٥ 

أو تعرّفه من أنت، فإننا في بلد سوء، ومصر سوء وامضِ في طريقـك فـإنّ أخبـارك  وإياك أن تجاوب من يشتمنا،
  .)١(»وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك

وفي هـذا الـنص دلالات كثــيرة ومهمّـة في مجـال العمــل المـنظم، كمــا أنـّه يعكـس الســرية التامـة في العمــل 
ف مـن إشـكالات تجـاه العـاملين، لـذا نجـد من جهة الإمام وأصحابه المقربّين مـن أجـل تجـاوز مـا يثـيره الظـر 

ض لأي  أمـــر يمكـــن مـــن خلالـــه أن تكشـــف هويتـــه وشخصـــيته وصـــلته   الإمـــام يمنـــع رســـوله مـــن التعـــرّ
أمامــه، فعليــه أن يغــضّ الطــرف وكأنــه لــيس   حــتى لــو شــتمه أحــد أو رُبمــا يُســب  الإمــام  بالإمــام

هــو المقصــود، ويــذهب في مهمّتــه، حــتى لا يُكشــف ولا يتعــرّف أحــد جــلاوزة الســلطان علــى مــا يخــرج مــن 
  .لوكلائه وثقاته  الإمام

وأصـحابه هـي الـتي   وتفيد هذه النصوص وغيرها أن الظروف الصعبة والقاهرة التي عاشها الإمـام
ألجأتــه إلى اتخــاذ الســرية والكتمــان الشــديد في تعاملــه مــع قواعــده الشــعبية، وبالتــالي فهــي الطريــق الأصــوب 
إلى تربية شيعته ومواليه و يئة قواعده لعصر الغيبة الصغرى والتي سوف يتم اتصـال الشـيعة خلالهـا بالإمـام 

لمباشر بـه ولا يكـون الالتقـاء بـه ممكنـا  وعمليـّا  عن طريق وكيل له، حيث لا يتيسّر الاتّصال ا  المهدي  
وذلـــك لمـــا كانـــت الســـلطة العباســـية قـــد فرضـــته مـــن رقابـــة شـــديدة علـــى الشـــيعة لمعرفـــة محـــل  اختفـــاء الإمـــام 

  . المهدي  
هذه هي أهم المحـاور الـتي سـنحت الفرصـة للبحـث عنهـا بالنسـبة لمتطلبّـات الجماعـة الصـالحة في عصـر 

  . سن العسكريالإمام الح
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦١، ٤٦٠/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ١(

    



١٦٦ 

في مجـــال التحصـــين   وســـنقف في الفصـــل الأخـــير مـــن الكتـــاب علـــى أهـــم مـــا صـــدر مـــن الإمـــام
العلمــــي والعقائــــدي والتربــــوي والأخلاقــــي بالإضــــافة إلى مــــا قــــد عرفنــــاه مــــن التحصــــين السياســــي والأمــــني 

  .تصادي فيما مر  من خلال المهام التي جعلت على عاتق الوكلاء وثقاة أصحابهوالاق
   من تراث الإمام الحسن العسكري :الفصل الثالث

إن  المــأثور عــن الإمــام العســكري هــو مجموعــة مــن النصــوص الــتي يمكــن تصــنيفها تحــت عنــاوين متعــددة 
  :هي
  .ـ التفسير ١
  )١(.بأ ا تشتمل على أكثر الحلال والحرام ـ رسالة المنقبة التي وصفت ٢
  )٢(.ـ مكاتبات الرجال الواردة عن العسكريين ٣
  )٣(.ـ مجموعة وصايا وكتب وتوقيعات إلى شيعته ٤
ـ ما تناثر من درر كلماته وأحاديثه في مجالات شتىّ، وهي تشكّل موسـوعة علميـة تسـتحقّ الدراسـة  ٥

  :العناوين الخمسة فيما يليونتكلم عن كل واحد من هذه . والبحث

  التفسير: أوّلا  
 المنســوب إلى الإمــام الحســن العســكري لقــد اختلــف الفقهــاء والمحــدّثون في مــدى صــحة انتســاب التفســير

  .منذ القرن الرابع الهجري حتى يومنا هذا 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٨: تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي) ٢و ١(
  .٩٥ـ  ٧١ص: ، باقر شريف القرشي)دراسة وتحليل(ة الإمام الحسن العسكري،حيا) ٣(

    



١٦٧ 

قد أثرت عنه مجموعة لا بأس  ا من النصـوص في مجـال   غير أن المعلوم هو أن الإمام العسكري
  .)١(وقد تناثرت جملة من هذه النصوص في المصادر الموجودة بأيدينا اليوم. تفسير القرآن الكريم

فــالخلاف إذاً هــو حــول الكتــاب الــذي ينُســب إليــه، ولــيس في ظــاهرة التفســير الــتي اخــتص  ــا عصــره 
  .وعرفت عنه

مـن جهـة ونسـبة هـذا التفسـير إليـه مـن جهـة، ولاحظنـا   وإذا لاحظنا الظرف الـذي عاشـه الإمـام
ر المصادر نكـون قـد وقفنـا علـى محتوى هذا التفسير من جهة ثالثة، وطابقنا محتواه مع ما روي عنه في سائ

  .نقاط واضحة وأخرى محتملة مشكوكة تحتاج إلى أدلة قوية للإثبات
أما ظرف الإمام وعصره من حيث الاهتمام بالقرآن الكريم فقد عرفنا أن الكنـدي ـ كفيلسـوف محـترف 

ى لنسف اعتبار القرآن الكريم وإبطال جانب من جوانب إعجازه   .ـ كان قد تصدّ
ي الإمـــاموهـــذا التصـــد لردعـــه عمـــا كـــان ينويـــه بشـــكل منطقـــي يـــدل  علـــى شـــدة   ي منـــه وتصـــدّ

اهتمامه بـالقرآن في ذلـك الظـرف وفاعليتـه في الحيـاة الفكريـة والاجتماعيـة ومـدى أهميـة حركـة التفسـير الـتي 
ن مـــن كـــان يقـــوم  ـــا العلمـــاء في إظهـــار عظمـــة الأمـــة الإســـلامية مـــن خـــلال حملهـــا للقـــرآن الكـــريم، فكـــا

هـذا الجانـب بإغنـاء الأمـة الإسـلامية بعلمـه الـذي كـان يتفـرّد بـه هـو وآبـاؤه   الطبيعي أن يؤكـد الإمـام
وهـم أهـل بيـت الـوحي   الكرام، فإ م معدن العلم في هذه الأمة بل في العالم أجمع بعـد رسـول االله

  حيث نزل القرآن في بيتهم
ـــ ـــ ــــ   ــ

  . ، ومسند الإمام الحسن العسكري١٠٠ـ  ٩٥: حياة الإمام الحسن العسكري، القرشي) ١(
    



١٦٨ 

فهــم أدرى بمــا في البيــت مــن غــيرهم، وكــل العلمــاء تبــع لهــم وعيــال علــيهم في معرفــة القــرآن وعلومــه، كمــا 
منين علــي بــن أبي طالــب اعــترف بــذلك الموالــف والمخــالف وكمــا تفصــح عنــه ســير م جميعــاً بــدءً بــأمير المــؤ 

  )١(. وانتهاء  بالإمام الحسن العسكري

  نماذج من تراثه التفسيري
كنـت عنـد أبي : قـال  ـ روى الثقة الأمين أبو هاشم الجعفري ـ وهو من خـيرة أصـحاب الإمـام ١
رثَْـنَــا ( :فســألته عــن قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ   محمــد وْ ظاَــلمِ  ثمَُّ أَ   ْ هُ نْـ مــِ نــَ  فَ دِ عِباَ   ْ مـِـ نَ   يْـ فَ طَ صـْـ َ  ا ذيِ َ  الَّــ تاَــ كِ الْ

ن  اللَّـــه   ذْ ــه  وَمـِــنـْهُم  مُقْتَصـِــد  وَمـِــنـْهُم  سـَــابِق  بـِــالخْيَـْراَت  بـِــإِ فـــدمعت عينـــاي : قـــال أبـــو هاشـــم. )٢( )...لنِـَفْسِـ
عظم ما حدثتك بـه نفسـك : ر إلي الإمام وقالفنظ  وجعلت أفكر في نفسي ما أعطى االله آل محمد

مــن عظــم شــأن آل محمــد، فاحمــد االله، فقــد جعلــك االله متمســكاً بحــبهم تــدعى يــوم القيامــة بهــم إذا دُعــي كــل 
  .)٣(إنسان بإمامه، فأبشر ياأبا هاشم فإنك على خير

حُو اللَّـه  مـَا يَشـَاء  وَيُـثبْـِت  يمَ  ( :ـ سأل محمد بن صالح الأرمني الإمام أبا محمد عن قول االله عَزَّ وجَلَّ  ٢
مُّ الْكِتــَاب   تعــالى ... هــل يمحــو االله إلاّ مــا كــان، وهــل يثبــت إلاّ مــا لــم يكــن :  فقــال الإمـام )٤( )وَعِنـْدَه  أُ

  .الجبار، العالم بالأشياء قبل كونها، الخالق، إذ لا مخلوق، الديان
ـــبرى محمـــد بـــن صـــالح، فقـــال ـــك حجـــ: وان ـــك علـــى منهـــاج الحـــق الإمـــام أمـــير أشـــهد أن ة االله ووليـــه وأن

  .)٥(المؤمنين
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .راجع مقدمة ابن أبي الحديد لشرحه لنهج البلاغة، فيما يخص الإمام علي وعلوم القرآن الكريم) ١(
  .٣٢): ٣٥(فاطر) ٢(
  .للجرجاني ٢٤٢ـ  ٣٤١ص: الثاقب في المناقب) ٣(
  .٣٩): ١٣(الرعد) ٤(
  .عن دلائل الحميري ٢٠٩/  ٣: وكشف الغمة ٢٤٢: المناقب الثاقب في) ٥(

    



١٦٩ 

مـن بعـد أن : فقـال الإمـام )١( )للَِّـه  الأَْمـْر  مـِن  قَـبـْل  وَمـِن  بَـعـْد  (: ـ وسأله أيضا  عن قول االله عـَزَّ وجـَلَّ  ٣
ك  ( :هـذا قـول االله: ، فقلـت في نفسـييأمر بمـا يشـاء بـَارَ بُّ الْعـَالَمِين  أَلا  لـَه  الْخَلـْق  وَالأَْمـْر  تَـ فنظـر إلي  )٢()اللَّـه  رَ

بُّ الْعَالَمِين  (: الإمام وتبسم، ثم قال ك  اللَّه  رَ   .)٣( )لَه  الخْلَْق  واَلأَْمْر  تَـبَارَ
ذ  ( :فسـأله ابـن صـالح الأرمـني عـن قـول االله تعـالى  كنـت عنـد أبي محمـد: ـ قـال أبـو هاشـم ٤ وَإِ

رِّيَّـــتـَهُم  وَأَشْــهَدَهُم  عَلَــى أنَْـفُسِــهِم  ألََسْــت  بــِرَبِّكُم  قــَالُوا بَـلَــى شَــهِدْناَأَخَــذ  ربَُّــك  مِــن  بــَني   م  مِــن  ظُهُــورهِِم  ذُ  ) آدَ

)٤(.  
ثبتت المعرفة، ونسوا ذلك الموقف، وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يـدر أحـد مـن :  قال الإمام أبو محمد

  .خالقه، ولا من رازقه
فجعلت أتعجـب في نفسـي مـن عظـيم مـا أعطـى االله وليـه، وجزيـل مـا حملـه فأقبـل أبـو : قال أبو هاشم
الأمر أعجب مما عجبت منه ياأبا هاشم وأعظم، ما ظنك بقوم مـن عـرفهم عـرف االله، ومـن : محمد عليّ، فقال

  .)٥(أنكرهم أنكر االله، فلا مؤمن إلاّ وهو بهم مصدق، وبمعرفتهم موقن
أســأله عــن الوليجــة في   كتبــت إلى الإمــام أبي محمــد: ن بــن محمــد الصــيفي، قــالـ روى ســفيا ٥

ون  اللَّه  وَلا  رَسُولهِ  وَلا  الْمُؤْمِنِين  وَليِجَة  ( :قول االله عَزَّ وجَلَّ  وا مِن  دُ من يـرى : وقلت في نفسي )ولمََ  يَـتَّخِذُ
م دون ولي الأمـر، وحـدثتك نفسـك عـن المـؤمنين مـن هـم فـي الوليجة التي تقا: المؤمن هاهنا ؟، فرجع الجواب

  .)٦(هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون باالله فنحن هم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤): ٣٠(الروم) ١(
  .٥٤): ٧(الأعراف) ٢(
  .عن دلائل الحميري ٢١٠/  ٣: كشف الغمة) ٣(
  .١٧٢): ٧(الأعراف) ٤(
  .ميريعن دلائل الح ٢١٠، ٢٠٩/  ٣: كشف الغمة) ٥(
  .مع اختلاف يسير ١/٥٠٨: أصول الكافي) ٦(
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  رسالة المنقبة: ثانيا  
في سـنة   وخرج مـن عنـد أبي محمـد: نقل العلاّمة ا لسي هذه الرسالة عن الإمام العسكري قائلاً 

  .)١(يشتمل على أكثر علم الحلال الحرام. )رسالة المنقبة( خمس وخمسين ومئتين كتاب ترجمته
  .)٢(ما رواه ابن شهرآشوب في مناقبه والبياضي في الصراط المستقيم وهو

  مكاتبات الرجال عن العسكريين: ثالثا  
أشـــار إلى هـــذه المكاتبـــات في أحكـــام الـــدين الشـــيخ ابـــن شهرآشـــوب في المناقـــب راويـــا  لهـــا عـــن الخيـــبر 

  .)٣(الحميري

  مجموعة وصايا الإمام العسكري وكتبه وتوقيعاته: رابعا  
هرة صدور التوقيع من الإمام على أمر من الأمور ـ بمعـنى إرسـال رسـالة مـن الإمـام إلى مـن يهمـّه إن ظا

ـ قــد مهّــد  ــا الإمــام الحســن   الأمــر مــن وكيــل أو تــابع خــاص مــزوّدة بتوقيعــه ومشــتملة علــى خطــّه
بكثــرة احتجا مــا   ريلفــترة الغيبــة، كمــا مهّــد كــل مــن الإمــامين الهــادي والعســك  العســكري

  . للغيبة المتوقعّة للإمام المهدي
عـن الملابسـات   ومن هنا نجد أن الأصحاب والوكلاء الذين ألفوا هـذه الظـاهرة كـانوا يسـألون الإمـام

ف علــى توقيعاتــه  ف علــى نــوع الخــط كمــا يطلبــون منــه كيفيــة التعــرّ المحتملــة في المســتقبل فيطلبــون منــه التعــرّ
ل الخط فيما إذا   .احتمل تبدّ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤/٤٥٧: عن مناقب آل أبي طالب ٣١٠/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
  .١٩٨: تاريخ التشريع الإسلامي) ٢(
  .٤/٤٥٧: عن مناقب آل أبي طالب ١٩٨: الإسلامي تاريخ التشريع) ٣(

    



١٧١ 

فســألته أن يكتــب لأنظــر إلى خطّــه فأعرفــه إذا   دخلــت علــى أبي محمــد: قــال أحمــد بــن إســحاق
ــا أحمــد إن الخــط  ســيختلف عليــك مــن بــين القلــم الغلــيظ إلــى القلــم الــدقيق فــلا : ، ثم قــالنعــم: فقــال. ورد ي

اســتوهبه : تــب وجعــل يســتمدّ إلى مجــرى الــدواة، فقلــت في نفســي وهــو يكتــب، ثم دعــا بالــدواة فكتشــكّنَّ 
هـاك : فلمّا فرغ من الكتابة أقبل يحدّثني وهو يمسح القلم بمنديل الدواة ساعة  ثم قال. القلم الذي كتب به

  )١(...فناولنيه يا أحمد
سـتقبلي الـذي كـان ينبغـي وقد أشرنا إلى جملة من الوصايا العامة التي ترسم الخطوط العريضـة للوضـع الم

وا أنفسهم له ويروّضوها عليه لعدم إمكان الارتباط المباشر بالإمام ومـن ثم كـانوا  لشيعة أهل البيت أن يعدّ
  . قد ألفوا الاحتجاب والغيبة منذ عصر الإمام الهادي

شـيعته فيمـا يـرتبط بالوضـع و   وتكشف رسائله أيضا  عن طبيعة الظروف التي كان يعايشها الإمام
السياسي أو العقائدي والفكري خارج دائرة الجماعة الصالحة أو داخل دائرة الجماعة الصالحة وهـي شـيعة 

  .أهل البيت أنفسهم
  : وإليك بعض رسائل الإمام الحسن العسكري

إلى إســــحاق ابــــن إسماعيــــل   أرســــل الإمــــام أبــــو محمــــد :ـ رســــالته إلى إســــحاق النيســــابوري ١
النيســـابوري هـــذه الرســـالة، وهـــي مـــن غـــرر الرســـائل، وقـــد اســـتهدفت الـــوعظ، والإصـــلاح الشـــامل، وهـــذا 

  :نصها
  سترنا االله وإياك بستره، وتولاك في جميع أمورك بصنعه، قد فهمت كتابك رحمك«
ــــ ـــ ــــ   ـ
 .٢٧ح  ٥١٣/  ١: ، عن الكافي٨٧: مسند الإمام الحسن العسكري) ١(

  



١٧٢ 

االله، ونحن بحمد االله ونعمتـه أهـل بيـت نـرقُّ علـى موالينـا، ونسـرُّ بتتـابع إحسـان االله إلـيهم، وفضـله لـديهم، 
ــك بــالحقِّ ومــن كــان مثلــك ممــّن قــد رحمــه  ونعتــدُّ بكــلِّ نعمــة ينعمهــا االله تبــارك وتعــالى علــيهم، فــأتم االله علي

مــه، فــإنّ تمــام النعمــة دخولــك الجنــّة، ولــيس مــن وبصّــره بصــيرتك، ونــزع عــن الباطــل، ولم يعــم في طغيانــه بع
ي شكرها   .نعمة وإن جل  أمرها وعظم خطرها إلا  والحمد الله تقدّمت أسماؤه عليها يؤدّ

الحمــد الله مثــل مــا حمــد االله بــه حامــد إلــى أبــد الأبــد، بمــا مــنَّ االله عليــك مــن نعمتــه، ونجّــاك مــن : وأنــا أقــول
يــم االله إنّهــا لعقبــة كــؤود، شــديد أمرهــا، صــعب مســلكها، عظــيم بلاؤهــا، الهلكــة، وســهَّل ســبيلك علــى العقبــة، وأ

  .طويل عذابها، قديم في الزُّبر الأولى ذكرها
وفـي أيـامي ) صـلّى االله علـى روحـه(إلـى أن مضـى لسـبيله   ولقد كانت منكم في أمور فـي أيـام الماضـي

واعلم يقينا  يا إسحاق أنَّ مـن خـرج مـن هـذه الحيـاة . هذه كنتم فيها غير محمودي الشأن، ولا مسدَّدي التوفيق
الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سـبيلاً، إنّهـا يـابن إسـماعيل لـيس تعمـى الأبصـار، ولكـن تعمـى القلـوب 

ب  لمِ  حَشَــرْتَني  أعَْمَــى وَقَــد  كُنْــت  (: التــي فــي الصــدور، وذلــك قــول االله عــزّ وجــلّ فــي محكــم كتابــه الظــالم  رَ
م  تُـنْسَــى(: قــال االله عــز  وجــل   )بَصِــيرا   ــوْ ــك  آياَتُـنَــا فَـنَسِــيتَـهَا وكََــذَلِك  الْيَـ وأي آيــة يــا إســحاق  )١( )كَــذَلِك  أتََـتْ

أعظـم مـن حجّـة االله عــزّ وجـلّ علـى خلقــه، وأمينـه فـي بــلاده، وشـاهده علـى عبــاده، مـن بعـد مــا سـلف مـن آبائــه 
  .الوصيين، عليهم أجمعين رحمة االله وبركاته الأوّلين من النبيّين وآبائه الآخرين من

فــأين يتــاه بكــم ؟ وأيــن تــذهبون كالأنعــام علــى وجــوهكم؟ عــن الحــقِّ تصــدفون وبالباطــل تؤمنــون، وبنعمــة االله 
تكفرون ؟ أو تكذبون، فمن يؤمن ببعض الكتاب، ويكفر ببعض فما جـزاء مـن يفعـل ذلـك مـنكم ومـن غيـركم إلاّ 

  .الفانية، وطول عذاب الآخرة الباقية، وذلك واالله الخزي العظيمخزي في الحياة الدنيا 
  إن االله بفضله ومنِّه لمّا فرض عليكم الفرائض، لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٦و  ١٢٥): ٢٠(طه) ١(
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م، ولـيمحّص إليكم، بل برحمة منه لا إله إلاّ هو عليكم، ليميز الخبيث من الطيّب، وليبتلي ما في صـدورك
  .ما في قلوبكم ولتألفوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في جنتّه

ففرض عليكم الحجَّ والعمرة وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، والصّوم والولاية، وكفا بهم لكم باباً ليفتحوا أبـواب 
عده، لكنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضاً والأوصياء من ب الفرائض، ومفتاحاً إلى سبيله، ولولا محمد 
  .من الفرائض وهل يدخل قرية إلا  من بابها

م  أَكْمَلْــت  لَكُــم  دِيــنَكُم  (: فلمّــا مــنَّ علــيكم بإقامــة الأوليــاء بعــد نبيّــه، قــال االله عــزّ وجــلّ لنبيــّه  ــوْ الْيَـ
م  دِينــا  وأَتمَْمَـْت  عَلــَيْكُم  نعِْمَــتي  وَرَضِــ سْــلاَ وفــرض علــيكم لأوليائــه حقوقــاً أمــركم بأدائهــا إلــيهم،  )١( )يت  لَكـُم  الإِْ

ليحلَّ لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشـربكم، ويعـرِّفكم بـذلك النمـاء والبركـة والثـروة، 
  .)٢( )عَلَيْه  أَجْرا  إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى   قُل  لا  أَسْألَُكُم  ( :وليعلم من يطيعه منكم بالغيب، قال االله عزّ وجلّ 

  .واعلموا أن من يبخل فإنّما يبخل عن نفسه، وأنّ االله الغنيّ وأنتم الفقراء لا إله إلاّ هو
ولقد طالت المخاطبة فيما بيننا وبينكم فيما هـو لكـم وعلـيكم، ولـولا مـا يجـب مـن تمـام النّعمـة مـن االله عـزّ 

  . لما أريتكم منّي خطاّ  ولا سمعتم مني حرفا  من بعد الماضيوجلّ عليكم، 
أنتم في غفلة عمّا إليه معادكم، ومن بعد الثاني رسـولي ومـا نالـه مـنكم حـين أكرمـه االله بمصـيره إلـيكم، ومـن 

حمـّد بـن موسـى بعد إقامتي لكم إبراهيم ابن عبدة، وفّقـه االله لمرضـاته وأعانـه علـى طاعتـه، وكتابـه الـذي حملـه م
  .النيسابوري واالله المستعان على كلِّ حال، وإنّي أراكم مفرطين في جنب االله فتكونون من الخاسرين

  فبُعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة االله، ولم يقبل مواعظ أوليائه، وقد أمركم االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣): ٥(المائدة) ١(
  .٢٣): ٤٢(الشورى) ٢(
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ــه  ــة   وبطاعــة أولــي الأمــر  لا إلــه إلاّ هــو، وطاعــة رســولهعَــزَّ وجَــلَّ بطاعت ، فــرحم االله ضــعفكم وقلّ
صبركم عمّا أمامكم فما أغرَّ الإنسان بربهّ الكريم، واستجاب االله تعالى دعائي فيكم، وأصلح أموركم على يدي، 

م  نــَدْعُو كُــلَّ (: فقــد قــال االله جــل  جلالــه ــوْ ــة  (: وقــال جــل  جلالــه )١( )أنُــَاس  بإِِمَــامِهِم  يَـ وكََــذَلِك  جَعَلْنَــاكُم  أمَُّ
كُنـْتُم  خَيــْر  ( :وقـال االله جـل  جلالـه )٢( )وَسَطا  لتَِكُونـُوا شـُهَدَاء  عَلـَى النَّـاس  وَيَكـُون  الرَّسـُول  عَلـَيْكُم  شـَهِيدا  

ون  باِلْمَع   ن  عَن  الْمُنْكَر  أمَُّة  أُخْرجَِت  للِنَّاس  تَأْمُرُ هَوْ وف  وَتَـنـْ   .)٣( )رُ
فما أحبُّ أن يدعو االله جلّ جلاله بي ولا بمن هو في أياّمي إلاّ حسب رقتّي علـيكم، ومـا انطـوى لكـم عليـه 

  .من حبّ بلوغ الأمل في الدّارين جميعاً، والكينونة معنا في الدّنيا والآخرة
ك ـ بيّنت لك بياناً وفسّـرت لـك تفسـيراً، وفعلـت بكـم فعـل يرحمك االله ويرحم من هو وراء! فقد ـ يا إسحاق

من لم يفهم هذا الأمـر قـطُّ ولـم يـدخل فيـه طرفـة عـين، ولـو فهمـت الصـمّ الصّـلاب بعـض مـا فـي هـذا الكتـاب، 
لتصدّعت قلقاً خوفاً من خشية االله ورجوعاً إلى طاعة االله عزّ وجلّ، فاعملوا من بعد ما شئتم فسيرى االله عملكم 

ون إلـى عـالم الغيـب والشـهادة فينبـئكم بمـا كنـتم تعملـون والعاقبـة للمتّقـين والحمـد الله  ورسو  له والمؤمنون ثم  تردّ
  .)٤(كثيرا  ربِّ العالمين

  :ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر في أبعاد هذه الرسالة الشريفة، وبيان محتويا ا، وفي ما يلي ذلك
ين، وفــــرحهم بمــــا يســــديه االله تعــــالى إلى شــــيعتهم مــــن الــــنعم أ ــــا أظهــــرت ســــرور الأئمــــة الطــــاهر : أولا  

  .والألطاف
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧١): ١٧(الإسراء) ١(
  .١٤٣): ٢(البقرة) ٢(
  .١١٠): ٣(آل عمران) ٣(
  .٣٢٢ـ  ٥٠/٣١٩: بحار الأنوار) ٤(

    



١٧٥ 

والنجــاة مــن أن مــن أعظـم الــنعم وأجلهـا الــتي يتمناهـا الإمــام أبــو محمـد لشــيعته هـي الفــوز بالجنـة : ثانيـا  
  .النار، فإن من فاز بذلك فقد ظفر بالخير العميم

عــن حــدوث فجــوة بينــه وبــين إســحاق وجماعتــه، ولم يحــدث ذلــك في زمانــه،   أعــرب الإمــام: ثالثــا  
، فقد ساءت العلاقات بينه وبين القـوم، ولم تكشـف المصـادر   وإنما كان في زمان أبيه الإمام الهادي

  : بأيدينا أسباب ذلك، وأكبر الظن أن ذلك يستند إلى ما يليالتي
أ ـ اندساس الدجالين، والمخربين، وذوي الأطمـاع بـين صـفوف القـوم، وإفسـاد عقائـدهم، ممـا نجـم منـه 

  .والرد عليهم  التشكيك في الأئمة
وبين شيعتهم الأمـر الـذي أدى من قبل العباسيين، وقطع أي اتصال بينهم   ب ـ حجب الأئمة

إلى إشاعة بعض الأفكار المنحرفـة بـين صـفوف بعضـهم، ولـو كـانوا علـى اتصـال  ـم لمـا حـدث أي شـيء 
  .من ذلك

،   ج ـ دس الحكومــة العباســية بعــض عملائهــا  ــدف تفريــق صــفوف أتبــاع أئمــة أهــل البيــت
  .من شأ م، وفل قواهموالعبث بمقدرا م الفكرية والاجتماعية وذلك للحط 

د ـ وثمــة عامــل آخــر أدى إلى شــيوع الاضــطراب العقائــدي بــين صــفوف بعــض الشــيعة، وهــو الحســد 
الذين عُهد إلـيهم بقـبض الحقـوق الشـرعية، وصـرفها علـى الفقـراء والمحـرومين   لبعض وكلاء الإمامين

وسائر الجهات الإصـلاحية، وقـد منحـوا بـذلك التأييـد المطلـق، والثقـة الكاملـة مـن قبـل الإمـامين، وقـد عـز 
ذلك على بعض الشخصـيات البـارزة الـذين لم يظفـروا بمثـل ذلـك ممـا أدى إلى حسـدهم والحسـد داء وبيـل 

الناس في شر عظيم، وأخـرجهم مـن النـور إلى الظلمـات، فأخـذوا يعيثـون فسـاداً بـين صـفوف الشـيعة ألقى 
  .ويفسدون عليهم عقائدهم

  على المنحرفين عن الحق سلوكهم في المنعطفات  نعى الإمام: رابعا  
    



١٧٦ 

وعميـت عيـو م، وبعدهم عن المسـالك الواضـحة الـتي تضـمن لهـم السـلامة والنجـاة، فقـد ضـلت عقـولهم، 
  .وإ م في يوم حشرهم سيحشرون عمي العيون كما كانوا في دار الدنيا

ــــه النبيــــين والمرســــلين   ذكــــر الإمــــام: خامســــا   أن االله تعــــالى أقــــام الحجــــة علــــى عبــــاده وذلــــك ببعث
صـيرهم وعـدم والأوصياء، فقد بلغـوا أوامـر االله ونواهيـه، ونشـروا أحكامـه، فـلا عـذر للعبـاد بعـد ذلـك في تق

  .طاعتهم
إلى أن االله لمـــا أقـــام الفـــرائض علـــى العبـــاد، وألـــزمهم  ـــا لم يكـــن بحاجـــة   عـــرض الإمـــام: سادســـا  

ث مــن الطيــب، ويمــتحن العبــاد  ــا، فمــن أطــاع فقــد نجــا، ومــن خــالف فقــد غــرق  إليهــا، وإنمــا ليميــز الخبيــ
  .وهوى

  د مــنَّ علــى هــذه الأمــة بــأن أرســل النــبي محمــدا  ومــن بنــود هــذه الرســالة أن االله تعــالى قــ: ســابعا  
والأوصــياء مــن بعــده  دايتــه، ولــولاهم لكانــت هــذه تتيــه في مســاحات ســحيقة مــن مجاهــل هــذه الحيــاة لا 

  .تعرف فرضاً، ولا تفقه سنة، فما أعظم عائدا م على هذه الأمة، بل وعلى البشرية جمعاء
علــى المســلمين فريضــة ماليــة، وهــي الخمــس، وهــو تشــريع   تعــالى فــرض لآل النــبيإن االله : ثامنــا  

اقتصادي أصيل، تزدهر به الحياة الفكريـة والدينيـة في الإسـلام، ولـولاه لمـا اسـتمرت المرجعيـة العامـة، والهيئـة 
ـــتي هـــي امتـــداد مشـــرق لرســـالة الأئمـــة أمـــا تفصـــيل ...  الطـــاهرين العلميـــة عنـــد الطائفـــة الإماميـــة، ال

 الخمــس، وفيمــا يجــب فقــد عرضــت لبيانــه كتــب الفقــه الإمــامي، ومــن الجــدير بالــذكر أن الإمــام أبــا محمــد

قـد بـين في رسـالته هـذه أنـه لا تحــل الأزواج والأمـوال، والمآكـل، والمشـارب مـن دون إخـراج الخمــس،  
  الإمام في رسالته ما كانوا يؤدون هذا الحق وأكبر الظن أن القوم الذين عناهم

    



١٧٧ 

  .)١(المفروض، الأمر الذي أوجب توتر العلاقات بينهم، وبين الإمام
رسـالة  )٢(إلى شيعته مـن أهـالي قـم وآبـة  وأرسل الإمام أبو محمد :ـ رسالته إلى أهالي قم وآبة ٢

  :جاء فيها
، بشيراً ونذيراً، ووفقكم لقبول   نَّ على عباده بنبيه محمدإن االله تعالى بجوده وكرمه، ورأفته، قد م«

تـــولى  (وأصـــلابكم البـــاقين) رحمـــة االله علـــيهم(دينـــه، وأكـــرمكم بهدايتـــه، وغـــرس فـــي قلـــوب أســـلافكم الماضـــين
ــة، فمضــى مــن مضــى علــى وتيــرة الصــواب، وم)كفــايتهم، وعمــرهم طــويلاً فــي طاعتــه نهــاج ، حــب العتــرة الهادي

  ...الصدق وسبيل الرشاد، فوردوا موارد الفائزين، واجتنوا ثمرات ما قدموا، ووجدوا غب ما أسلفوا
  :ومنها

فلم تزل نيتنا مستحكمة، ونفوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة، القرابة الراسخة بيننا وبينكم قوية، وصـية أوصـى 
يزل على جملـة كاملـة مـن الاعتقـاد، لمـا جمعنـا بها أسلافنا وأسلافكم، وعهد عهد إلى شبابنا ومشايخكم، فلم 

  .»...المؤمن أخو المؤمن لأمه وأبيه: االله عليه من الحال القريبة، والرحم الماسة، يقول العالم سلام االله عليه
 ولم يصــل إلينــا تمــام هــذه الرســالة، وإنمــا وصــلت منهــا هــذه القطعــة، وهــي تحكــي مــدى تعــاطف الإمــام

ؤمنين الأخيار الذين تحرجوا في ديـنهم كأشـد مـا يكـون التحـرج، فقـد تـرحم الإمـام علـى مع هؤلاء الم 
  .أسلافهم المتمسكين بدينهم الذين آمنوا بالإسلام، واتبعوا ما أمر االله به، ففازوا برضوان االله ومغفرته

، وهـي   إلى الصلات الوثيقة التي عقدت بـين القـوم وبـين أئمـة أهـل البيـت  وتعرض الإمام
قديمــــة وقــــد قامــــت علــــى إيمــــان القــــوم برســــالة أهــــل البيــــت، وأهــــدافهم الشــــامخة، ولم تقــــم علــــى الأهـــــواء 

  والعواطف، وقد أكبر
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٨ـ  ٧٦: حياة الإمام الحسن العسكري: باقر شريف القرشي) ١(
  .بليدة تقابل ساوة، وتعرف بين العامة بآوة، قال ذلك ياقوت في المعجم: آبة) ٢(

    



١٧٨ 

  .)١(فيهم هذه الروح، وهذا الشعور الفياض  الإمام
ـــ رســـالته إلـــى عبـــد االله البيهقـــي ٣ إلى عبـــد االله بـــن حمدويـــه البيهقـــي الرســـالة   وأرســـل الإمـــام :ـ
  :التالية
لكم إبراهيم بن عبده ليدفع النواحي، وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة علـيكم إليـه، وجعلتـه  فقد بعثت: وبعد«

ثقتي وأميني، عند موالي هناك فليتقوا االله، وليراقبوا، وليؤدوا الحقوق فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره، 
  .)٢(»االله واسع كريمولا أشقاهم االله بعصيان أوليائه، ورحمهم االله وإياك معهم برحمتي لهم، إن 

في المنــاطق الــتي تــدين بإمامتــه وكــلاء مــن العلمــاء الأخيــار، وعهــد إلــيهم بقــبض   لقــد أقــام الإمــام
  .الحقوق الشرعية، وحملها إليه أو انفاقها في سبل الخير والصلاح

قد أقام إبراهيم بن عبده وكيلا  عنـه في قـبض الحقـوق   وكان الإمام :ـ رسالته في حق إبراهيم ٤
الشـــرعية، وصـــرفها في إقامـــة دعـــائم الـــدين، وصـــلة المحتـــاجين وقـــد زوده برســـالة أشـــاد فيهـــا بمكانـــة إبـــراهيم 

  : ووثاقته، وقد سئل عن تلك الرسالة هل هي بخطه، فأجاب
بقبض حقوقي من موالينا هنـاك، نعـم هـو كتـابي بخطـي  وكتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إياه«

إليه، أقمته لهم ببلدهم حقاً غير باطل، فليتقوا االله حق تقاه، وليخرجوا من حقوقي، وليدفعوها إليه، فقد جـوزت 
  .)٣(»..له ما يعمل به فيها وفقه االله، ومنَّ عليه بالسلامة من التقصير

ه بتقـوى االله وطاعتـه وألـزم شـيعته بـدفع الحقـوق المفروضـة علـيهم لقد أقر الإمام وكالته لإبراهيم، وأوصـا
  .إليه

  الرسالة التالية إلى بعض  وبعث الإمام أبو محمد :ـ رسالته إلى مواليه ٥
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٩: حياة الإمام الحسن العسكري: باقر شريف القرشي) ١(
  .١٠٨٩ح  ٥٨٠: الكشي) ٢(
  .٢٣٢/  ١٠: معجم رجال الحديث ،١٠٨٩ح  ٥٨٠: الكشي) ٣(

    



١٧٩ 

: مواليــه، وقــد نعــى فيهــا مــا هــم فيــه مــن الاخــتلال والفرقــة والانحــراف عــن الــدين وهــذا نصــها بعــد البســملة
استوهب االله لكم زهادة في الدنيا وتوفيقاً لما يرضـى، ومعونـة علـى طاعتـه وعصـمة عـن معصـيته، وهدايـة «

  .خير الدارينمن الزيغ وكفاية، فجمع لنا ولأوليائنا 
فقد بلغني ما أنتم عليه من اختلاف قلوبكم، وتشتيت أهوائكم، ونزغ الشيطان، حتـى أحـدث لكـم : أما بعد

الفرقـة والإلحـاد فــي الـدين، والسـعي فــي هـدم مـا مضــى عليـه أوائلكـم مــن إشـادة ديـن االله، وإثبــات حـق أوليائــه، 
أكثركم القهقرى علـى أعقـابكم، تنكصـون كـأنكم وأمالكم إلى سبيل الضلالة، وصد بكم عن قصد الحق، فرجع 

لــم تقــرؤا كتــاب االله جــل وعــز ولــم تعــوا شــيئا  مــن أمــره ونهيــه ولعمــري لــئن كــان الأمــر فــي اتكــال ســفهائكم علــى 
أساطيركم لأنفسهم وتأليفهم روايات الزور بينهم لقـد حقـت كلمـة العـذاب علـيهم ولـئن رضـيتم بـذلك مـنهم ولـم 

م وقلــوبكم ونيــاتكم، إنكــم شــركاء وهــم، فــي مــا اجترحــوه مــن الافتــراء علــى االله تعــالى تنكــروه بأيــديكم وألســنتك
وعلى رسوله وعلى ولاة الأمر من بعده ولئن كان الأمر كذلك لما كذب أهل التزيد في دعواهم، ولا المغيريةّ في 

ا، بــل أنــتم شــر مــنهم اخــتلافهم ولا الكيســانية فــي صــاحبهم ولا مــن ســواهم مــن المنتحلــين ودّنــا والمنحــرفين عنــ
ئهم، وســيفيء  ــ قلــيلاً، ومــا شــيء يمنعنــي مــن وســم الباطــل فــيكم بــدعوة تكونــوا شــامتاً لأهــل الحــق إلاّ انتظــار في

لسـميتها ونسـبتها اسـتحوذ علـيهم الشـيطان فأنسـاهم ذكـر االله، ومـن ] شـئت[ أكثرهم إلى أمـر االله إلا  طائفـة لـو
  .مصيرا   نسي ذكر االله تبرأ منه فسيصليه جهنم وساءت

وكتابي هذا حجة عليهم، وحجة لغائبكم على شـاهدكم إلاّ مـن بلغـه فـأدّى الأمانـة، وأنـا أسـأل االله أن يجمـع 
  .)١(»..قلوبكم على الهدى، ويعصمكم بالتقوى، ويوفقكم للقول بما يرضى، وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته

آهاته على ما مُني بـه بعـض مواليـه مـن الاخـتلاف، والتفـرق والانحـراف عـن   وهكذا صعد الإمام
  الدين، ويعود السبب في ذلك إلى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٤٨: عن الدر النظيم) ١(

    



١٨٠ 

أن هــؤلاء الغوغــاء لم يعتنقــوا الإســلام عــن وعــي عميــق مــدعم بالأدلــة الحاسمــة، وإنمــا أخــذوا بعــض طقوســه 
  .تعرض لهم، فإ م ينكصون على الأعقاب عن تقليد لآبائهم، وأقل شبهة

وتضــليلهم، وقــد   لقــد عمــدت القــوى الباغيــة علــى الإســلام علــى إفســاد المــوالي مــن شــيعة الإمــام
افتعلوا في سبيل ذلـك الروايـات الكاذبـة الـتي تـدعم أفكـارهم الفاسـدة، ولا سـبيل لالتقـاء الإمـام  ـم ليقـوم 

ار بنــور الحــق، وذلــك بســبب مــا فــرض عليــه مــن الإقامــة الجبريــة في ســامراء، بــرد تلــك الشــبه، وتنــوير الأفكــ
  .)١(وكان ذلك من أعظم المحن التي واجهها في حياته

إلى بعـض مواليـه هـذه الرسـالة، وقـد جـاء   وأرسل الإمام أبو محمد :ـ رسالته إلى بعض مواليه ٦
  :فيها بعد البسملة

االله جلَّ وعزَّ يكفك، وثـق بـه لا يخيبـك، وشـكوت أخـاك فـاعلم يقينـاً أن االله كل مقدور كائن، فتوكل على «
جلَّ وعزَّ لا يعين على قطيعة رحم، وهو جل ثناؤه مـن وراء ظلـم كـل ظـالم، ومـن بغـي عليـه لينصـرنه االله، إن االله 

الذي عرفـك مـن  قوي عزيز، وسألت الدعاء، إن االله جل وعز لك حافظ، وناصر، وساتر، وأرجو من االله الكريم
  .)٢(»..حقه، وحق أوليائه ما عمي عنه غيرك أن لا يزيل عنك نعمة أنعم بها عليك، إنه ولي حميد

إلى التوكـل علـى االله، والثقـة بـه فإنـه لا يخيـب مـن التجـأ إليـه، واتكـل عليـه، كمـا   لقد دعا الإمام
ى قطيعــة رحــم، ثم دعــا لــه الإمــام أن يــديم االله لامــه الإمــام للشــكوى مــن أخيــه لأن االله تعــالى لا يعــين علــ

  .عليه نعمه وألطافه ولا يزيلها عنه
رسـالة يسـتغيث فيهـا مـن ظـالم ظلمـه،   ورفـع بعـض الشـيعة إلى الإمـام :ـ رسالة لبعض شيعته ٧

  :بما يلي  واعتدى عليه فأجابه
  ل ظالم وباغ، وحاسد، وويل لمننحن نستكفي باالله جلَّ وعزَّ في هذا اليوم من ك«
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٧ـ  ٨٦: حياة الإمام الحسن العسكري) ١(
  .٨٧: حياة الإمام الحسن العسكري) ٢(

    



١٨١ 

ــإن االله جــلَّ وعــزَّ للمظلــومين ناصــر، !! مــا يعلــم االله جــلَّ وعــزَّ جلالــه، مــاذا يلقــى مــن ديــان يــوم الــدين، : قــال ف
ل  محنتـكوعضد، فثق بـه جـل ثنـاؤه، واسـتعن بـه  ويكفـك شـر كـل ذي شـر، فعـل االله ذلـك بـك، ومـنَّ علينـا . يـُزِ

فيك، إنه على كل شيء قدير، واستدرك االله كل ظـالم فـي هـذه السـاعة، مـا أحـد ظلـم وبغـى فـأفلح، الويـل لمـن 
بروا أخذته أصابع المظلومين فلا تغـتم، وثـق بـاالله، وتوكـل عليـه، فمـا أسـرع فرجـك، واالله عَـزَّ وجَـلَّ مـع الـذين صـ

  .)١(»..والذين هم محسنون
في رسالته الظلم والبغي والحسد، واستجار باالله من كل ظالم وبـاغ وحاسـد، فإنـه   شجب الإمام

تعــــالى عــــون للمظلــــومين، وســــند لهــــم، وهــــو القــــادر علــــى إزالــــة الظلــــم، وإنــــزال أقصــــى العقوبــــة بالمعتــــدين 
  .)٢(والظالمين

  الفكرية والعلمية  الحسن العسكرياهتمامات الإمام : خامسا  
نلاحظ اهتماماً علميّاً متشعّب الجوانب من خلال النصوص الواصلة إلينا عن الإمام العسـكري، فهـو 
يهتم بالقرآن الكـريم وهـو سـند الشـريعة ومصـدرها الأساسـي كمـا انـه يهـتم بحفـظ السـنة النبويـة وسـنّة أهـل 

نقـده وتعريفـه للشخصـيات الـتي يتوجـّه إليهـا النـاس لأخـذ العلـوم والأحكـام البيت وتأريخهم، ويهتم أيضـاً ب
أو تــوكيلهم لإيصــال الحقــوق الشــرعية إليــه، فهــو يعــرّف   مــنهم أو مــراجعتهم لغــرض الارتبــاط بالإمــام

ر شـيعته ومواليـه مـن الغفلـة عـن رصـد أحـوالهم في حـ ال وكلاءه ويوليهم ثقة ويلعن من ينحرف مـنهم ويحـذّ
  .استقامتهم أو انحرافهم

ونجــد مــن الإمــام اهتمامــا  بليغــا  بالفقــه والأحكــام الشــرعية كمــا نجــد اهتمامــه بالــدعاء والطــب والعقيــدة 
  .والمعرفة بشكل عام

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٥: عن الدر النظيم ورقة) ١(
  .٨٨ـ  ٧٣: راجع باقر شريف القرشي حياة الإمام الحسن العسكري) ٢(

    



١٨٢ 

  لمعرفي  من تراثه ا
  حدثنا أبو محمّد الحسـن بـن علـي العسـكري: ـ عن أبي منصور الطبرسي مسندا  قال ١
  :أنه قال  عن رسول االله  حدثني أبي عن آبائه: ، قال

على الوصـول إليـه ولا يـدري  أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أمه وأبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر 
ــف حكمــه فيمــا يبتلــي بــه مــن شــرائع دينــه، ألا فمــن كــان مــن شــيعتنا عالمــاً بعلومنــا، وهــذا الجاهــل بشــريعتنا  كي

  .)١(المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرّفيق الأعلى
علماء شـيعتنا مرابطـون فـي الثغـر الـذي يلـي :  بن محمّد الصـادققال جعفر : قال  ـ وعنه ٢

ألا . إبليس وعفاريته، يمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشـيعته والنواصـب
ديـان فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهـد الـروم والتـرك والخـزر ألـف ألـف مـرة لأنـه يـدفع عـن أ

  .)٢(محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم
فقيه واحد ينقذ يتيما  من أيتامنا المنقطعـين : قال موسى بن جعفر: بالإسناد المتقدم قال  ـ وعنه ٣

عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد علـى إبلـيس مـن ألـف عابـد، لأن العابـد همّـه ذات نفسـه فقـط 
سه ذوات عباد االله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردتـه، فلـذلك هـو أفضـل عنـد االله مـن وهذا همه مع ذات نف

  .)٣(ألف عابد وألف ألف عابدة
نعــم الرجـل كنــت «: يقــال للعابـد يــوم القيامـة:  قـال علــي بـن موســى الرضـا: قـال  ـ وعنــه ٤

ــة ــه مــن أفــاض علــى النــاس خيــره وأنقــذهم مــن  ، ألا أن»همتــك ذات نفســك وكفيــت مؤنتــك فادخــل الجن الفقي
  .أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان االله تعالى وحصل لهم رضوان االله تعالى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦/  ١: الاحتجاج) ١(
  .٨/  ١: الاحتجاج) ٢(
  .٨/  ١: الاحتجاج) ٣(

    



١٨٣ 

ومـواليهم قـف حتـى تشـفع لكـل مـن ياأيهـا الكافـل لأيتـام آل محمـد الهـادي لضـعفاء محبـيهم : ويقال للفقيه
أخذ عنك أو تعلم منك، فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وفئاماً وفئاماً ـ حتى قـال عشـراً ـ وهـم الـذين أخـذوا عنـه 

  .)١(علومه وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة، فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين
ــد :  قــال محمــد بــن علــي الجــواد :قــال  ـ  ــذا الإســناد، عنــه ٥ ــام آل محمّ مــن تكفــل بأيت

المنقطعــين عــن إمــامهم المتحيــرين فــي جهلهــم الأســارى فــي أيــدي شــياطينهم وفــي أيــدي النواصــب مــن أعــدائنا 
ــل  فاســتنقذهم مــنهم وأخــرجهم مــن حيــرتهم وقهــر الشــياطين بــرد وساوســهم وقهــر الناصــبين بحجــج ربهــم ودلائ

أئمـتهم، ليحفظـوا عهـد االله علـى العبـاد بأفضـل الموانـع بـأكثر مـن فضـل السـماء علـى الأرض والعـرش والكرســي 
  .)٢(والحجب على السماء، وفضلهم على العباد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء

مـن   مـن يبقـى بعـد غيبـة قـائمكم لـولا  قال علي بن محمّد: قـال  ـ  ذا الإسناد عنه ٦
العلماء الداعين إليه والدالين عليـه والـذابين عـن دينـه بحجـج االله والمنقـذين لضـعفاء عبـاد االله مـن شـباك إبلـيس 
ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلاّ ارتد عن دين االله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب الشـيعة كمـا 

  .)٣(فينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند االله عَزَّ وجَلَّ يمسك صاحب الس
  من تراثه الكلامي

   ـ التوحيد في نصوص الإمام العسكري ١
كيــف : أســأله  كتبــت إلى أبي محمّــد: ـ روى الكليــني، مســنداً عــن يعقــوب بــن إســحاق قــال ١

  .ياأبا يوسف جلَّ سيّدي ومولاي والمنعم علي  وعلى آبائي أن يرُى:  يعبد العبد ربه وهو لا يراه ؟ فوقّع
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩/  ١: الاحتجاج) ١(
  .٩/  ١: الاحتجاج) ٢(
  .٩/  ١: الاحتجاج) ٣(

    



١٨٤ 

قلبـه مـن إنَّ االله تبـارك وتعـالى أرى رسـوله ب : ربـّه ؟ فوقـّع  هل رأى رسـول االله: وسألته: قال
  .)١(ّ◌◌  نور عظمته ما أحب

قـــد اختلـــف : ســـنة خمـــس وخمســـين ومئتـــين  كتبـــت إلى أبي محمّـــد: ـ وروى عـــن ســـهل، قـــال ٢
هـــو صـــورةٌ، فـــإن رأيـــت : هـــو جســـم ومـــنهم مـــن يقـــول: ياســـيّدي أصـــحابنا في التوحيـــد، مـــنهم مـــن يقـــول

  .ياسيّدي أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطوّلا  على عبدك
أحـدٌ، لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه  سألت عن التوحيد وهـذا عـنكم معـزول، االله واحـد :  فوقّع بخطهّ

كفواً أحد، خالقٌ وليس بمخلوق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغيـر ذلـك ولـيس بجسـم، ويصـوّر مـا يشـاء 
ولــيس بصــورة جــلَّ ثنــاؤه وتقدســت أســماؤه أن يكــون لــه شــبه، هــو لا غيــره، لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع 

  )٢(.البصير

   والإمامة عند الإمام العسكري  ـ أهل البيت ٢
بفضل أهل البيـت الـذين هـم مصـدر الـوعي، والإيمـان في دنيـا الإسـلام، حيـث   لقد أشاد الإمام

  : قال
قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة، والولاية، ونوّرنا السـبع الطرائـق بـأعلام الفتـوة، فـنحن ليـوث الـوغى، «
ث الندى، وفينا السيف والقلم في العاجل، ولواء الحمد والعلم في الآجل، وأسباطنا خلفاء الدين، وحلفاء وغيو 

اليقين، ومصـابيح الأمـم، ومفـاتيح الكـرم فـالكريم لـبس حلـة الاصـطفاء لمـا عهـدنا منـه الوفـاء، وروح القـدس فـي 
  اجية، والفرقة الزاكية، صاروا لنا ردءً وصوناً،وشيعتنا الفئة الن )٤(ذاق من حدائقنا الباكورة )٣(جنان الصاقورة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٨: والتوحيد ٩٥/  ١: الكافي) ١(
  .١٠٨: والتوحيد ١٠٣/  ١: الكافي) ٢(
  .السماء الثالثة: الصاقورة) ٣(
  .أول ما يدرك من الفاكهة: الباكورة) ٤(

    



١٨٥ 

  .)١(»..النيران، لتمام الرواية، والغواشي من السنينوسينفجر لهم ينابيع الحيوان، بعد لظى .. وعلى الظلمة إلبا  
: فقـال  دخلـت علـى مولانـا أبي محمـّد الحسـن بـن علـيٍّ العسـكريِّ : ـ قـال أحمـد بـن إسـحاق ٢

ياسـيّدي لمّـا ورد الكتـاب لم يبـق : فقلت لـه ياأحمد ما كان حالكم فيما كان فيه النّاس من الشكِّ والارتياب ؟
، فقــالمنــّا رجــل و  أحمــد االله علــى ذلــك ياأحمــد أمــا علمــتم أنَّ : لا امــرأة ولا غــلام بلــغ الفهــم إلاّ قــال بــالحقِّ

  )٢(.ـ أنا الحجّة: ـ أو قال الأرض لا تخلو من حجّة وأنا ذلك الحجّة
ما منـي أحـد  : إلى بعض رجاله في عرض كلام له  خرج عن أبي محمّد: ـ قال أحمد بن إسحاق ٣
، فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلـى وقـت   ائيمن آب بما منيت به من شكِّ هذه العصابة فيَّ

  )٣(!ثمَّ ينقطع فللشكِّ موضعٌ، وإن كان متّصلاً ما اتّصلت أمور االله عَزَّ وجَلَّ فما معنى هذا الشكِّ ؟
   العسكريفي تراث الإمام الحسن   الإمام المهدي

 اخـتلج في صـدري مسـألتان أردت الكتـاب فيهمـا إلى أبي محمــد: روي عـن الحسـن بـن ظريـف أنـه قـال

إذا قام بما يقضي وأين مجلسه الذي يقضي فيه بـين النـاس ؟ وأردت   فكتبت أسأله عن القائم 
  :فجاء الجواب .أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع فأغفلت خبر الحمّى

ــإذا قــام قضــى بــين النــاس بعلمــه كقضــاء داود« ــة، وكنــت أردت أن   ســألت عــن القــائم ف لا يســأل البينّ
يـَا نـَار  كـُوني  ( :تسأل لحمّى الربع فأنسيت، فاكتب ورقـة وعلّقـه علـى المحمـوم فإنـّه يبـرأ بـإذن االله إن شـاء االله

  فعلّقنا عليه: قال. )بَـرْداً وَسَلاَمًا عَلَى إبِْـراَهِيم  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٣٨/  ٧٨: بحار الأنوار) ١(
  .٢٢٢: كمال الدين) ٢(
  .٢٢٢: كمال الدين) ٣(
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  .)١(فأفاق  ما ذكر أبو محمد
ضـــمن ؛   ، خـــواص شـــيعته بـــولادة الحجـــة المنتظـــر الإمـــام المهـــدي  وبشـــر الإمـــام العســـكري

  .مكاتباته إليهم، أو حينما كانوا يحضرون عنده
ت علينا مجموعة من هذه النصوص في الفصل الثاني من الباب الرابـع عنـد بحـث عـن متطلبـات  وقد مرّ

  .)٢(  الجماعة الصالحة في عصر الإمام العسكري

   السيرة النبوية في تراث الإمام العسكري
وســيرة   فيمــا يخــص ســيرة النــبي  مجموعــة مــن النصــوص عــن الإمــام العســكريوقــد وردت 

  . ذا الجانب في عصره  مماّ يشير إلى ضرورة اهتمامه  أهل بيته
  :وإليك بعض هذه النصوص

 قلـــت لأبـــي، علـــي بـــن محمّـــد :أنـــه قـــال  ـ روى الطبرســـي عـــن أبي محمـّـد الحســـن العســـكري ١
بلـى مـراراً كثيـرة، منهـا : يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجّهم ؟ قـال  هل كان رسول االله 

ويمََ  ( :مــا حكــى االله مــن قــولهم   َ عَاــ طَّ ُ  ال كـُ أْ ِ  يَ سُوــ رَّ ذَ  ال هـَـ   ِ ماـَـ و   الُ قــَ ل  إِليَْــه  مَلَــك  وَ شِــي في  الأَْسْــواَق  لــَوْلا  أنُــْزِ
ن  تَـتَّبِعُــون  إِلاَّ رَجُــلا  * فَـيَكـُون  مَعَــه  نـَذِيرا   و  تَكُــون  لـَه  جَنَّــة  يأَْكُــل  مِنـْهـَا وَقــَال  الظَّـالِمُون  إِ و  يُـلْقَــى إِليَْــه  كَنــْز  أَ  أَ

ــزِّل  هَــذَا ا( )مَسْــحُورا   ينْ  عَظِــيم  وَقــَالُوا لــَوْلا  نُـ تَـ رْيَـ قـَـ َ  الْ مـِـ   ٍ جـُـ رَ لـَـ   عَ   ُ رآْ قـُـ وَقــَالُوا لَــن  ( :وقولــه عَــزَّ وجَــلَّ . ) لْ
ض  يَـنْبُوعا   رْ َ  الأَْ مِ َ  لنََ   جُ فْ تَـ تى   حَ   َ َ  لَ ؤْمِ ؤُه  (: إلى قوله )نُـ لـو كنـت : م قيل له في آخـر ذلـك )كِتَابا  نَـقـْرَ
  لت علينا الصاعقة في مسألتنا إليك لأن مسألتنا أشد من مسائلنبيا  كموسى أنزلت علينا كسفا  من لسماء ونز  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠٩/  ١: الكافي) ١(
ث الإمــام المهــدي. تبلــغ نصــوص الإمــام الحســن العســكري حــول الإمــام المهــدي مــا ينــاهز الأربعــين نصّــا  ) ٢(  راجــع معجــم أحاديــ
  .الجزء الرابع 
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  . قوم موسى لموسى
كــان قاعــدا  ذات يــوم بمكــة بفنــاء الكعبــة إذ اجتمــع جماعــة مــن رؤســاء   وذلــك أن رســول االله: قــال

قريش منهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأبو البختري ابن هشام وأبو جهل والعاص بن وائل السـهمي وعبـد االله 
في نفر من أصحابه  وسلم وآله عليه االله صلى كثير ورسول االلهبن أبي أمية المخزومي، وكان معهم جمع ممن يليهم  
  .يقرأ عليهم كتاب االله ويؤدي إليهم عن االله أمره ونهيه

لقد استفحل أمر محمّد وعظم خطبه، فتعـالوا نبـدأ بتقريعـه وتبكيتـه وتوبيخـه : فقال المشركون بعضهم لبعض
به ويصغر قدره عندهم، فلعله ينزع عما هـو فيـه مـن والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحا

  .غيه وباطله وتمرده وطغيانه، فان انتهى وإلاّ عاملناه بالسيف الباتر
أنا إلى ذلك، أفمـا : فمن ذا الذي يلي كلامه ومجادلته ؟ قال عبد االله بن أبي أمية المخزومي: قال أبو جهل

بلـــى، فـــأتوه بـــأجمعهم فابتـــدأ عبـــد االله بـــن أبـــي أميـــة : أبـــو جهـــلترضـــاني لـــه قرنـــا  حســـيبا  ومجـــادلا  كفيّـــا  ؟ قـــال 
يامحمّد لقد ادعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً هائلاً، زعمـت انـك رسـول االله رب العـالمين، : المخزومي، فقال

وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلـق أجمعـين أن يكـون مثلـك رسـوله بشـر مثلنـا تأكـل كمـا نأكـل وتشـرب كمـا 
  .شي في الأسواق كما نمشينشرب وتم

فهذا ملك الروم وهذا ملك الفـرس لا يبعثـان رسـولا  إلا  كثيـر المـال عظـيم الحـال لـه قصـور ودور وفسـاطيط 
وخيــام وعبيــد وخــدام، وربّ العــالمين فــوق هــؤلاء كلّهــم فهــم عبيــده، ولــو كنــت نبيــاً لكــان معــك ملــك يصــدقك 

لكان إنما يبعث إلينا ملكاً لا بشـراً مثلنـا، مـا أنـت يامحمّـد إلاّ رجـلاً  ونشاهده، بل لو أراد االله أن يبعث إلينا نبياً 
  .مسحورا  ولست بنبي
بلـى، لـو أراد االله أن يبعـث إلينـا : هـل بقـي مـن كلامـك شـيء ؟ قـال: وسـلم وآله عليه االله صلى فقال رسـول االله

ا القـرآن الـذي تـزعم أن االله أنزلـه عليـك رسولاً لبعث أجل من فيما بيننا أكثره مالاً وأحسنه حالاً، فهـلا أنـزل هـذ
ــن مســعود الثقفــي  وابتعثــك بــه رســولا  علــى رجــل مــن القــريتين عظــيم إمــا الوليــد بــن المغيــرة ــا عــروة ب بمكــة وإم

  .بالطائف
بلى لن نؤمن لك حتـى تفجـر لنـا مـن : هل بقي من كلامك شيء ياعبد االله ؟ فقال:  فقال رسول االله

الأرض ينبوعاً بمكة هذه، فإنها ذات أحجار وعرة وجبال، تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون، فإننا إلى 
ذلــك محتــاجون أو تكــون لــك جنــة مــن نخيــل وعنــب فتأكــل منهــا وتطعمنــا فتفجــر الأنهــار خلالهــا خــلال تلــك 

وإن يـروا كسـفا  مـن السـماء ( ت لنـاالنخيل والأعناب تفجيرا  أو تسقط السماء كما زعمـت علينـا كسـفا  فانـك قلـ
  .فلعلنا نقول ذلك) ساقطا  يقولوا سحاب مركوم 
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أو تأتي باالله والملائكة قبيلاً، تأتي به وبهم وهم لنا مقـابلون، أو يكـون لـك بيـت مـن زخـرف تعطينـا : ثم قال
نْسَان  ليََطْغَى(: منه وتغنينا به فلعلنا نطغى، وانك قلت لنا نَّ الإِْ ن  رَآه  اسْتـَغْنى  *  كَلاَّ إِ   .)أَ

أو ترقــى فــي السّــماء أي تصــعد فــي السّــماء ولــن نــؤمن لرقيــك أي لصــعودك حتــى تنــزل علينــا كتابــا  : ثــم قــال
نقرؤه من االله العزيز الحكيم إلى عبد االله بن أبي أمية المخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمّد بن عبد االله بـن عبـد 

اله انه من عندي، ثم لا أدري يامحمّـد إذا فعلـت هـذا كلـه أؤمـن بـك أو لا المطلب فإنه رسولي وصدقوه في مق
  .أؤمن بك، بل لو رفعتنا إلى السماء وفتحت أبوابها وأدخلتناها لقلنا إنما سكرت أبصارنا وسحرتنا

ردته عليك كفايـة يامحمّد أو ليس فيما أو : ياعبد االله أبقي شيء من كلامك ؟ قال:  فقال رسول االله
  .وبلاغ، ما بقي شيء فقل ما بدا لك وأفصح عن نفسك إن كان لك حجة وأتنا بما سألناك به

اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء تعلـم مـا قالـه عبـادك، فـأنزل االله :  فقال رسول االله
 :ثــم قــال االله تعــالى )رَجُــلا  مَسـْحُورا  (: إلــى قولـه )يأَْكُــل  الطَّعـَام   وَقـَالُوا مَــال  هـَذَا الرَّسُــول  (عليـه، يامحمّــد 

  .)انْظُر  كَيْف  ضَرَبوُا لَك  الأْمَْثاَل  فَضَلُّوا فَلا  يَسْتَطِيعُون  سَبِيلا  (
ي مِــن  (يامحمـّـد : ثــم قــال ٍ  تجَـْـرِ جَنَّاــ   َ لـِـ ذَ   ْ مـِـ رً   يـــْ خَ   َ لـَـ   َ عـَـ جَ ـاـَ   شَ   ْ َ  الَّذـِـ  إِ بَاــرَ تحَْتِهَــا الأْنَْـهـَـار   تَـ

ك  (يامحمّد : وأنزل عليه )وَيجَْعَل  لَك  قُصُورا   رُ ك  بَـعْض  مـَا يـُوحَى إلِيَـْك  وَضـَائِق  بـِه  صـَدْ الآيـة،  )فَـلَعَلَّك  تاَرِ
ل  عَلَيـْه  مَلـَك  وَلـَو  أنَْـزَلْنـَا مَلَكـًا لَقُضـِي  (يامحمّد  :وأنزل االله عليه وَللََبَسـْنَا (: إلـى قولـه )الأَْمـْر  وَقاَلُوا لـَوْلا  أنُـْزِ

  .)عَلَيْهِم  مَا يَـلْبِسُون  
ياعبد االله أما ما ذكرت من أني آكل الطعام كمـا تـأكلون وزعمـت انـه لا :  فقال له رسول االله

وهو محمود ولـيس يجوز لأجل هذا أن أكون الله رسولاً فإنما الأمر الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، 
لك ولا لأحد الاعتراض عليه بـ لمَِ وكيف، ألا ترى أن االله كيف أفقر بعضاً وأغنى بعضاً وأعز بعضـاً وأذل 

  .بعضاً وأصح بعضاً وأسقم بعضاً وشرف بعضاً ووضع بعضاً، وكلهم ممن يأكل الطعام
ولا للزمنـى » لـم وضـعتنا وشـرفتهم«ا ولا للوضـعاء أن يقولـو » لم أفقرتنـا وأغنيـتهم«ثم ليس للفقراء أن يقولوا 

ولا لقبــاح » لـم أذللتنـا وأعـززتهم«ولا لـلأذلاء أن يقولـوا » لـم أزمنتنـا وأضـعفتنا وصـححتهم«والضـعفاء أن يقولـوا 
بـل ان قـالوا ذلـك كـانوا علـى ربهـم رادّيـن ولـه فـي أحكامـه منـازعين وبـه  » لم قبّحتنـا وجمّلـتهم«الصور أن يقولوا 

أنــا الملــك الخــافض الرافــع المغنــي المفقــر المعــز المــذل المصــحح المســقم وأنــتم : ه لهــمولكــان جوابــ. كــافرين
العبيـد لـيس لكـم إلاّ التسـليم لـي والانقيـاد لحكمـي، فـان سـلمتم كنـتم عبـاداً مـؤمنين وإن أبيـتم كنـتم بـي كـافرين 

  .وبعقوباتي من الهالكين
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َـا أنَـَا بَشـَ(يامحمّد : ثم أنزل االله عليه َـا إِلهَكُـُم  إِلـَه  ( يعنـي آ كـل الطعـام و )ر  مـِثـْلُكُم  قُل  إِنمَّ يـُوحَى إِليََّ أنمََّ
أنا في البشـرية مـثلكم ولكـن ربـي خصـّني بـالنّبوة دونكـم كمـا يخـص بعـض البشـر بـالغنى : يعني قل لهم )واَحِد  

  .]دونكم[ والصحة والجمال دون بعض من البشر، فلا تنكروا أن يخصني أيضاً بالنبوة
هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولا  إلا  كثير المال عظيم الحـال «وأما قولك :  ل رسول االلهثم قا

فان االله له التدبير والحكم لا » له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده
  .باقتراحك بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو محموديفعل على ظنك وحسبانك ولا 

ياعبد االله إنما بعث االله نبيه ليعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى ربهم ويكدّ نفسـه فـي ذلـك آنـاء الليـل ونهـاره، 
فلو كان صاحب قصور يحتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضيع والأمور تتباطأ، 

  .ى الملوك إذا احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون به ولا يشعرونأو ما تر 
ياعبد االله إنمّا بعثني االله ولا مال لي ليعرفكم قدرته وقوته وانه هـو الناصـر لرسـوله ولا تقـدرون علـى قتلـه ولا 

قـتلا  وأسـرا  ثـم يظفرنـي االله منعه في رسالاته، فهذا بين في قدرته وفي عجزكم وسوف يظفرنـي االله بكـم فأسـعكم 
  .ببلادكم ويستولي عليها المؤمنون من دونكم ودون من يوافقكم على دينكم

لـو كنـت نبيـاً لكـان معـك ملـك يصـدقك ونشـاهده، بـل لـو أراد «وأما قولك لي :  ثم قال رسول االله
فالملـك لا تشـاهده حواسـكم لأنـه مـن جـنس هـذا » ا  مثلنـااالله أن يبعث إلينا نبيـا  لكـان إنّمـا يبعـث ملكـا  لا بشـر 

الهواء لا عيان منه، ولو شاهدتموه ـ بأن يزاد في قوى أبصـاركم ـ لقلـتم لـيس هـذا ملكـاً بـل هـذا بشـر، لأنـه إنمـا  
  .كان يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده

لك وأن ما يقوله حق، بل إنما بعث االله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي فكيف كنتم تعلمون صدق الم
ليســت فــي طبــائع البشــر الــذين قــد علمــتم ضــمائر قلــوبهم فتعلمــون بعجــزكم عمــا جــاء بــه انــه معجــزة وان ذلــك 

البشـر ] جميـع[ عنـه يعجـز] عنـه تعجـزون[شهادة من االله بالصدق له، ولو ظهر لكم ملك وظهر على يـده مـا 
  .م يكن في ذلك ما يدلكم أن ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتى يصير ذلك معجزا  ل

ألا ترون أنّ الطيور التي تطير ليس ذلـك منهـا بمعجـز لأن لهـا أجناسـاً يقـع منهـا مثـل طيرانهـا، ولـو أن آدميـاً 
جعلـه بحيـث تقـوم علـيكم حجتـه وأنـتم طار كطيرانهـا كـان ذلـك معجـزاً، فـان االله عَـزَّ وجَـلَّ سـهل علـيكم الأمـر و 

  .تقترحون عمل الصعب الذي لا حجة فيه
    



١٩٠ 

فكيف أكون كذلك وقد تعلمون أني في » ما أنت إلا  رجل مسحور«وأما قولك :  ثم قال رسول االله
أو زلـّة أو كذبـة أو  اسـتكملت أربعـين سـنة خزيـة صحة التميز والعقل فوقكم فهل جربتم علي  منذ نشأت إلى أن

خيانة أو خطأ مـن القـول أو سـفهاً مـن الـرأي، أتظنـّون أن رجـلاً يعتصـم طـول هـذه المـدّة بحـول نفسـه وقوتهـا أو 
  .بحول االله وقوته

 إلـى أن يثبتـوا عليـك )انْظرُ  كَيْف  ضَرَبوُا لـَك  الأْمَْثـَال  فَضـَلُّوا فـَلا  يَسـْتَطِيعُون  سـَبِيلا  ( :وذلك ما قال االله
  .عمى بحجة أكثر من دعاويهم الباطلة التي تبين عليك تحصيل بطلانها

لــولا نــزل هــذا القــرآن علــى رجــل مــن القــريتين عظــيم، الوليــد بــن « وأمــا قولــك:  ثــم قــال رســول االله
تسـتعظمه أنـت ولا فإن االله لـيس يسـتعظم مـال الـدنيا كمـا » بالطائف]الثقفي مسعود بن[ المغيرة بمكة أو عروة

خطر له عنده كما له عندك بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لمـا سـقى كـافرا  بـه مخالفـا  لـه شـربة مـاء 
  .وليس قسمة االله إليك بل االله هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه

له فعرفتـه بـالنبوة لـذلك، ولا ممـن يطمـع فـي وليس هو عَزَّ وجَلَّ ممن يخاف أحدا  كما تخافه أنت لماله وحا
أحد في ماله أو في حاله كمـا تطمـع أنـت فتخصـه بـالنبوة لـذلك، ولا ممـن يحـبّ أحـداً محبـّة الهـواء كمـا تحـبّ 
أنت فتقدم من لا يستحقّ التقديم وإنّما معاملته بالعدل، فلا يؤثر أحداً لأفضل مراتب الدين وخلاله إلاّ الأفضل 

  .جدّ في خدمته، وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وخلاله إلاّ أشدّهم تباطؤاً عن طاعتهفي طاعته والأ
وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال بل هذا المال والحال من تفضله، وليس لأحد من عبـاده 

وة أيضـاً، لأنـه لـيس إذا تفضـلت بالمـال علـى عبـد فـلا بـد أن تتفضـل عليـه بـالنب: عليه ضريبة لازب، فلا يقال له
  .لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا إلزامه تفضلا  لأنه تفضل قبله بنعمه

ألا تـرى ياعبـد االله كيــف أغنـى واحـداً وقــبح صـورته، وكيـف حســن صـورة واحـد وأفقــره، وكيـف شـرف واحــداً 
ولا » ال فــلانهــلا أضـيف إلـى يسـاري جمـ«ثــم لـيس لهـذا الغنـي أن يقـول . وأفقـره، وكيـف أغنـى واحـداً ووضـعه

هــلا أضــيف إلــى شــرفي مــال «، ولا للشــريف أن يقــول »هــلا أضــيف إلــى جمــالي مــال فــلان«للجميــل أن يقــول 
، ولكـن الحكـم الله يقسـم كيـف يشـاء ويفعـل  »هلا أضيف إلـى ضـعتي شـرف فـلان«ولا للوضيع أن يقول » فلان

 كما يشاء،
  



١٩١ 

وَقــَالُوا لــَوْلا  نُـــزِّل  هَــذَا الْقُــرْآن  عَلــَى رَجُــل  مِــن  ( :وهــو حكــيم في أفعالــه محمــود في أعمالــه وذلــك قولــه تعــالى
ينْ  عَظِــيم   تَـ رْيَـ قـَ رَحمْــَة  ربَِّــك   (: االله تعــالى قـال )الْ مُوَ   سـِ قْ يَـ   ْ هـُـ ــنـَهُم  مَعِيشَــتـَهُم  (يـا محمّــد  )أَ ــن  قَسـَمْنَا بَـيـْ نحَْ

  .)في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا 
فتـرى أجـل  . إلى مال ذلك، وأحوج ذلك إلـى سـلعة هـذا والـى خدمتـهفأحوجنا بعضاً إلى بعض، أحوجنا هذا 

إما سلعة معـه ليسـت معـه، وإمـا خدمـة : الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا  إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب
 يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلاّ به، وإما باب من العلوم والحكم هـو فقيـر إلـى أن يسـتفيدها مـن

هذا الفقير، فهذا الفقير يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو 
  .معرفته

ثم ليس للملـك أن يقـول هـلا اجتمـع إلـى مـالي علـم هـذا الفقيـر، ولا للفقيـر أن يقـول هـلا اجتمـع إلـى رأيـي 
ق  بَـعـْض  ( :الغنـي، ثـم قـال االلهوعلمي وما أتصرف فيه من فنون الحكمة مـال هـذا الملـك  وَرَفَـعْنـَا بَـعْضـَهُم  فــَوْ

رَجَات  ليَِتَّخِذ  بَـعْضُهُم  بَـعْضا  سـُخْريَِّا   أي مـا  )وَرَحمْـَة  ربَِّـك  خَيــْر  ممَِّـا يجَْمَعـُون  (يا محمـّد قـل لهـم: ثم قال )دَ
  .يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا

ض  يَـنْبُوعـا  ( :وأما قولك:  ثم قال رسول االله رْ َ  الأَْ مِ َ  لنََ   جُ فْ تَـ تى   حَ   َ َ  لَ ؤْمِ نُـ   ْ إلى آخر مـا  )لَ
 منهــا مــا لـو جــاءك بـه لــم يكــن برهانـا  لنبوتــه ورســول االله: قلتـه، فانــك قـد اقترحــت علــى محمّـد رســول االله أشـياء

يرتفــع عــن أن يغتــنم جهــل الجــاهلين ويحــتج علــيهم بمــا لا حجــة فيــه، ومنهــا مــا لــو جــاءك بــه كــان معــه  
  .هلاكك

وإنما يؤتى بالحجج والبراهين ليلزم عباد االله الإيمان بها لا ليهلكوا بها فإنّما قترحت هلاكك ورب  العـالمين 
ــه أرحــم بعبــاده وأعلــم بمصــالحهم مــن أن يهلكهــم كمــا تقترحــون، ومنهــ ا المحــال الــذي لا يصــح ولا يجــوز كون

ورســول رب العــالمين يعرفــك ذلــك ويقطــع معــاذيرك ويضــيق عليــك ســبيل مخالفتــه، ويلجئــك بحجــج االله إلــى 
صديقه حتى لا يكون لـك عنـه محيـد ولا محـيص، ومنهـا مـا قـد اعترفـت علـى نفسـك أنـّك فيـه معانـد متمـرد لا 

النـازل مـن سـمائه فـي جحيمـه أو بسـيوف  فـدواؤه عـذاب االله تقبل حجة ولا تصغي إلى برهان، ومن كـان كـذلك
  .أوليائه

ض  يَـنْبُوعـا  (: فأما قولك ياعبد االله رْ َ  الأَْ مِ َ  لنََ   جُ فْ تَـ تى   حَ   َ َ  لَ ؤْمِ نُـ   ْ بمكـة هـذه فإنهـا ذات أحجـار  )لَ
لت هـذا وأنـت وصخور وجبال تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيهـا العيـون فإننـا إلـى ذلـك محتـاجون، فإنـك سـأ

  .لا: ياعبد االله أرأيت لو فعلت هذا أكنت من أجل هذا نبيا  ؟ قال. جاهل بدلائل االله
    



١٩٢ 

أرأيـــت الطــائف الـــتي لـــك فيهــا بســـاتين أمـــا كــان هنـــاك مواضـــع فاســدة صـــعبة أصـــلحتها : قــال رســـول االله
. بلـى: نظـراء ؟ قـالوهل لك في هذا : قال. بلى: وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا  استنبطتها ؟ قال

  .لا: فصرت أنت وهم بذلك أنبياء ؟ قال: قال
لـن نـؤمن لـك حتـى تقـوم : (فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمد لو فعله على نبوته، فما هو إلاّ كقولـك: قال

  ).وتمشي على الأرض كما يمشي الناس أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس
و  تَكـُون  لـَ(: وأما قولك ياعبـد االله لهََـا تَـفْجِـيرا  أَ لاَ خِ   َ هَاـ نْـ َ لأْ َ  ا جِّـ فَ تُـ فَـ   ٍ نـَ عِ وَ   ٍ يـ نخَِ   ْ مـِ   ٌ جَنَّـ أو لـيس  )َ  

ــراً،  ــأكلون وتطعمــون منهــا وتفجــرون الأنهــار خلالهــا تفجي لــك ولأصــحابك جنــات مــن نخيــل وعنــب بالطــائف ت
  .لا: أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال

أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلـت علـى صـدقه، بـل لـو   فما بال اقتراحكم على رسول االله: قال
تعاطاها دل تعاطيها على كذبه لأنه يحتج بما لا حجة فيه ويختـدع الضـعفاء عـن عقـولهم وأديـانهم، ورسـول رب 

  .العالمين يجل ويرتفع عن هذا
نـَا كِسـَفا  (ا قولـك ياعبـد االله وأمـ:  ثم قال رسول االله و  تُسـْقِط  السَّـمَاء  كَمـَا زَعَمـْت  عَلَيـْ فإنـك  )أَ

وْا كِسْفا  مِن  السَّمَاء  سَاقِطا  يَـقُولُوا سَحَاب  مَركُْوم  (: قلت ن  يَـرَ فإن في سـقوط السـماء علـيكم هلاككـم  )وَإِ
ورســول رب العــالمين أرحــم مــن ذلــك، لا يهلكــك أن يهلكــك   ومــوتكم فإنمــا تريــد بهــذا مــن رســول االله

 ولكنــه يقــيم عليــك حجــج االله، ولــيس حجــج االله لنبيــه وحــده علــى حســب اقتــراح عبــاده، لأن العبــاد جهــال بمــا
يجوز من الصلاح وما لا يجوز منه من الفسـاد، وقـد يختلـف اقتـراحهم ويتضـاد حتـى يسـتحيل وقوعـه، واالله عـزَّ 

  .ه على ما يلزم به المحالوجلَّ طبيبكم لا يجري تدبير 
وهـل رأيـت ياعبـد االله طبيبـاً كـان دواؤه للمرضـى علـى حسـب اقتـراحهم، وإنمـا :  ثم قـال رسـول االله

يفعل به ما يعلم صلاحه فيه أحبه العليل أو كرهه ؟ فأنتم المرضى واالله طبيبكم، فـان انقـدتم لدوائـه شـفاكم وإن 
  .تمردتم عليه أسقمكم

وبعد فمتى رأيت ياعبد االله مدعي حق من قبـل رجـل أوجـب عليـه حـاكم مـن حكـامهم فيمـا مضـى بينـة علـى 
دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه ؟ إذاً ما كان يثبت لأحـد علـى أحـد دعـوى ولا حـق، ولا كـان بـين ظـالم 

  .ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق
تيِ  بِاللَّه  واَلْمَلاَئِكَة  قبَِيلا  (: ياعبد االله وأما قولك: ثم قال رسول االله أْ ْ  تَ يقابلوننا ونعاينهم فـإن  هـذا مـن  )أَ

المحال الذي لا خفاء به، وانّ ربنّا عـزَّ وجـلَّ لـيس كـالمخلوقين يجـيء ويـذهب ويتحـرّك ويقابـل شـيئاً حتـى يـؤتى 
المنقوصـة التـي لا تسـمع ولا  به، فقد سألتم بهذا المحال، وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة أصـنامكم الضـعيفة

  .تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئا  ولا عن أحد
    



١٩٣ 

أفتشـاهد جميـع : قـال. بلـى: ياعبد االله أو ليس لك ضـياع وجنـان بالطـائف وعقـار بمكـة وقـوّام عليهـا ؟ قـال
تك وخـدمتك أرأيت لو قال معاملوك وأكر : قال. بسفراء: أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك ؟ قال

لا نصــدقكم فــي هــذه الســفارة إلا أن تأتونــا بعبــد االله بــن أبــي أميــة لنشــاهده فنســمع مــا تقولــون عنــه : (لســفرائك
  .لا: ، كنت تسوغهم هذا أو كان يجوز لهم عندك ذلك ؟ قال)شفاها  

فما الذي يجب على سفرائك أليس أن يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تدلهم على صدقهم يجب عليهم : قال
قـم : (ياعبد االله أرأيـت سـفيرك لـو أنـه لمـا سـمع مـنهم هـذا عـاد إليـك وقـال لـك: قال. بلى: أن يصدقوهم؟ قال

إنمـا أنـت رسـول لا مشـير ولا : وتقول لـه) معي فإنهم قد اقترحوا علي  مجيئك معي أليس يكون هذا لك مخالفا  
  .بلى: آمر ؟ قال

 تسوغ لأكرتك ومعامليك أن يقترحوه على رسولك فكيف صرت تقترح على رسول رب  العالمين ما لا: قال
وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذم إلى ربهّ بـأن يـأمر عليـه وينهـى وأنـت لا تسـوغ مثـل هـذا ! إليهم ؟

  .هذه حجة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرته في كل ما اقترحته ياعبد االله! على رسولك إلى أكرتك وقوامك ؟
ف  ( :وأما قولك ياعبد االله و  يَكُون  لَك  بَـيْت  مِن  زُخْرُ وهو الذهب، أما بلغك أن لعظيم مصر بيوتاً من  )أَ

نبـوّة لـو كـان لـه   فكذلك لا يوجب لمحمـد: قال. لا: أفصار بذلك نبيا  ؟ قال: قال. بلى: زخرف؟ قال
  .بيوت، ومحمد لا يغنم جهلك بحجج االله

ــمَاء  (: وأمــا قولــك ياعبــد االله و  تَـرْقَــى في  السَّ ــا كِتَابــا  (: ، ثــم قلــت)أَ نَ ــزِّل  عَلَيـْ ــؤْمِن  لِرُقيِِّــك  حَــتىَّ تُـنَـ وَلَــن  نُـ
ؤُه   ــؤمن إذا  )نَـقْــرَ ياعبــد االله الصــعود إلــى السّــماء أصــعب مــن النــزول عنهــا، وإذا اعترفــت علــى نفســك أنــك لا ت

ؤُه  (صعدت فكذلك حكم النزول، ثم قلت  نَا كِتَابا  نَـقْرَ من بعد ذلك، ثـم لا أدري أؤمـن بـك  )حَتىَّ تُـنـَزِّل  عَلَيـْ
أو لا أؤمن بك، فأنت ياعبد االله مقرّ بأنك تعانـد حجـة االله عليـك، فـلا دواء لـك إلاّ تأديبـه لـك علـى يـد أوليائـه 

  .ما اقترحتهمن البشر أو ملائكته الرّبانية، وقد أنزل عليّ حكمة بالغة جامعة لبطلان كل 
مــا أبعــد ربــي عــن أن يفعــل  )سُــبْحَان  رَبيِّ هَــل  كُنْــت  إِلاَّ بَشَــرا  رَسُــولا   ( :يامحمّــد) قــُل  : (فقــال عــزَّ وجــلَّ 

الأشياء على ما يقترحه الجهال مما يجوز ومما لا يجوز، وهل كنت الا بشراً رسولاً لا يلزمني إلاّ إقامة حجة االله 
ــيس لــي أن آ مــر علــى ربــي ولا أنهــى ولا أشــير فــأكون كالرســول الــذي بعثــه ملــك إلــى قــوم مــن التــي أعطــاني، ول

  .مخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه
    



١٩٤ 

أن قـوم موسـى احترقـوا بالصـاعقة لمـا سـألوه أن يـريهم : يامحمّد ههنا واحـدة ألسـت زعمـت: فقال أبو جهل
حترقنا نحن أيضاً، فقد سألنا أشـدّ ممّـا سـأل قـوم موسـى، لأنهـم كمـا فلو كنت نبيا  لا: قال. بلى: االله جهرة؟ قال

رنِاَ اللَّه  جَهْرَة  (: زعمت قالوا   .نعاينهم) لن نؤمن لك حتى تأتي باالله والملائكة قبيلا  : (ونحن نقول )أَ
الملكـوت، وذلـك قـول ياأبا جهل أما علمت قصة إبـراهيم الخليـل لمـا رفـع في :  فقال رسول االله

ض  وَليَِكـُون  مـِن  الْمـُوقِنِين  ( :ربي رْ واَلأَْ   ِ واَ ما سَّـ َ  ال كوُـ مَلَ   َ هيِ راَ بــْ َ  نرُِ  إِ ذلِ ى االله بصـره لمـا رفعـه  )وَكَ قـوّ
دون الســـماء حـــتى أبصـــر الأرض ومـــن عليهـــا ظـــاهرين ومســـتترين فـــرأى رجـــلا  وامـــرأة علـــى فاحشـــة فـــدعا 

  .ى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكاعليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأ
يـا : ثم رأى آخرين فـدعا عليهمـا بـالهلاك فهلكـا، ثم رأى آخـرين فهـم بالـدعاء عليهمـا فـأوحى االله إليـه

إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي وإمائي فإني أنا الغفور الرحيم، الجبار الحلـيم، لا يضـرّني ذنـوب عبـادي  
  .بشفاء الغيظ كسياستككما لا تنفعني طاعتهم، ولست أسوسهم 

فــاكفف دعوتــك عـــن عبــادي وإمــائي فإنمـــا أنــت عبـــد نــذير لا شــريك في الملـــك ولا مــيهمن علـــي  ولا 
إمـا تـابوا إليّ فتبـت علـيهم وغفـرت ذنـو م وسـترت عيـو م، وإمـا  : عبادي وعبادي معي بين خلال ثـلاث

بالآبـــاء الكـــافرين وأتـــأنى  كففـــت عـــنهم عـــذابي لعلمـــي بأنـــه ســـيخرج مـــن أصـــلا م ذريـــات مؤمنـــون فـــارفق
  .بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلا م

إذا تزايلــوا حــل  ــم عــذابي وحــاق  ــم بلائــي، وإن لم يكــن هــذا ولا هــذا فــان الــذي أعددتــه لهــم مــن  فــ
بيــني وبــين  عــذابي أعظــم ممــا تريــده  ــم، فــان عــذابي لعبــادي علــى حســب جــلالي وكبريــائي، يــاإبراهيم خــل

عبــادي فأنــا أرحــم  ــم منــك وخــل بيــني وبــين عبــادي فــاني أنــا الجبــار الحلــيم العــلام الحكــيم أدبـّـرهم بعلمــي 
  .)١(وأنفذ فيهم قضائي وقدري

بمكـة أمـره االله تعـالى أن يتوجـه   لمـا كـان رسـول االله:  ـ قـال أبـو محمـّد الحسـن العسـكري ٢
نحو بيت المقدس في صلاته، ويجعـل الكعبـة بينـه وبينهـا إذا أمكـن واذا لـم يمكـن اسـتقبل بيـت المقـدس كيـف  

  يفعل ذلك طول  كان، فكان رسول االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٨سورة البقرة الآية :  ليهعن التفسير المنسوب ا ٢٠٠ـ  ١٨٩: مسند الإمام الحسن العسكري) ١(

    



١٩٥ 

مقامه  ا ثلاث عشـرة سـنة، فلمـا كـان بالمدينـة وكـان متعبـداً باسـتقبال بيـت المقـدس اسـتقبله وانحـرف عـن 
واالله مــا درى محمّــد  : (الكعبــة ســبعة عشــر شــهراً أو ســتة عشــر شــهراً، وجعــل قــوم مــن مــردة اليهــود يقولــون

 ، فاشـتد ذلـك علـى رسـول االله)بلتنـا ويأخـذ في صـلاته  ـدينا ونسـكناكيف يصلي حتى صار يتوجه إلى ق

:  فقـال لـه رسـول االله  لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة، فجـاءه جبرئيـل 
أذيــت بمـا يتصــل بي مـن قبــل اليهــود لــوددت لـو صــرفني االله عــن بيـت المقــدس إلى الكعبـة فقــد ت! ياجبرئيـل 
  .من قبلتهم

فاســأل ربــّك أن يحولــك إليهــا فانــه لا يــردك عــن طلبتــك ولا يخيبــك مــن بغيتــك، فلمــا :  فقــال جبرئيــل
ــمَاء  (اقــرأ يامحمّــد : اســتتم دعــاؤه، صــعد جبرئيــل ثــم عــاد مــن ســاعته فقــال ــك  في  السَّ ى تَـقَلُّــب  وَجْهِ ــرَ قَــد  نَـ

ـــث  مَـــا كُنْـــتُم  فَـوَلُّـــوا وُجُـــوه   ِ  الحْــَـراَم  وَحَيْ جِ سـْــ مَ َ  الْ طْ شـَــ   َ هـَــ جْ وَ ل   ــوَـ فَـ هَ   ضَاـــ رْ تَـ   ً لــَـ بْـ َ  قِ يَـنَّـــ وَلِّ نُـ  )كُم  شَـــطْرَه  فَـلَ
  .الآيات

لَتِهِم  الَّـتي  كـَانوُا عَليَـْهـَا( :فقال اليهود ـ عند ذلك هُم  عَن  قِبـْ  :فقـال ؟ فأجـابهم االله أحسـن جـواب )مَا وَلاَّ
ب  ( ق  واَلْمَغْــرِ  وهــو يملكهمــا وتكليفــه التحويــل إلــى جانــب كتحويلــه لكــم إلــى جانــب آخــر )قُــل  للَِّــه  الْمَشـْـرِ
ي مَن  يَشَاء  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   .وهو أعلم بمصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم )يَـهْدِ

يامحمـّد هـذه القبلـة بيـت : فقـالوا  د إلـى رسـول االلهوجـاء قـوم مـن اليهـو :  ـ قـال أبـو محمـد ٣
المقدس قد صليت إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن، أفحقاً كان ما كنت عليه ؟ فقد تركته إلى باطل فـان مـا 

ن علـى باطـل ؟ يخالف الحق باطل أو باطلا  كان ذلك فقد كنت عليـه طـول هـذه المـدة فمـا يؤمننـا أن تكـون الآ
ب  ( :بــل ذلــك كــان حقــاً وهــذا حــق، يقــول االله:  فقــال رســول االله ق  واَلْمَغْــرِ ي مَــن   قــُل  للَِّــه  الْمَشْــرِ يَـهْــدِ

إذا عـــرف صـــلاحكم أيهـــا العبـــاد فـــي اســـتقبالكم المشـــرق أمـــركم بـــه، وإذا عـــرف  )يَشَـــاء  إِلى  صِـــراَط  مُسْـــتَقِيم  
صلاحكم في استقبال المغرب أمركم بـه، وإن عـرف صـلاحكم فـي غيرهمـا أمـركم بـه، فـلا تنكـروا تـدبير االله فـي 

  .عباده وقصده إلى مصالحكم
م عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت لقد تركتم العمل يوم السبت ث:  ثم قال رسول االله

ثم عملتم بعده، أفتركتم الحـق إلـى الباطـل، أو الباطـل إلـى الحـق، أو الباطـل إلـى الباطـل، أو الحـق إلـى الحـق ؟ 
بـل تـرك العمـل فـي السـبت حـق، والعمـل بعـده حـق فقـال : قولوا كيف شئتم فهو قول محمّد وجوابه لكم، قـالوا

  .فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبله الكعبة في وقته حق:  رسول االله
    



١٩٦ 

يامحمّــد أفبــدا لربــك فيمــا كــان أمــرك بــه بزعمــك مــن الصــلاة إلــى بيــت المقــدس حتــى نقلــك إلــى : فقــالوا لــه
  الكعبة ؟

واقـب والقـادر علـى المصـالح لا يسـتدرك علـى ما بدا له عن ذلـك فانـه العـالم بالع:  فقال رسول االله
نفسه غلطاً ولا يستحدث رأياً بخلاف المتقدم جل عن ذلك، ولا يقع عليـه أيضـاً مـانع يمنعـه مـن مـراده، ولـيس 

  .يبدو إلاّ لمن كان هذا وصفه، وهو عَزَّ وجَلَّ يتعالى عن هذه الصفات علواً كبيراً 
أيها اليهود أخبروني عن االله أليس يمُرض ثم يُصح، ويُصح ثم يمُـرض، أبـدا :  ثم قال لهم رسول االله

فكــذلك االله تعبَّــد نبيــه : قــال. لا: لــه فــي ذلــك ؟ ألــيس يحيــي ويميــت، أبــدا لــه فــي كــل واحــد مــن ذلــك ؟ قــالوا
  .لأولمحمّدا  بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبَّده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في ا

أليس االله يأتي بالشتاء في أثر الصيف، والصيف فـي أثـر الشـتاء، أبـدا لـه فـي كـل واحـد مـن ذلـك ؟ : ثم قال
  .فكذلك لم يبد له في القبلة: قال. لا: قالوا

ثــم قــال ألــيس قـد ألــزمكم فــي الشــتاء أن تحتـرزوا مــن البــرد بالثيــاب الغليظـة، وألــزمكم فــي الصــيف أن : قـال
  .لا: أفبدا له في الصيف حين أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء ؟ قالواتحترزوا من الحر ؟ 
فكــذلكم االله تعبــدكم فــي وقــت لصــلاح يعلمــه بشــيء ثــم تعبــدكم فــي وقــت آخــر :  فقــال رســول االله

ــإذا أطعــتم االله فــي الحــالتين اســتحققتم ثوابــه، فــأنزل االله تعــ ق  ( :الىلصــلاح يعلمــه بشــيء آخــر، ف وَللَِّــه  الْمَشْــرِ
نَّ اللَّه  واَسِع  عَلِيم   ب  فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  اللَّه  إِ إذا تـوجهتم بـأمره فـثم الوجـه الـذي تقصـدون : يعنـي )واَلْمَغْرِ

  .منه االله وتأملون ثوابه
الله رب العــالمين كالطبيــب فصــلاح المرضــى فيمــا ياعبــاد االله أنــتم كالمرضــى وا:  ثــم قــال رســول االله

  .ألا فسلموا الله أمره تكونوا من الفائزين. يعمله الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه
وَمـَا جَعَلْنـَا الْقِبـْلـَة  الَّـتي  كُنْــت  (: لمـا قــال االله تعـالى: يـابن رسـول االله فلـم أمــر بالقبلـة الأولـى ؟ فقـال: فقيـل

هَاعَل   إلا  لنعلم ذلك منه وجـودا   )إِلاَّ لنِـَعْلَم  مَن  يَـتَّبِع  الرَّسُول  ممَِّن  يَـنـْقَلِب  عَلَى عَقِبـَيـْه  (وهي بيت المقدس )يـْ
  .بعد أن علمناه سيوجد، وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة

ومحمّـد يـأمر بهـا، ولمـا كـان هـوى أهـل فأراد االله أن يبين متبعي محمّد ممن خالفـه باتبـاع القبلـة التـي كرههـا 
المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمّداً فيما يكرهه، فهو مصـدقه 

  .وموافقه
    



١٩٧ 

ى اللَّــه  ( :ثــم قــال ن  كَانــَت  لَكَبِــيرةَ  إِلاَّ عَلَــى الَّــذِين  هَــدَ  إن كــان التوجــه إلــى بيــت المقــدس فــي ذلــك )وَإِ
الوقت لكبيرة إلاّ علـى مـن يهـدي االله، فعـرف أن الله أن يتعبـد بخـلاف مـا يريـده المـرء ليبتلـي طاعتـه فـي مخالفـة 

  .هواه
عبـد االله بـن صـوريا ـ   سـأل رسـول االله: قال جابر بن عبد االله الأنصـاري:  ـ وقال أبو محمّد ٤

د أنه أعلم يهودي بكتـاب االله وعلـوم أنبيائـه ـ عـن مسـائل كثيـرة يعنتـه فيهـا فأجابـه غلام يهودي أعور، تزعم اليهو 
  .بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلا   عنها رسول االله 

لو كان غيره يأتيك بها لآمنـت بـك، : قال. جبرئيل: يامحمّد من يأتيك بهذه الأخبار عن االله ؟ قال: فقال له
  .جبرئيل عدونا من بين الملائكة، فلو كان ميكائيل أو غيره سوى جبرئيل يأتيك لآمنت بك ولكن

لأنه ينزل بالبلاء والشدة على بني إسرائيل، ودفع : لم اتخذتم جبرئيل عدوا  ؟ قال:  فقال رسول االله
وكذلك كلّ بأس وشدة لا ينزلها إلاّ جبرئيـل، إسرائيل،  حتى قوى أمره وأهلك بني) بخت نصر(عن قتل) دانيال(

  .وميكائيل يأتينا بالرحمة
ويحك أجهلت أمر االله وما ذنب جبرئيل إلا  أن أطاع االله فيما يريـده بكـم ؟ أرأيـتم :  فقال رسول االله

ــاء والأ ــتم الآب مهــات إذا أوجــروا الأولاد ملــك المــوت هــل هــو عــدوكم وقــد وكلــه االله بقــبض أرواح الخلــق ؟ أرأي
ولكنكم باالله جـاهلون، وعـن . الدواء الكريهة لمصالحهم، أيجب أن يتخذهم أولادهم أعداء من أجل ذلك ؟ لا

  .حكمه غافلون
أشهد أن جبرئيل وميكائيل بأمر االله عاملان ولـه مطيعـان، وانـه لا يعـادي أحـدهما إلاّ مـن عـادى الآخـر، وان 

بغض الآخــر فقــد كفــر وكــذب، وكــذلك محمّــد رســول االله وعلــي أخــوان، كمــا أن مــن زعــم انــه يحــب أحــدهما ويــ
جبرئيل وميكائيل أخوان فمن أحبهما فهو من أولياء االله، ومن أبغضهما فهو من أعداء االله، ومن أبغـض أحـدهما 

  .وزعم انه يحب الآخر فقد كذب وهما منه بريئان واالله تعالى وملائكته وخيار خلقه منه براء
مــا كــان مــن اليهــود  )قــُلْ مَــنْ كَــانَ عَــدُو ا لجِِبرْيِــلَ ( :كــان ســبب نــزول قولــه تعــالى:  بــو محمــدوقــال أ

أعداء االله من قول سيء فـي جبرئيـل وميكائيـل ومـا كـان مـن أعـداء االله النصـّاب مـن قـول أسـوأ منـه فـي االله وفـي 
  .جبرئيل وميكائيل وسائر ملائكة االله
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الفضــائل التــي   لمــا كــان لا يــزال يقــول فــي علــي فهــو أن رســول االله : أمــا مــا كــان مــن النصــاب
عـن   أخبرنـي بـه جبرئيـل: خصه االله عَزَّ وجَلَّ بها، والشرف الذي نحله االله تعالى، وكان في كل ذلك يقـول

ن يمينـه وميكائيـل عــن يسـاره، ويفتخـر جبرئيــل علـى ميكائيـل فــي أنـه عــن االله، ويقـول فـي بعــض ذلـك جبرئيـل عــ
الذي هو أفضل من اليسار، كما يفتخر نديم ملـك عظـيم فـي الـدنيا يجلسـه الملـك عـن يمينـه   يمين علي

ي على النديم الآخر الذي يجلسه على يساره، ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة، وملـك المـوت الـذ
  .أقامه بالخدمة وان اليمين واليسار أشرف من ذلك، كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلهم من ملكهم

 إن الملائكة أشرفها عند االله أشدها لعلي بن أبـي طالـب: يقول ـ في بعض أحاديثه ـ  وكان رسول االله
ف عليـا  علـىحباً، وإنه قسم الملائكة فيمـا بي  ويقـول . جميـع الـورى بعـد محمـد المصـطفى نهـا والـذي شـرّ

كمـا تشـتاق الوالـدة الشـفيقة    إن ملائكة السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية علي بـن أبـي طالـب: مرة
ول إلـى متـى يقـ: إلى ولدها البار الشـفيق آخـر مـن بقـى عليهـا بعـد عشـرة دفنـتهم، فكـان هـؤلاء النصـاب يقولـون

جبرئيل، وميكائيل، والملائكة، كل ذلـك تفخـيم لعلـي وتعظـيم لشـأنه، ويقـول االله تعـالى لعلـي خـاص مـن : محمد
دون سائر الخلق، برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرئيل ومن ميكائيل هم لعلي بعد محمد مفضلون، وبرئنا مـن 

  .رسل االله الذين هم لعلي بعد محمد مفضلون
المدينـة أتـوه بعبـد االله بـن صـوريا   فهو إن اليهود أعداء االله، لمـا قـدم رسـول االله :وأما ما قاله اليهود

تنـام عينـي : الذي يأتي فـي آخـر الزمـان ؟ فقـال  يامحمد كيف نومك فانا قد أخبرنا عن نوم النبي: فقال
  .صدقت يامحمد: قال. وقلبي يقظان
أمـا العظـام والعصـب :  فأخبرني يامحمد الولد يكون من الرجـل أو مـن المـرأة ؟ فقـال النبـي: ثم قال

  .صدقت يامحمد: قال. والعروق فمن الرجل، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة
أخواله ليس فيه مـن شـبه يامحمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء، ويشبه : ثم قال

صــدقت يامحمــد، : قــال. أيهمــا عــلا مــاؤه مــاء صــاحبه كــان الشــبه لــه:  أعمامــه شــيء ؟ فقــال رســول االله
إذا حمـرت وكـدرت ـ : إذا مغرت النطفة لم يولـد لـه ـ أي:  فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له ؟ فقال

  .نت صافية ولد لهفإذا كا
    



١٩٩ 

صدقت خصـلة : إلى آخرها فقال ابن صوريا )قُل  هُو  اللَّه  أَحَد  ( :أخبرني عن ربك ما هو ؟ فنزلت: فقال
ذاك : قـال ابـن صـوريا. جبرئيـل: أي ملك يأتيك بما تقوله عن االله ؟ قـال. بقيت لي إن قلتها آمنت بك واتبعتك

والحرب، ورسولنا ميكائيـل يـأتي بالسـرور والرخـاء فلـو كـان ميكائيـل  عدونا من بين الملائكة ينزل بالقتل والشدة
  .هو الذي يأتيك آمنا بك لأن ميكائيل كان مسدد ملكنا وجبرئيل كان مهلك ملكنا، فهو عدونا لذلك

نعـم ياسـلمان، عادانـا مـراراً كثيـرة، وكـان مـن : ومـا بـدء عداوتـه لكـم ؟ قـال:  فقال له سـلمان الفارسـي
وفـي زمانـه، » بخـت نصـر«يـد رجـل يقـال  شد ذلك علينا أن االله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب علىأ

  .وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه، واالله يحدث الأمر بعد الأمر فيمحو ما يشاء ويثبت
ــه هــلاك بيــت المقــدس بعــث أوائلنــا رجــلا  مــن أقويــاء بنــي إ ــا ذلــك الخبــر الــذي يكــون في ســرائيل فلمــا بلغن

في طلب بخـت نصـر ليقتلـه، فحمـل معـه وقـر مـال لينفقـه » دانيال«وأفاضلهم نبيا  كان يعد من أنبيائهم يقال له 
في ذلـك، فلمـا انطلـق فـي طلبـه لقيـه ببابـل غلامـاً ضـعيفاً مسـكيناً لـيس لـه قـوة ولا منعـه، فأخـذه صـاحبنا ليقتلـه 

  :فدفع عنه جبرئيل وقال لصاحبنا
أمـر بهلاككـم فـان االله لا يسـلطك عليـه، وإن لـم يكـن هـذا فعلـى أي شـيء تقتلـه ؟  إن كان ربكـم هـو الـذي

وقـوي بخـت نصـر وملـك، وغزانـا وخـرب بيـت المقـدس فلهـذا . فصدقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا فأخبرنا بـذلك
  .نتخذه عدواً، وميكائيل عدو لجبرئيل

ضللتم ؟ أرأيتم أوائلكم كيف بعثـوا مـن يقتـل يابن صوريا، فبهذا العقل المسلوك به غير سبيله : فقال سلمان
بخــت نصــر وقــد أخبــر االله تعــالى فــي كتبــه علــى ألســنة رســله انــه يملــك ويخــرب بيــت المقــدس ؟ أرادوا تكــذيب 
أنبياء االله في أخبارهم أو اتهموهم في أخبارهم أو صدقوهم في الخبر عـن االله ومـع ذلـك أرادوا مغالبـة االله، هـل  

إلا  كفارا  باالله ؟ وأي عداوة يجوز أن يعتقـد لجبرئيـل وهـو يصـده عـن مغالبـة االله عزوجـل كان هؤلاء ومن وجهوه 
  وينهى عن تكذيب خبر االله تعالى ؟

: قد كان االله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه، ولكنه يمحو ما يشاء ويثبت قال سـلمان: فقال ابن صوريا
عما مضى وما يستأنف فان االله يمحو ما يشاء ويثبت، وإذا لعـل  فإذا لا تثقون بشيء مما في التوراة من الأخبار

االله قــد كــان عــزل موســى وهــارون عــن النبــوة وأبطــلا فــي دعواهمــا لأن االله يمحــو مــا يشــاء ويثبــت، ولعــل كلمــا 
  .أخبراكم به عن االله انه يكون لا يكون وما أخبراكم به انه لا يكون لعله يكون
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لعلـه كـان، ولعـل مـا وعـده مـن الثـواب يمحـوه ولعـل مـا توعـد بـه مـن العقـاب  وكذلك ما أخبراكم انه لم يكن
ــه يمحــو مــا يشــاء ويثبــت ــتم بــاالله  . )يمَْحُــو اللَّــه  مَــا يَشَــاء  وَيُـثبِْــت  (إنكــم جهلــتم معنــى. يمحــوه، فان فلــذلك أن

  .دين االله منسلخون كافرون، ولأخباره عن الغيوب مكذبون وعن
من كان عدوا  لجبرئيل فانه عدو لميكائيل وأنهما جميعا  عدوان لمن عاداهما فإني أشهد أنه : ثم قال سلمان

واّ  لجِِبرْيِــل  ( :مسـالمان لمــن سـالمهما، فــأنزل االله تعــالى عنـد ذلــك موافقـاً لقــول ســلمان فــي  )قـُل  مـَن  كَــان  عـَدُ
فـان جبرئيـل ). فانـه نزلـه ( ولـي االله مـن عنـد االله  مظاهرته لأوليـاء االله علـى أعـداء االله ونزولـه بفضـائل علـي

ينْ  يدََيـْه  (نزل هذا القرآن  بــَ مَ   قً  لِ دِّ صَ مُ ِ  اللَِّ   َ  بإِذِْ لْبِ قَـ ى( مـن سـائر كتـب االله )عَلَ    مـن الضـلالة )وَهـُدً
ى للِْمُؤْمِنِين  ( بـأنهم أوليـاء االله ] عشـر الاثنـي[ومـن بعـده مـن الأئمـة   بنبوة محمـّد وولايـة علـي )وَبُشْرَ

  .حقا  إذا ماتوا على موالاتهم لمحمد وعلي وآلهما الطيبين
: ياسـلمان، إن االله صـدق قيلـك ووافـق رأيـك، وأن جبرئيـل عـن االله تعـالى يقـول:  ثم قـال رسـول االله

يك وصفيك، وهما في أصحابك يامحمّد، سلمان والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك ووص
كجبرئيل وميكائيل في الملائكة، عدوان لمن أبغض أحدهما وليان لمن والـى محمّـداً وعليـاً عـدوان لمـن عـادى 

  .محمدا  وعليا  وأولياءهما
ولو أحب أهل الأرض سلمان والمقداد كما تحبهما ملائكة السماوات والحجب والكرسي والعـرش لمحـض 

  .)١(وموالاتهما لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذب االله أحدا  منهم عذاب البتةودادهما لمحمد وعلي 
   المختار من تراثه الفقهي

نصـوص فقهيـة تتـوزع علـى مختلـف أبـواب الفقـه وهـي تنـاهز   وردت عن الإمام الحسن العسـكري
  :وإليك نماذج مختارة منها  نصا  كما أحصاها مسند الإمام الحسن العسكري ٧٥الـ 

  :باب الطهارة
هــل يجــري دم البــقّ مجــرى دم البراغيــث، وهــل   كتبــت إلى الرجــل: ـ عــن محمــد بــن الريــان قــال ١

  يجوز أحد أن يقيس بدم البق  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٤ـ  ٢٠٩: مسند الإمام الحسن العسكري) ١(
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يجــوز الصــلاة والطهــر منــه :  يقــيس علــى نحــو هــذا فيعمــل بــه ؟ فوقــّععلــى البراغيــث فيصــلي فيــه وأن 
  .)١(أفضل
لـيس فـي الغسـل ولا فـي الوضـوء مضمضـة :  قـال الفقيـه العسـكري: ـ عن الحسن بـن راشـد قـال ٢

  .)٢(ولا استنشاق

  :باب الصلاة
هــل يصــلى في قلنســوة حريــر : أســأله  كتبــت إلى أبي محمــد: ـ عــن محمــد بــن عبــد الجبــار قــال ١

  .)٣(لا تحل  الصلاة في حرير محض:  محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب
: سـألته عـن الثـوب الابريسـم هـل يصـلي فيـه الرجـل ؟ قــال: ـ عـن اسماعيـل بـن سـعد الأشـعري قــال ٢

  .)٤(لا
هل يصلّى في قلنسوة عليها وبـر : أسأله  كتبت إلى أبي محمد: ـ عن محمد بن عبد الجبار قال ٣

لا تحـــل  الصـــلاة فـــي الحريـــر : مـــا لا يؤكـــل لحمـــه أو تكّـــة حريـــر محـــض أو تكّـــة مـــن وبـــر الأرانـــب ؟ فكتـــب
  .)٥(المحض فإن كان الوبر ذكيا  حلّت الصلاة فيه إن  شاء االله

صف الليل ظهر بيـاض فـي إذا انت: قال  ـ عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري ٤
وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب، ثم تظلم، فاذا بقي ثلث الليل الأخيـر 

  ظهر بياض من قِبل المشرق فأضاءت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٠/  ٣: الكافي) ١(
  .٤، ح٧١، ب١١٨/  ١: الاستبصار) ٢(
  .١ح/  ٢٥٥ب/  ٣٨٥/  ١: ، الاستبصار١٠ح/  ٣٩٩/  ٣: الكافي) ٣(
  .٢، ح٢٥٥، ب٣٨٥/  ١: الاستبصار) ٤(
  .١١، ح٢٢٣، ب٣٨٣/  ١: الاستبصار) ٥(

    



٢٠٢ 

وهو وقـت صـلاة الليـل، ثـم تظلـم قبـل الفجـر، ثـم يطلـع الفجـر الصـادق مـن ؛ له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب 
  .)١(فذلك له؛ ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول : ، قالقبل المشرق

ـ يجـوز للرجـل أن يصـلي ومعـه فـأرة   كتبت إليـه ـ يعـني أبـا محمـد: عبد االله بن جعفر قال ـ عن ٥
  .)٢(لا بأس به إذا كان ذكيا  : مسك ؟ فكتب

يخـبره بمـا جـاءت بـه   ـ علـي بـن محمـد، عـن محمـد بـن أحمـد بـن مطهـر أنـه كتـب إلى أبي محمـد ٦
كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعـة، منهـا الـوتر    أن  النبي: الرواية

صلّى من شـهر رمضـان فـي عشـرين ليلـة، كـل ليلـة عشـرين ركعـة، ؛ االله فاه  فض  :  فكتب. وركعة الفجر
عشرين وليلة ثلاث ثماني بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى و 

اثنتي عشرة بعد المغرب، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، وصلّى فيهـا مائـة : وعشرين، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة
ركعة، يقرأ في كلّ ركعـة فاتحـة الكتـاب، وقـل هـو االله أحـد عشـر مـرات وصـلّى إلـى آخـر الشـهر كـلّ ليلـة ثلاثـين 

  .)٣(ركعة، كما فسرت لك

  :باب الصوم
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان :  كتبت إلى الأخير: بن يحيى عن محمد قال ـ محمد ١

خمسة أيام أحد الـوليين، وخمسـة أيـام الآخـر ؟ ؛ عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً 
  .)٤(يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءاً، إن شاء االله : فوقع
ــ ـــــ ـــ   ــ
  .٤٤٥، ح١١٨/  ٢: التهذيب) ١(
  .٣٣، ح١٧، ب٣٦٢/  ٢: التهذيب) ٢(
  .١٢، ح٢٨٧، ب٤٦٣/  ١: ، الاستبصار٦، ح١٥٥/  ٤: الكافي) ٣(
  .٤، ح٥٧، ب١٠٨/  ٢: ، الإستبصار٥، ح١٢٤/  ٤: الكافي) ٤(

    



٢٠٣ 

ليجد الغني مس  : لم فرض االله الصوم ؟ فورد في الجـواب:  ـ وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد ٢
  .)١(فيحن  على الفقير؛ الجوع 
حـدثني محمـد بـن الحســن : ـ روى الصـدوق عــن أبي الحسـن علـي بـن الحسـن بـن الفــرج المـؤذن، قـال ٣

رمضـان ياأبا هارون من صام عشـرة أشـهر : يقول لرجل في داره  سمعت الحسن بن علي: الكرخي، قال
  .)٢(متواليات دخل الجنة

هـل يجـوز :  كتبـت الى الطيـّب العسـكري: ـ وروى محمد بن عيسى، عـن علـي بـن بـلال، قـال ٤
نعـم، :  أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل، وهم عشـرة، أقـل أو أكثـر، رجـلاً محتاجـاً موافقـاً ؟ فكتـب

  .)٣(افعل ذلك

  :باب الخمس والزكاة
ى الكليـني عــن علـي بـن محمــد عـن سـهل بــن زيـاد عـن محمــد بـن عيسـى عــن محمـد بـن الريــان، ـ رو  ١
مــــن الــــدنيا إلا    جعلــــت فــــداك روي لنــــا أن لــــيس لرســــول االله:  كتبــــت إلى العســــكري: قــــال

  .)٤(  االله لرسول عليها وما الدنيا إن: الخمس، فجاء الجواب
ما الـذي يجـب :  كتبت إلى أبي محمّد: وروى الريان بن الصلت، قال: ـ وقال الشيخ الطوسي ٢

علي  يامولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبـردي وقصـب أبيعـه مـن أجمـة هـذه القطيعـة 
  ؟
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣، ح٢١، ب٤٣/  ٣: بتفاوت، من لا يحضره الفقيه ٦، ح١٨١/  ٤: رواه الكليني في الكافي) ١(
  .، أبواب العشرة٥٩: الخصال) ٢(
  .١١٧/  ٢: من لا يحضره الفقيه) ٣(
  .٦، ص٤٠٩/  ١: الكافي) ٤(

    



٢٠٤ 

  .)١(يجب عليك فيه الخمس، إن شاء االله تعالى:  فكتب

  :باب الحج  
ابـن عمـّي أوصـى أن يحـج  عنـه بخمسـة عشـر دينـارا  في كـل   أن  : ـ وكتب إليه علي بن محمـد الحضـيني ١

  فما تأمرني في ذلك ؟: سنة، فليس يكفي
  .)٢(حجتين في حجة، إن االله عالم بذلك تجعل:  فكتب

  :باب النكاح والطلاق
مــرأة ا:  كتبـت إلى أبي محمـد: ـ روى الكليـني عـن محمـد بـن يحــيى عـن عبـد االله بـن جعفـر قـال ١

لا، لا تحــل  : أرضـعت ولــد الرجــل هــل يحـلّ لــذلك الرجــل أن يتــزوج إبنـة هــذه المرضــعة، أم لا ؟ فوقــّع
  .)٣(له

في امـرأة مـات عنهـا زوجهـا   ـ وكتـب محمـد بـن الحسـن الصـفار إلى أبي محمـد الحسـن بـن علـي ٢
تعمل للناس، هـل يجـوز لهـا أن تخـرج وتعمـل  وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي. وهي في عدة منه

  .)٤(لا بأس بذلك، إن شاء االله:  فوقّع: قال.وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عد ا

  :باب القضاء والشهادات
إشهدا أن جميع الدار التي له في موضـع كـذا وكـذا بحـدودها كلهـا : ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين ١

  .أي شيء هو ؟؛ ن، وجميع ماله في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع لفلان ابن فلا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦، ح١٣٩/  ٤: التهذيب) ١(
  .٣، ح١٦٦، ب٢٧٢/  ٢: ، من لا يحضره الفقيه٢، ح٣١٠/  ٤: الكافي) ٢(
  .٩، ح١٤٦، ب٣٠٦/  ٣: ، من لا يحضره الفقيه١٨، ح٤٤٧، ص٥: الكافي) ٣(
  .١٢، ح١٥٩، ب٣٢٨/  ٣: الفقيه من لا يحضره) ٤(

    



٢٠٥ 

  .)١(يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء االله:  فوقع
في رجــل أراد أن   إلى أبي محمــد الحســن بــن علــي  ـ وكتــب محمــد بــن الحســن الصــفار ٢

السـتر ويسـمع كلامهـا إذا شـهد  يشهد علـى إمـرأة لـيس لهـا بمحـرم، هـل يجـوز لـه أن يشـهد عليهـا مـن وراء
عـدلان أ ـا فلانــة بنـت فـلان، الــتي تشـهدك وهـذا كلامهــا، أو لا تجـوز الشـهادة عليهــا حـتى تـبرزن وتثبتهــا 

  بعينها ؟
  .)٢(تتنقب وتظهر للشهود، إن شاء االله : فوقّع
هــل تقبــل شــهادة :  إلى أبي محمــد الحســن بــن علــي  ـ كتــب محمــد بــن الحســن الصــفار ٣

  الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
  .إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين:  فوقّع
ـ وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صـغيراً أو كبـيراً بحـق لـه علـى الميـت أو علـى غـيره،  ٤

  للكبير بقابض ؟وهو القابض للوارث الصغير وليس 
  .نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته : فوقّع
  أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟: ـ وكتب إليه ٥
  .)٣(نعم، من بعد يمين : فوقّع

  :باب الوصية
رجـل أوصـى بثلـث :  مـد الحسـن بـن علـيإلى أبي مح  ـ وكتب محمد بن الحسن الصـفار ١

  ماله في مواليه، الذكر والانُثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الانُثيين من الوصية ؟
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠، ح٧٣، ب١٥٣/  ٣: بتفاوت، من لا يحضره الفقيه ٤، ذيل حديث ٤٠٢/  ٧: الكافي) ١(
  .٢، ح١٣، ب١٩/  ٣: ، الاستبصار٢، ح٢٩، ب٤٠/  ٣: من لا يحضره الفقيه) ٢(
  .١، ح٣٣، ب٤٣/  ٣: ، من لا يحضره الفقيه٣، ح٣٩٤/  ٧: الكافي) ٣(

    



٢٠٦ 

  .)١(جايز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء االله : فوقّع
امـرأة :  كتبت إلى العسـكري: ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال ٢

أوصــت إلى رجــل، وأقــرّت لــه بــدين ثمانيــة آلاف درهــم، وكــذلك مــا كــان لهــا مــن متــاع البيــت مــن صــوف 
أقرّت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصـت أن تحـجّ ؛ وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل  مالها 

لمـرأة وتركـت زوجـا  فلـم نـدر كيـف عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مـولاة لهـا أربعمائـة درهـم، وماتـت ا
أن  المـــرأة استشـــارته أن يكتـــب لهـــا مـــا يصـــح  لهـــذا : واشـــتبه الأمـــر علينـــا، وذكـــر كاتـــب؛ الخـــروج مـــن هـــذا 

لا يصـح تركتــك إلا  بـإقرارك لــه بــدين بشـهادة الشــهود وتأمرينـه بعــدها أن ينفـذ مــا توصــينه : الوصـيّ، فقــال
يّ  ـذا الـدين فرأيـك أدام االله عـزّك في مسـألة الفقهـاء قبلـك به، فكتب له بالوصية على هـذا وأقـرّت للوصـ

  عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به، إن شاء االله ؟
إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال، إن شاء االله، وإن  : فكتب بخطه

  .)٢(كفى أو لم يكف؛ لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها 
رجــل أوصــى إلى :  إلى أبي محمــد الحســن بــن علــي  ـ كتــب محمــد بــن الحســن الصــفار ٣

  .وز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصفرجلين أيج
  .)٣(لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما، إن شاء االله:  فوقّع

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣، ح١٠٣، ب١٥٥/  ٤: ، من لا يحضره الفقيه٢، ح٤٥/  ٧: الكافي) ١(
  .٩، ح٦٨، ب١١٣/  ٤: الاستبصار) ٢(
 ٤: ، الاستبصار١، ح٩٩، ب١٥١/  ٤: رجل مات وأوصى، من لا يحضره الفقيه: ، بتفاوت وفيه١، ح٤٦/  ٧: الكافي) ٣(

  .١، ح٧٣، ب١١٨/ 
    



٢٠٧ 

  :باب الوقف
أسـأله عـن الوقـف الـذي يصـح  كيـف هـو ؟   كتبت إلى أبي محمـد: قال محمد بن الحسن الصفار

باطـــل مـــردود علـــى الورثـــة، وإذا كـــان موقتـــاً فهـــو صـــحيح فقـــد روي أن الوقـــف إذا كـــان غـــير موقـــت فهـــو 
أنـّه وقـف علـى فـلان وعقبـه، فـإذا انقرضـوا فهـو للفقـراء : إن الموقت هو الذي يذكر فيه: ممُْضى، وقال قوم

هذا موقت اذا ذكر انه لفلان وعقبـه : والمساكين إلى أن يرث االله عزّوجل  الأرض ومن عليها وقال آخرون
في آخره للفقـراء والمسـاكين الى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، والـذي هـو غـير موقـّت  ما بقوا، ولم يذكر

  هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟: أن يقول
  .)١(، إن شاء االله]أهلها[الوقوف بحسب ما يوقفها :  فوقّع

  :باب الارث
المسـكينة الضـعيفة تأخــذ سـهما  واحـدا  ويأخـذ الرجـل سـهمين ؟ قــال :  سـأل الفهفكـي أبـا محمـد

  .إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معلقة، إنمّا ذلك على الرجال:  أبو محمد
فقلـت في نفسـي قـد كــان قيـل لي إنّ ابـن أبي العوجـاء ســأل أبـا عبـد االله عـن هــذه المسـألة فأجابـه  ــذا 

نعم، هذه المسألة مسـألة ابـن أبـي العوجـاء، والجـواب منـّا واحـد، : علي  فقال  ، فأقبل أبو محمدالجواب
ـــا فـــي العلـــم ســـواء، ولرســـول االله ـــا وآخرن ـــا، وأولن  إذا كـــان معنـــى المســـألة واحـــداً، جـــرى لآخرنـــا مـــا جـــرى لأولن

  .)٢(فضلهما  وأمير المؤمنين 
ــــ ـــ ــــ   ـ
ـــــافي) ١( ني في الكـــ ــ ــــ ــه ٣٤، ح٣٧/  ٧: الكليــ ــــ ـــدوق في الفقيــ ــــار ١، ح١٢٨، ب٤/١٧٦: رواه الصـــــ ـــه . باختصــــ ـــ ــــع.. «وفيــ ـــ  فوقـ

  .٢، ح٦٢، ب١٠٠/  ٤: ، الاستبصار»الوقوف تكون على حسب مايوقفها أهلها، إن شاء االله: السلام عليه
  .٢١٠/  ٣: ، كشف الغمة٢، ح٨٥/  ٧: الكافي) ٢(

    



٢٠٨ 

  :عيشةباب الم
في رجـل كانـت لـه رحـى   كتـب رجـل إلى الفقيـه: ـ وروي عـن محمـد بـن علـي بـن محبـوب قـال ١

علــى  ــر قريــة، والقريــة لرجــل أو لــرجلين، فــأراد صــاحب القريــة أن يســوق المــاء إلى قريــة في غــير هــذا النهــر 
يتقــي االله، ويعمــل في ذلــك :  الــذي عليــه هــذه الرحــى ويعطــل هــذه الرحــى، ألــه ذلــك أم لا ؟ فوقــع

  .بالمعروف، ولا يضارّ أخاه المؤمن
ـ وفي رجـل كانــت لـه قنـاة في قريـة فــأراد رجـل آخـر أن يحفــر قنـاة أخـرى فوقــه، مـا يكـون بينهمــا في  ٢

عليــه علــى حســب أن لا :  فوقــع. البعــد حــتى لا يضــر  بــالأخرى في أرض إذا كانــت صــعبة أو رخــوة
  .)١(أحدهما بالآخر، إن شاء االله يضر  
رجـل يبـذرق : يقـول  إلى أبي محمـد الحسـن بـن علـي  ـ وكتب محمد بـن الحسـن الصـفار ٣

القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيـف ويشـارطونه علـى شـيء مسـمّى، ألـه أن يأخـذه مـنهم أم لا 
  .)٢(بشيء معروف أخذ حقّه، إن شاء االلهإذا واجر نفسه :  ؟ فوقّع
كتبـت إلى الرجـل أسـأله عـن رجـل اشـترى جــزورا  أو : ـ محمـد بـن يحـيى عـن عبـد االله بــن جعفـر قـال ٤

 بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرةّ فيها دراهم أو دنانير أو جـوهرة، لمـن يكـون ذلـك ؟ فوقـّع

  .)٣(فالشيء لك، رزقك االله إياّه؛ يعرفها عرّفها البايع فإن لم يكن : 
  في رجل باع بستانا  فيه شجر  كتبت إليه: ـ محمد بن الحسن، قال ٥
ــــ ـــ ــــ   ـ
بتفـاوت، ... كتبـت إلى أبي محمـد: عـن محمـد بـن يحـيى عـن محمـد بـن الحسـين قـال ٥، ح٢٩٣/  ٥: رواه الكليني في الفـروع) ١(

  ١٠، ح٧١، ب١٥٠/  ٣: من لا يحضره الفقيه
  .٨٨، ح٥٨، ب١٠٦/  ٣: من لا يحضره الفقيه) ٢(
 .٩، ح١٣٩/  ٥): الفروع(الكافي) ٣(

  



٢٠٩ 

هـل لـه ممـر  إلى البسـتان إلى موضـع شـجرته الـتي اسـتثناها ؟ وكـم لهـذه الشـجرة : وكرم، فاستثنى شجرة منهـا
ـــتي حولهـــا، بقـــدر أغصـــا ا ؟ أو بقـــدر موضـــعها  ـــتي اســـتثناها مـــن الأرض ال ـــتي هـــي نابتـــة فيـــه ؟ فوقـــعال  ال

  .)١(له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك، إن شاء االله: 
في رجــل اشــترى مــن رجــل أرضــا  بحــدودها   ـ وكتــب محمــد بــن الحســن الصــفار إلى أبي محمــد ٦

أنهّ :  الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيهالأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر، ولم يذكر النخل ولا
قـــد اشـــتراها بجميـــع حقوقهـــا الداخلـــة فيهـــا والخارجـــة منهـــا، أيـــدخل الـــزرع والنخـــل والأشـــجار في حقـــوق 

فله جميع مـا فيهـا، إن شـاء ؛ إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه با ا :  الأرض، أم لا ؟ فوقع
  .)٢(االله

رجـل دفـع إلى رجـل وديعـة :  كتبـت إلى أبي محمـد: يى عن محمد بن الحسين قالـ محمد بن يح ٧
هـو :  فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمـره وأخرجهـا مـن ملكـه ؟ فوقـّع

  .)٣(ضامن لها، إن شاء االله
في رجـل دفـع ثوبـا  إلى :  هكتـب رجـل إلى الفقيـ: ـ وروي عـن محمـد بـن علـي بـن محبـوب، قـال ٨

القصّار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثـوب، هـل يجـب علـى القصـار أن يـرد مـا 
  .)٤(هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء االله:  دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا  ؟ فوقّع

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤، ح٩٠/  ٧: تهذيبال) ١(
  .٨٤، ح١٣٨/  ٧: التهذيب) ٢(
  .، بتفاوت٣، ح٩٤، ب١٩٤/  ٣: ، الفقيه٩، ح٢٣٩/  ٥: الكافي) ٣(
  .١٤، ح٧٦، ب١٦٣/  ٣: من لا يحضره الفقيه) ٤(

    



٢١٠ 

  :باب الأولاد
 أنــّـه روي عـــن الصـــالحين  وكتـــب عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري إلى أبي محمـــد الحســـن بـــن علـــي

ولـيس ـ . اختنوا أولادكم يـوم السـابع يطهـروا، فـإنّ الأرض تضـجّ إلـى االله عـزَّ وجـلَّ مـن بـول الأغلـف: أن 
جعلـني االله فـداك ـ لحجّـامي بلـدنا حــذق بـذلك، ولا يختنونـه يـوم السـابع، عنـدنا حجّـام مـن اليهـود، فهــل 

  .)١(السنن إن شاء االله تخالفوا فلا السابع يوم:  يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين، أم لا ؟ فوقّع

  في الدعاء  المختار من تراثه
مــن أنــس بــاالله اســتوحش مــن النــاس : أنـّـه قــال  ـ روى ابــن فهــد عــن الإمــام الحســن العســكري ١

  )٢(.وعلامة الأنس باالله الوحشة من الناس
واعلـم أن . ارفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنـك فـإن لكـل يـوم رزقـا  جديـدا  : ـ وروى عنه قوله  ٢

الإلحاح في المطالب يسلب البهاء، ويورث التعب والعناء، فاصـبر حتـى يفـتح االله لـك بابـاً يسـهل الـدخول فيـه، 
والحظـوظ ؛ فما أقرب الصنع من الملهوف والأمن مـن الهـارب المخـوف، فربمـا كانـت الغيـر نوعـاً مـن أدب االله 

واعلـم أن المـدبر لـك اعلـم بالوقـت الـذي يصـلح . مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك فإنمـا تنالهـا فـي أوانهـا
ولا تعجـل بحوائجـك قبـل وقتهـا فيضـيق قلبـك وصـدرك . حالك فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالـك

  وان للحزم مقدارا  فإن زاد عليه واعلم أن للحياء مقداراً فإن زاد عليه فهو سرف،. ويغشاك القنوط
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧، ح١٤٩، ب٣١٤/  ٣: ، بتفاوت، من لا يحضره الفقيه٣، ح٣٥/  ٦: الكافي) ١(
  .١٩٤: عدة الداعي) ٢(

    



٢١١ 

  .)١(واحذر كل زكي ساكن الطرف، ولو عقل أهل الدنيا خربت. فهو تهور
في منزلـه بسـر    بـا محمـد الحسـن بـن علـيـ سأل أبـو محمـّد عبـد االله بـن محمـّد العابـد بالداليـة أ ٣

مـن رأى سـنة خمــس وخمسـين ومــأتين أن يملـي عليـه مــن الصـّلاة علــى النـّبي وأوصـيائه عليــه وعلـيهم السّــلام 
  :وأحضر معه قرطاسا  كبيرا  فأملى عليه من غير كتاب

  .اللّهم  صل  على محمّد كما حمل وحيك وبلّغ رسالاتك
  .كما أحل  حلالك وحرّم حرامك وعلّم كتابكوصل  على محمّد  

  .وصل  على محمّد كما أقام الصّلاة وآتى الزكّاة ودعَا إلى دينك
ق بوعدك وأشفق من وعيدك   .وصل  على محمّد كما صدّ

وصــل  علــى محمــد كمــا غفــرت بــه الــذُّنوب وســترت بــه العيــوب وفرّجــت بــه الكــروب وصــل  علــى محمــد  
  .الغماء وأجبت به الدُّعاء ونجّيت به من البلاء كما دفعت به الشقاء وكشفت به

  .وصل  على محمّد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة
وصــل  علــى محمّــد كمــا أضــعفت بــه الأمــوال وأحــرزت بــه مــن الأهــوال وكســرت بــه الأصــنام ورحمــت بــه 

  .الأنام
ت بــه الأوثــان وعظّمــت بــه البيــت  وصــل  علــى محمّــد كمــا بعثتــه بخــير ــرْ الأديــان وأعــززت بــه الإيمــان وتبّـ

  .الحرام
  .وصل  على محمّد وأهل بيته الطاّهرين الأخيار وسلّم تسليما  

ــك ووصــيّه ووليّــه وصــفيّه ووزيــره ومســتودع  اللّهــم  صــل  علــى أمــير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــب أخــي نبيّ
ج الكـرب عـن  علمه وموضع سرّه وباب حكمته والنّاطق بحجّته والدّاعي إلى شريعته وخليفتـه في أمتـه ومفـرّ

  وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الّذي جعلته من
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٤: عدة الداعي) ١(

    



٢١٢ 

  .نبيّك بمنزلة هرون من موسى
اللّهـــم  وال مـــن ولاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مـــن نصـــره واخـــذل مـــن خذلـــه والعـــن مـــن نصـــب لـــه مـــن 

  .والآخرين وصل  عليه أفضل ما صليّت على أحد من أوصياء أنبيائك يارب  العالمين الأولين
ــك وأم أحبّائــك وأصــفيائك الّــتي انتجبتهــا  ــك ونبيّ اللّهــم  صــل  علــى الصّــدّيقة فاطمــة الزكّيّــة حبيبــة حبيب

وكـن الثـّائر اللّهـم   وفضّلتها واختر ا على نساء العالمين اللّهمّ كن الطّالـب لهـا ممـّن ظلمهـا واسـتخفّ بحقّهـا
بــدم أولادهــا اللّهــم  وكمــا جعلتهــا أم أئمّــة الهــدى وحليلــة صــاحب اللّــواء والكريمــة عنــد المــلأ الأعلــى فصــل  
عليهــا وعلــى أمهــا خديجــة الكــبرى صــلاةً تكــرم  ــا وجــه أبيهــا محمّــد صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وتقــرُّ  ــا أعــين 

  .ل التّحيّة والسّلامذريّتّها وأبلغهم عني  في هذه السّاعة أفض
اللّهـم  صـل  علــى الحسـن والحســين عبـديك وولييّــك وابـني رسـولك وســبطي الرّحمـة وســيّدي شـباب أهــل 

  .الجنّة أفضل ما صلّيت على احد من أولاد النّبيّين والمرسلين
رســول السـّلام عليـك يـابن  السـلام عليه اللّهـم  صـل  علـى الحسـن بــن سـيّد الوصـيّين ووصيـّـ أمـير المــؤمنين

اللّه السّلام عليك يابن سـيّد الوصـيّين أشـهد انـّك يـابن أمـير المـؤمنين أمـين اللـّه وابـن أمينـه عشـت مظلومـا  
ومضــيت شــهيدا  وأشــهد أنـّـك الأمــام الزكّــيُّ الهــادي المهــديُّ اللّهــم  صــل  عليــه وبلّــغ روحــه وجســده عــني  في 

  .هذه السّاعة أفضل التّحيّة والسّلام
الحسين بن علي  المظلـوم الشـّهيد قتيـل الكفـرة وطـريح الفجـرة السـّلام عليـك ياأبـا عبـد اللّهم  صل  على 

اللّه السّلام عليك يابن رسول اللّه السلام عليك يابن أمير المؤمنين أشهد موقنا  أنـّك أمـين اللـّه وابـن أمينـه 
عـدك مـن النّصـر والتّأييـد قتلت مظلومـا  ومضـيت شـهيدا  وأشـهد أن اللـّه تعـالى الطاّلـب بثـارك ومنجـز  مـا و 

ك وإظهــار دعوتــك وأشــهد أنـّـك وفيـــت بعهــد اللـّـه وجاهــدت في ســبيل اللـّـه وعبــدت اللــّـه  في هــلاك عــدوّ
مخلصـا  حـتى  أتـاك اليقـين لعــن اللـّه امُـّة قتلتـك ولعــن اللـّه امُـّة خـذلتك ولعـن اللــّه امُـّة ألبّـت عليـك وأبــرء إلى 

ــك واســ ــه تعــالى ممــن أكــذبك واســتخف بحقّ تحل  دمــك بــأبي أنــت وأمــي ياأبــا عبــد االله لعــن االله قاتلــك اللّ
ولعن االله خاذلك ولعن اللّه من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك ولعـن اللـّه مـن سـبا نسـاءك أنـا إلى اللـّه 

بريء وممنّ ولاّهم ومالاهم وأعا م عليه، أشهد أنّك والأئمّـة مـن ولـدك كلمـة التقـوى وبـاب الهـدى  منهم
وثقى والحجّــة علـى أهــل الــدُّنيا وأشــهد أني  بكـم مــؤمن وبمنــزلتكم مــوقن ولكـم تــابع بــذات نفســي والعـروة الــ

  .وشرايع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي
    



٢١٣ 

اللّهــم  صــل  علــى علــي  بــن الحســين ســيّد العابــدين الــّذي استخلصــته لنفســك وجعلــت منــه أئمّــة الهــدى 
اخترته لنفسك وطهّرته من الرّجس واصـطفيته وجعلتـه هاديـا  مهـدياّ  اللّهـم  الّذين يهدون بالحق  وبه يعدلون 

فصل  عليه أفضـل مـا صـليّت علـى أحـد مـن ذريّـّة أنبيائـك حـتى  يبلـغ بـه مـا تقـرُّ بـه عينـه في الـدُّنيا والآخـرة 
  .إنّك عزيز كريم

والمنتجـب مـن عبـادك اللّهـم   اللّهم  صل  على محمّد بن علي  باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهـل التّقـوى
رت مـن  وكما جعلته علما  لعبادك ومنارا  لبلادك ومستودعا  لحكمتك ومترجما  لوحيك وأمـرت بطاعتـه وحـذّ
معصــيته فصــل  عليــه يــارب  أفضــل مــا صــلّيت علــى أحــد مــن ذريّـّـة أنبيائــك وأصــفيائك ورســلك وأمنائــك 

  .يارب  العالمين
ــين اللّهــم  وكمــا اللّهــم  صــل  علــى جعفــر بــن محمّــد الصّــ ــك بــالحق  النُّــور المب ادق خــازن العلــم الــداعي إلي

جعلتــه معــدن كلامــك ووحيــك وخــازن علمــك ولســان توحيــدك وولي  أمــرك ومســتحفظ دينــك فصــل  عليــه 
  .أفضل ما صليّت على احد من أصفيائك وحججك انّك حميد مجيد

الطـّاهر الزكّــيّ النُّـور المبــين ا تهـد المحتســب اللّهـم  صــل  علـى الأمــين المـؤتمن موســى بـن جعفــر الـبر  الــوفي  
الصّابر على الأذى فيك اللّهمّ وكمـا بلـّغ عـن آبائـه مـا اسـتودع مـن أمـرك و يـك وحمـل علـى المحجّـة وكابـد 
أهـل العـزّة والشـّدّة فيمــا كـان يلقـى مــن جهـّال قومـه رب  فصـل  عليــه أفضـل وأكمـل مــا صـليّت علـى احــد 

  .إنّك غفور رحيمممنّ أطاعك ونصح لعبادك 
اللّهم  صل  على علي  بـن موسـى الـّذي ارتضـيته ورضـيت بـه مـن شـئت مـن خلقـك اللّهـم  وكمـا جعلتـه 
حجـّة علــى خلقـك وقائمــا  بــأمرك وناصـرا  لــدينك وشـاهدا  علــى عبــادك وكمـا نصــح لهـم في السّــر  والعلانيــة 

ت علـى أحـد مـن أوليائـك وخيرتـك ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل  عليه أفضل مـا صـلّي
  .من خلقك انّك جواد كريم

  اللّهم  صل  على محمّد بن علي  بن موسى التقي ونور التقى ومعدن الهدى وفرع
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ــك اللّهــم  فكمــا هــديت بــه مــن الضّــلالة واســتنقذت بــه مــن  ــك علــى وحي الأزكيــاء وخليفــة الأوصــياء وأمين
تزكـّى فصـل  عليـه أفضـل مـا صـلّيت علـى أحـد مـن أوليائـك الحيرة وأرشـدت بـه مـن اهتـدى وزكّيـت بـه مـن 

  .وبقيّة أوليائك إنّك عزيز حكيم
اللّهـــم  صـــل  علـــى علـــي  بـــن محمّـــد وصـــي  الأوصـــياء وإمـــام الأتقيـــاء وخلـــف أئمـــة الـــدّين والحجّـــة علـــى 

الأليم مــن الخلائــق أجمعــين اللّهــم  كمــا جعلتــه نــورا  يستضــيء بــه المؤمنــون فبشّــر بالجزيــل مــن ثوابــك وأنــذر بــ
ر بأســك وذكـّر بأياّمـك وأحــل  حلالـك وحـرّم حرامــك وبـين  شـرائعك وفرائضــك وحـض  علــى  عقابـك وحـذّ
عبادتــك وأمــر بطاعتــك و ــى عــن معصــيتك فصــلّ عليــه أفضــل مــا صــلّيت علــى أحــد مــن أوليائــك وذريّــّة 

  .أنبيائك ياإله العالمين
الصّـــادق الـــوفي  النُّـــور المضـــيء خـــازن علمـــك  اللّهـــم  صـــل  علـــى الحســـن بـــن علـــي  بـــن محمّـــد الـــبر  التّقـــي  

والمذكر بتوحيدك وولي  أمرك وخلف أئمة الدّين الهداة الراّشدين والحجّة على أهل الـدُّنيا فصـل  عليـه يـارب  
  .أفضل ما صليّت على احد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك ياإله العالمين

طــاعتهم وأوجبــت حقّهــم وأذهبــت عــنهم الــرّجس  اللّهـم  صــل  علــى وليــّك وابــن أوليائــك الــّذين فرضـت
وطهّر م تطهيراً اللّهمّ انصره وانتصر به لدينك وأنصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصـاره واجعلنـا مـنهم، 
اللّهــم  أعــذه مــن شــر  كــل  بــاغ وطــاغ ومــن شــر  جميــع خلقــك وأحفظــه مــن بــين يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه 

ن يوصـل إليـه بسـوء واحفـظ فيـه رسـولك وآل رسـولك واظهـر بـه العـدل وأيـده وعن شماله واحرسه وامنعـه أ
بالنّصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم به جبابرة الكفر واقتـل بـه الكفـّار والمنـافقين وجميـع الملحـدين 
ث كــانوا مــن مشــارق الأرض ومغار ــا وبرّهــا وبحرهــا وامــلأ بــه الأرض عــدلاً واظهــر بــه ديــن نبيــّك عليــه  حيــ
وآله السّلام واجعلـني اللّهـم  مـن انصـاره وأعوانـه وأتباعـه وشـيعته وأرني في آل محمـّد مـا يـأملون وفي عـدوّهم 

  )١(.ما يحذرون إله الحق  آمين
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٠: مصباح المتهجد) ١(
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